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الانترنت والحرائد بدات تمتلئ بالمواضيع المتعلقة بالسجن السياسسي 
وسجناء الرأي وحقوق الإنسان العربي. 

أرجو أن يقرأ الكتاب كشهادة إنسانية نتعلم منهاء "كي لا نعود 
إلى سنوات القمع الأسود" كما يقول رياض الترك؛ ونفهم الأبعاد 
السياسية لتاريخ العقود الثلاثة الماضية في بلد عربي. 

هذا كتاب لا يهدف إلى التهجم أو العنف أو الثأر أو الثورة أو 
التشهير أو الحقد.. بل إلى المصالحة الوطنية وبناء دمقراطيات حقيقية. 


وفكره السياسي» وإنما كوطئٍ سوري ودعقراطي سلمي وسجين رأيء 
وشاهد على حقوق الإنسان في بلد عربي. 
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ولست أدرسه كشيوعي ويساري» رغم أنه يؤمن مار كسية جديدة 
وطنية سورية خاصة نحلقها التأمل الفردي الممتد على مدى عقدين في 
زنزانة انفرادية» وإنما أدرسه كمفكر سوري من الطراز الأول ورمز 
صادق للأجيال القادمة في الزمن الصعب فهو بم صامت» مدل 
المقاومة السورية من أجل وطن أجمل؛ وهوء بثمن باهظء حامل آمال 
عشاق الحرية في وطن عربي محروم منها.. 

تواضعه وبساطته ثمرتان نضجتا عبر السنين الطويلة من الانفراد 
بنفسهء حيث صِحح أخطاءه وطلب من الذي يستطيع الغفران أن يغفر 
له خطاياه.. فاغتسل الحقد في قلبه وتحول إلى فهم عميق للاخر 
المختلف.. وبصبر عجيب تحرج من ليله الأسود إلى الحرية في "السجن 
الكبير" ليكسر كل يوم, بحرّيته الداخلية» قضبانا أكثر نحو غمس أكثر 
0 ظ 

يففكل ,ووياض الترلك أن كرك ححياتة «الذاغل القسه وها بريد ف 
"البحث في ماضي الاستبداد ليس رغبة في التشفي والتشهير لكن كي 
لا تعود سنوات القمع الأسود إلينا ددا" وهوء رغم بعض 
الاعترافات الإنسانية العميقة في فيلم ابن العم عن عائلته وابنتيه» إلا أنه 
يقول عق النفسةة:: "أن وافكردىق السياسي واحد فإذا أردت أن تعرّف 
الناس علي» أخبرهم عن مواقفي السياسية أما أنا نفسي فشخص زائل 
وواحد من ملايين .. 

وهكذا تدرحت فكرة الكتاب من بحث واسع في حقوق الإنسان 
وسجناء الرأي في الوطن العربي (وقد جمعت آلافا من الصفحات والتقارير 
والمقاللات والمحاضرات واي كل البلاة العزييبية )زم إلى قر اسيبية 
سجين رأي واحد يمثل صورة نزيهة لحرية الموقف السياسي وثمنه ف هذا 


الوطن: 


هل هو رجحل كامل.. بالتأكيد لاء وإذا تكلمتم معه أكثر تكتشفون 
بساطة "ابن العم" وفي الوقت نفسه صلابته.. تعجبون بشغفه 
الكامقراطية واتستتريوق كوته أنيا أول لحزب سياسي لأكثر من ثلاثين 
عاماء (قضى عشرين عاماً منها في السجنء وتخلى في نيسان 2005 عن 
هذا المنصب).. 

تكبرون فيه موقفه السياسي واندماجه بحزبه» ولكن هل من وجود 
لجماعة رياض الترك من غير رياض الترك!! 

قِ الصفحات اللاحقة هناك ممابللات ومحاضرات وحوارات 
متعلقة به.. وقد جمعتها من الصحف والمحلات المطبوعة والإلكترونية.. 
وشعمية التكزان فق .يعض :الاما كن جنك فلحي من المقاطع ف 
الحوارات. أيضاً أضع هنا مختصراً عن وقائع المحاكمة الأخيرة لما تسلط 
من أضواء على تفكيره ومواقفهء بالإضافة إلى عدة فصول عن مواقفه 
الخاصة. ف النهاية عرض سريع لتفكير الحزب الشيوعي الستورق الذي 
. تغير اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري مع تأثير فكر "الترك" 
الواضح ف طروحاته. 


الجزء الأول 





ف 0 كانون الأول/ديسمبر 1948. اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وأصدرته» وبعد هذا الحدث 
التاريخي» طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص 
الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه؛ ولا سيما ف 
المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى» دون أي قي سي امرك السام 
للبلدان أو الأقاليم. 
الديباجة 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية 
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام ف العالم. 

ولا كان تنام حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال 
همجية آذت الضمير الإنسائى» وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر 
افشاك وعم انيه القرد عرية القر ل والفقيدةاورعهرن امن الننبوغ 
والفاقة. ظ 

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان كيلا 
تطه لكوع اجو الاير إل امفررة على الايغيذاة واللله: 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد 
إعانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء 
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رف وق سارية عربت ابرهاع اناسع انرو الاحتماعي قدما 
وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة 
على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسسية 
واحترامها. 

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء 
التام هذا التعهد. 

فإن الجمعية العامة تنادي بمذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 
أنه المستوى المشترك الذي ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حب 
يسعى كل فرد ونة فق التي : واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب 
أعينهم؛ إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طرييق التعليه 
والتربية واتخاذ إحراءات مطردة؛ قومية وعالمية» لضمان الاعتراف يما 
ومراعاهًا بصورة ععالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاهَا وشعوب البقاع 
الخاضعة لسلطافا. 

هناك ثلاثون مادة أذكر منها 
المادة 1 

ولف جع الباين ارا متساوين في الكرامة والحقوق» وقد وهبوا 
عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخخاء. 
المادة 2 

لكل إنسان حق التمء بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الإعلان» دون أي تمييز» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو ا.لجنس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطي أو 
الاحتماعي أو الروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية تفرقة بين 
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الرحال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه 
الوضع السياسي أو القانون أو الدولي لبلد أو البقعة الي ينتمي إليها الفرد 
بالحكم الذاق أو كانت سيادته حاضعة لأي قيد من القيود. 

المادة 3 


لكل فرد الحق ف الحياة والحرية وسلامة شخصه. 


المادة 5 

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو 
الوحشية أو الحاطة بالكرامة. 
المادة 6 

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. 
المادة 7 

كل الناس سواسية أمام القانون وحم الحق في التمتع بحماية متكافئة 
طبه قوق آيةتفرقة» كنا آنا لم هيما الى دق مغناية معساوية شبد أي بير 
يخل يمذا الإعلان وضد أي تحريض على مييز كهذا. 
المادة 8 

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن 
أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية الى بعنحها له القانون. 
المادة © 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 
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المادة 10 

لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع الآخرين؛ ف أن تنظر 
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل ف حقوقه 
والتزاماته وأية همة جنائية توجه إليه. 
المادة 11 

كل شخص منيع خرغة يخبر برها إل أن عت إقائسية كاقرف ) 
محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 

لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل 
إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطين أو الدولي وقت 
الارتكاب» كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك الى كان يجوز 
توقيعها وقت ارتكاب الجرعة. 
المادة 12 

لا يعرض أحد لتدحل تعسفي ف حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه 
أو مراسلاته أو الحملات على شرفه وسمعته» ولكل شخص الحق فى حماية 
القانون من مثل هذا التدحل أو تلك الحملات. 
المادة 13 

لكل فرد حرية التنقل واحتيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 

يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد .ما ف ذلك بلده كما يحق له العودة 
إليه. 


المادة 14 
لكل فرد الحق ف أن يلجأ إلى بلاد أحرى أو يحاول الالتجاء إليها 
ربا من الافطاناد” 
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لا ينتفع يبهذا الحق من قدم للمحاكمة فْ جرائم غير سياسية أو 
لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادثها. 
المادة 15 

لكل فرد حق التمتع يحنسية ما. 

لا يحوز حرمان شخخص من جنسيته تعسفا أو إتكار حقه في 
تغييرها. 
المادة 19 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية 
اعتناق الآراء دون أي تدحلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها 
بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجحغرافية. 
المادة 20 

لكل شخص الحق في حرية الاشتراك ف الجمعيات والجماعات 
السلمية. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. 
المادة 21 

لكل فرد الحق في الاشتراك ف إدارة 0 العامة لبلاده إما 
مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اعحتيارا را 

لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في 
البلاد. ظ 

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة؛ ويعبر عن هذه الإرادة 
بالتحابات نزيهة دورية بحري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم 
المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. 


ع3 ##د ا 
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اعتمد في عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية الذي تحظر المادة السابعة منه ممارسة التعذيب ومعاملة 
السجناء السيئة. 

ذإقليسا يدت الاتفاقية الأوروبية الحماينة حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية عام 1950» والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان عام 
9+ والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981: أما 
الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد اعتمد عام 1994 متأخراً كالعادة 
والأسوأ من ذلك أنه لم يدحل حيز التنفيذ بعد ورا لن يدخله؟! 

كذلك حُظر التعذيب وسوء المعاملة في اتفاقيات جنيف عام 1949 
والبروتوكولات الإضافية للعام 1977 الملحقة بالاتفاقيات» وحين نشطت 
منظمة العفو الدولية للدفا ع عن حقوق السجناء في الستينات من القرن 
الماضيء أصبحت هذه المنظمة» بفضل المعلومات والتقارير الهائلة الواردة 
إليهاء مدركة وواعية لمشكلة التعذيب وأطلقت عام 1972», في يوم 10 
كانون الأول - يوم حقوق الإنسان -, الله ع للقتضاء على 
التعدوي: 

وبعد ادن عشرة سنة؛ وفي اليوم نفسه؛ اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وهي معاهدة دولية تلزم دول 
الأطراف باتخاذ حطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه. 


وفاة ماركوس أوموفوما 

في الأول من أيار عام 1999 توقٍ ماركوس أوموفوما أثناء إبعاده 
القسري على متن طائرة منطلقة من قيينا إلى نيجيريا. 

كان ف الخامسة والعشرين وقد مات على الأغلب اختناقا نتيجة 
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تكبيله في اليدين والقدمين وتكميم فمه وإضافة شريط لاصق على ذقنه 
والجزء الأعلى من صدره. 

ورغم الجدل حول السبب الدقيق للوفاة» واحتلاف التقارير المقدمة 
من الأطباء الشرعيين الكدان موت هذا السسكين فل اث ففضبيخة كبرىئ 
في النمساء ليس لأنه كان أول وفاة في حجز الشرطة تحدث في التاريخ 
الحديث للتمسا (تماما مثل تاريخ البلاد العربية!!) بل لاعتبار القضية 
مصفية كان وك ناذوياء بوه عد توق الاتبحاة امون 
واتفاقيات مناهضة التعذيب. وعقدت نتيجة تلك الحادنة عشرات 
الندوات والمؤتمرات الصحفية وخحرجت مظاهرات وصدرت دعوات 
تطالب باستقالة شخصيات حكومية مسؤولة عن المأساة؟!..وبعد ذلك 
صدرت أحكام كثيرة في مصلحة السجناء والمبعدين ومنع تكميم الفم 
وأنشئ ا مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 5 تموز عام 1999 أي بعد 
وفاة ماركوس بحوالي الشهرين. 


التعذيب 


يعرّف التعذيب حسب اتفاقية مناهضة التعذيب بأنه أي عمل نستج 
عنه ألم أو عذاب شدي 00 أم عقلياء لخق عمد خض ما 
بقصد الحصول على معلومات أو على اعتراف؛ أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه.. وهذا المفهوم قد توسع ليشمل التخويف». 
والحرمان الحسي وخطر التخاطب» وأوضاع الاعتقال اللاإنسانية 
والتجارب الطبية الى تتم على السجناء دون رضاهم., والعقوبات الجسدية 
باستخدام القوة المفرطة. 

وهناك ضروب تعذيب خاصة بالمرأة كالاغتصاب والأذى الجنسي 
واتبار البكارة والإحهاض القسري. 
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ويحظر التعذيب وسوء المعاملة في جميع الأوقات والظروف ولا يمكن 
القبول .بمحاولاات تبرير استخدام التعذيب في بعض الظروف. 

بالنسبة لسورية؛ وهنا الحديث عنها كنموذج لبلد عربي» تعتبر 
الغالبية العظمى من حالات انتهاكات حقوق الإنسان نابعة من المواجهة 
بين الحكومة وجماعات المعارضة خلال عقدي السبعينيات والثمانييات. 
فقد شهدت تلك الفترة اعتقال آلاف الأشخاص من مختلف الااتماءات 
5-5 [ 

ومنذ بداية التسعينيات»؛ أطلق سراح أغلب سجناء الرأي على 
دفعات .كو جب أوامر عفو رئاسية أو لدى انقضاء الأحكام الصادرة 
ضدهمء وكانت أحدث قرارات العفو الى أصدرها الرئيس بشار الأسد 
في كانون الثاني 2004 (هناك أيقا قرارات عام 2000»: و2001) وشملت 
كات السحناء الاين دن فلت جات الحارضة باعص أعطناء 
جماعة "الاخوان المسلمون".. وهكذا تناقص عدد السجناء السياسيين با 
في ذلك سجناء الرأي إلى عدة مئات بعد أن كان بالآلاف. 


حملات الاعتقال في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2001 

في أعقاب انتخاب الرئيس بشار الأسدء الذي تحدث عن ضرورة 
الإصلاح والنقد البنّاء في "حطاب القسّم"؛ سمحت السلطات السورية 
5 شهامش من حرية التعبير في البلاد. وأدى هدا المناخ الجديد. الذي 
يشان إليه 006 باسم أربيع دفشق > الم اس عدد من المنتديات 
ناو عقنيا :ارا :العامة و اسان البعالسية والنقافقة الو ار 
"الحركات المؤيدة للديمقراطية"؛ واليّ عرف عونا باسم بجمعات امجتمع 
المد» هدفها في العمل من أجل الإصلاح السياسي» وتحقيق المشاركة 
الفعالة للجماهير ف عمليات اتخاذ القرار» وحرية التعبير وحرية تكوين 
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االتمعات: ل سورية: لان الملطاهة «المورية بداكو دق قران تباط 
1؛» فرض عدد من القيود على أنشطة منتديات النقاش وهيئفات 
المجتمع المدن قائلة إها خحالفت التعليمات الحكومية. وقد واصلت بعض 
هذه الجماعات» ومن بينها "منتدى الحوار الوطين" الذي يتزعمه النائب 
رياض سيفء أنشطتها متحدية القيود الحكومية» وكان ذلك على ما يبدو 
أحد الأسباب الى أدت إلى شن حملة اعتقالات ف أغسطس/آب 
وسبتمبر/أيلول 2001: حيث قبض على 10 أشخاص على الأقل خلال 
تلك الفترة. ْ 

وبدأت حملة الاعتقالات بالقبض على مأمون الحمصيء وهو عضو 
مستقل في بحلس الشعب السوري» يوم 9 أغسطس/آب 2001» وأعقب 
ذلك القبض على رياض الثْرك حيث اعتقلته قوات الأمن يوم ! 
سكمير ايل ل فلل القترة عن :12-1159 سعهر/ أيلول 2001 قبن 
على كل من عارف دليلة» وليد البتي» كمال اللبوني» حبيب صالح» حسن 
مدر بي سن وقواز تللو» وندى أن المميةاق القنص علسييم 
واحتحارهم قو مار صني الننياسية للحكومة أو ادر ٠‏ وتعتبرهم 
نظمة العقى الدولة يعاق غداد سجناء الرأي: 


مأمون الحمصي : 
ا 02 قيضت عليه الشرطة د 9 أ /آب 22001 وذلك 
و يوم و 

بعد يومين من إصداره بيانا وبدء إضراب عن الطعام مطالبا بالإاصلاح 
السياسى والاقتصادي ف سورية» ومنددا بالفساد وبالسلطات الواسعة الي 
تتمتع بها قوات الأمن. وذكرت الأنباء أن قوة كبيرة مسلحة من الشرطة 
ألقت القبطن عليه واقتادته إلى سحن عدراء ووافق رئيس مجلس العب 
على رفع الحصانة البرلمانية عن مأمون الحمصي أثناء احتجازه. وبالرغم 
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من السماح له فيما بعد بتلقي زيارات الأهل والحصول على الدواء 
والاتصال با محامين» فقد كان أول الأمر يحتجز في زنزانته معظم الوقت. 
ومأمون الحمصي نائب مستقل في بجلس الشعب عن إحدى دوائر دمشق 
عم[ اأعاماء وكا هن القطاء عن عا يدو رق عدر كه يموق الاتيان 
واعخيم المدن الناضكة سيا ال سورت كنادوفا :ال "#الديين. بلق اانه 
مستقلة لحقوق الإنسان في بحلس الشعب. وكك انحل لمهي إل حكمة 
تازافق ,معي وبتكم عليه ف هارن أذاو/2003 بالجدى سين 
سنوات» لإدانته بعدة هم من بينها "محاولة استهداف تغيير دستور الدولة 
بطرق غير مشروعة . 
رياض سيف: 

رجحل أعمال ونائب مستقل ف بحلس الشعب السوري منذ عام 
4:؛ ويبلغ من العمر 54 عاماء وقبض عليه في 6 سبتمبر/أيلول» بعد 
يوم من استضافته ندوة سياسية في مله ف ضواحي دمشق. وذكرت 
الأنباء أن عددا يتراوح بين 400 و500 شخص حضروا الندوة الي 
نظمها رياض سيفء و كان المتحدث المستضاف فيها هو العلامة برهان 
غليون؛ الذي دعا إلى إجراء إصلاح سياسي وانتخابات حرة في سورية. 
ويذكر أن رياض سيف» وقواقاق داقةان خاس اضعب للق القسيض 
عليه كان منظم "منتدى الحوار الوطين" والمتحدث باسمه. وكان المنتدى 
يعقد ندوات دورية ف مترله. وفي مارس/آذار 2001» أصدر ورقة نقاش 
حول مبادئ "حرركة السلم الاجتماعي" (وهي منظمة حديدة كان يخطط 
لتأسيسها على ما يبدو). وف 19 مارس/آذار, استدعي للتحقيق أمام 
النائب العام» حيث سكل عن أنشطته. وفي 6 سبتمبر/أيلول» قبضت قوات 
الأمن السياسي على رياض سيف استنادا إل التحقيق الذى أجرئ معه اق 
مارس/آذار» وف أعقاب استكناف أنشطة "منتدى الحوار الوطبئ"؛ الذي 
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استضاف محاضرة برهان غليون يوم 5 سبتمبر/أيلول 2001. واحتجز 
رياض سيف في سحن عدرا لمدة أسبوعين؛ ولم يُسمح له خخلاها بالاتصال 
بأسرته. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001: أحيل رياض سيف إلى محكمة 
الجنايات ف دمشق» وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 4 
أبريل/نيسان 2002. وقد رفعت الحصانة الوتلاقة عزن لظب ورف تين 
الشعب مأمون الحمصي ورياض سيف. 
عارف دليلة: 

يبلغ من العمر 59 عاماء قبض عليه في دمشق قلق 9 مبعير الول 
200[1» وكان يشغل من قبل منصب عميد كلية الاقتصاد في حامعة 
حلب» وهو من مؤسسي "اللجان التحضيرية لمنتدى امجتمع المدني . وقد 
فصل عارف دليلة من منصبه كعميد لكلية الاقتصادء» وذلك على ما يبدو 
بسبب محاهرته بآرائه المنددة بالفساد والمطالبة .يمنح حرية التعبير كعنصر 
مكمل للإصلاح الاقتصادي. ويقال إنه شارك في الندوة السياسية الي 
عُقدت يوم 5 سبتمبر/أيلول 2001 ف متزل النائب رياض سيف. وأفادت 
الأنباء أن عارف دليلة احتّجز أول لأس فعر لوعن العام المسار عي 
زنزانة اتفرادية في سجن عدراء ثم سمح له لاحقا بتلقي زيارات الأهل. 

وليد البني: طبيب يبلغ من العمر انا وكمال اللبوي» طبيب 
يبلغ من العمر 44 عاما: 

بض عليهها من متزليهما في عدر أل 2001 سدور تار 
قد استدعوا الطبيبين لفحص بعض المرضىء ولكنهما لم يجدا سوى قوة 
من الأمن السياسي في انتظارهما للقبض عليهما. ويقال إن فده لون 
وأكبال اللبون :قن كار كا ق«الندوة السناسحية الح عتسيدك يسوم 5 
سبتمبر/أيلول 2001 ق«مترل الناتب: رياطن :متيف وقد اقتيه الاثنان إلى 
سجن عدرا واحتّجزا أول الأمر يمعزل عن العالم المخارحي في زنزانتين 
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انفراديتين» ثم سمح لما فيما بعد بالاتصال با محامين وبتلقفي زيارات 
الأهل. 
حبيب صالح: 

رجل أعمال يبلغ من العمر 52 عاماء ومؤسس منتدى للنقاش ف 
طرطوس؛ وقبض عليه من متزله في هذه المدينة في سبتمير/أيلول 2001. 
وذكرت الأثباء أنه استدعي للتحقيق معه ف وقت سابق من ذلك العام, 
وأوقلل: تعاط القدئ الذ كوك دارط وتمتقد أن سب الفط علب 
يعود إلى انتقاده لسياسات الحكومة السورية» حيث وردأنهاتهم 
السلطات "بالفساد" و"الاستبداد" وعدم احترام حقوق الإنسان. وكان 
حبيب صالح من المشار كين النشطين في "منتدى جمال الأتاسي" و"منتدى 


الحوار الوطين". 


حسن سعدوك: 

معلم متقاعد ينحدر من القامشلي ف سمالي سورية» وقبضت عليه 
قوات الأمن السياسي في دمشق يوم 9 سبتمبر/أيلؤل 2001: في سسياق 
الحملة الأمنية على نشطاء حقوق الإنسان وهيئات اجتمع المدني» وهو 
بان تسح هدر ورود الل كان عدوا ق "حزن الفييك”: 
الحاكى ولكنه أصبح مؤخحراً من منتقدي سياسات الحكومة السسورية. 
فعلى سبيل المثال» شارك حسن سعدون ف منتديات النقاش الناشكة 
حديثاء ويعتقد أن كاهو السيت اعتقالة» ويذ كن أن عدون مين 
نشطاء حقوق الإنسان ومن مؤسسي "جمعية حقوق الإنسان ف سورية". 

حبيب عيسى: محام يبلغ من العمر 55 عاماً وفواز تللو: مهندسء 
وقبضت عليهما قوات الأمن السياسي في 12 سبتمبر/أيلول ف سسياق 
الحملة على نشطاء المعارضة السياسية وأعضاء حركة حقوق الإنسان 
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الناشئة. وهو من مؤسسي "جمعية حقوق الإنسان ف سورية"» وكان أحد 
المنافيق القايع تولوا الفاغ عن عضو لنى الشعته: وواض :شيش وقند 
احتجز الاثنان أيضا مغرل عن العالم الخارجى :ف رَنرَاحِين انفراديتين خلال 
الأسابيع الأولى لاعتقالهما.. 

ومن دعاة حقوق الإنسان وسجناء الرأي الذين لم يمارسوا أي 
مدان غينة أذ كر يهنا رطا عض الأها سيو ها سوال ,سكين 
وآخرون خرجوا بعد مدد متفاوتة. 

الأستاذ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية: هو 
مرجع قانوني معروف ووجه من أبرز وجوه المعارضة الديمقراطية في 
سورية. اعتّقل للمرة الأولى عام 1951 وللمرة الثانية عام 1980 حنىّ 
فاية عام 1986 بسبب نشاطه النقابي حيث شغل منصب رئيس صندوق 
تغاون الخامين وكات غضوا ق ننه الحريات: العامة وستقوق الإلنننان عند 
عام 1978. 

' عمل ف القضاء عشر سنين وصرف من وظيفته .بعرسوم تشريعي 
بسبب ححلافه مع النظام الذي بدأ في 8 مارس/آذار عام 1963 وبلغ أوجه 


عام 1965 حين انتخب عضواً في لحنة قضائية لناقشة حالة الطوارئ الي 
نحم عنها اعتقالات تمت ف عام 65 إثر مداهمة الجامع الأموي وقتل 


وقد أصدر الالح بياناً ند فيه باعتقالات المصلين وطالب بإطلاق 
سراحهم وإحالتهم إلى القضاء العادي حيث بلغت أعداد المعتقلين حينها 
عشرة آلاف. وحينها أضرب المحامون وعلق الالح الحاكمات مع زملائه 
القضاة لمدة أسبوع احتجاجاً على هذا الوضع. خلافه الرئيسي مع النظام 
هو موضوع الحريات وحقوق الإنسان واستفادل القضاء وسيادة القانون 
وال لا وا بسي اق افلا عا عع الاك :ولحل وعدا ريا : 
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ولد اد محمد النحاس ف مدينة حماة عام 1953» درس الابتدائية 
والإعدادية والثانوية في حماة ثم اتتسب إلى جامعة دمشق عام 1972»: كلية 
العلوم - قسم الجيولوجياء ول يتابع دراسته الجامعية بعد السنة الثالثة ببسبب 
ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية الى استمرت من 1977/3/24 حي 
7ه تاريخ اعتقاله من قبل إدارة المخابرات العامة - أمن الدولة - 
الفرع 1 على خخلفية انتمائه إلى رابطة العمل الشيوعي ف سورية. 

وبعد 12 غإنا أخن إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ال 
أسقطت عنه الدعوى العامة بالتقادم وأطلق سراحه فار 
6 ر. وهو عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي (جمال الأتاسي) 
من عام 1969 إلى 1972 تاريخ انضمام الاتحاد إلى (الجبهة الوطنية 
التقدمية» قبل أن يخرج منها لاحقا). كما أنه عضو مؤسس وقيادي سابق 
بي رابطة العمل الشيوعي (مسؤول العلاقات السياسية). وهو اليوم عضو 
بحلس إدارة متعدى مال الأتاسي للحوار الديمقراطي (عضو اللجنة 
الإدارية)» وأمين سر جمعية حقوق الإنسان في سورية» وعضو هيئة تحرير 
بحلة "تيارات" الي تصدر عن جمعية حقوق الإنسان في سورية» وسكرتير 
تحرير بحلة "مقاربات" الي تصدر عن مركز دمشق للدراسات النظرية 
والحقوق المدنية في ار 
أكرم الببي: 

ولد ف مدينة حماة سنة 1956» وابحه بعد دراسته الثانوية إلى مدينة 
حلب ليدرس الطب البشري ف جامعتهاء ووصل إلى السنة الرابعة قبل أن 
يُعتقل أول مرة عام 1978. وزوجته روزيت عيسى كانت معتقلة هي 
الأخحرى ثلاث سنوات ف سجن الحلبوني بين 1980-1978, وق فرع 
فلسطين سنة 21992 ولديهما ابنة (بيسان) طالبة سنة ثالشة في كلية 
الحقوق بجامعة دمشق. 
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ومنذ خروج أكرم من سجنه الأخير سنة 2001» يحاول شق طريقه 
ف عالم الصحافة» ويكتب المقالة السياسية في الحرائد العربية. 

أطلقت السلطات السورية سراح المعتقل هيثم نعال؛ الذي ينحدر 
من محافظة حلب همال سورية والذي جحاوز الخمسين من عمره. يوم 
الجمعة بتاريخ 2002/8/9 بعدما قضى 27 سنة في سجون سورية تنتقل 
خلانها بين سجن تدمر وسجن عدرا وسجن صيدناياء بالإضافة إلى مراكز 
التحقيق. ويبدو أن السيد هيثم نعال الذي حكم عليه بالسجن بالمؤبد عام 
5 أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية نشاءطه في المنظمة 
الشيوعية العربية قد استفاد من عفو رئاسي خاص بسبب صححته المتدهورة 
خذا مون تاك ثلذثة قزق الكوت السورية سه أغطتياء"النظييية 
الشيوعية العربية الى نشطت ف عمد السبعينيات ضد المصالح الأميركية 
ف المنطقة العربية» واعتمّلوا لهذا السبب. ولم يبق من أعضاء المنظمة إلا 
عماد شيحة وفارس مراد اللذان ما زالا ف السجون السورية للعام الثامن 
والعشرين على الرغم من معاناتهما من أمراض عديدة وحطيرة. 

هناك حالات ستة على الأقل من سجناء الرأي لا يزالون محتجزين 
رغم انقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهمء وهم: فاتح جاموس» وعصام 
دمشقي» وباسل حوراني» وعبد الحليم رومية» وراتب شعبو» وض حى 
عاشور العسكري. وترى منظمة العفو الدولية أن هؤلاء مسن سجناء 
الرأي» حيث سجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعسبير 
وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وهم متهمون بالانتماء إلى "حزب 
العمل الشيوعي”. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية فإن هذا الحزبء» 
المحظور في سورية» لم يستخدم العنف ولم يَدّع إلى استخدامه» كما لا 
يوجد أي دليل على أن أولئك الأشخاص قد استخدموا العنقف أو دعسوا 
إلى استخدامه. وباستثناء ضحى عاشور العسكري» فقد ظلوارهن 
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الاقتقان بلذوة أقيية أو تسا كية حر 0اسنواك ان الوط م العيسيا 
للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العلياء ال لا تفى الإجراءات المتبعة 
فنيا با لكاي الدولية: 


ضحى عاشور العسكري: 

من مواليد حلب عام 21965 وهي متزوجة وأم لطفلة» وقبض عليها 
أفرادٌ من جهاز "الأمن السياسي", في حلب في 11 فبراير/شباط 21993 
واحتجزت أول الأمر في عزلة عن العالم الخارحي» ولم تتمكن أسرتما من 
معرفة مكان احتجازها إلا بعد شهرين. وقبل القبض عليهاء كانت ضحى 
مختبئة منذ عام 21987 حيث تلقت تحذيرات بأن "الأمن السياسي" يبحث 
عنها للقبض عليها. ونتيجة للمراقبة والمضايقة المستمرتين من جانب قوات 
الأمن, تارك حيس أ تترك وظيفتها في دائرة الإسكان العسكري. 
وكانت من قبل قد اضطرت عام 1983 إلى الانقطاع عن مواضلة 
دراستها في جامعة حلب بعد عام واحد من الالتحاق يما لدراسة الأدب 
الاعلوئة وذلك انا اعد اللنارقة المسير نعو انب قواك الأبتن 
فضلاً عن استهداف أفراد أسرمًا. 

وقد اعتّقل ثلاثة من أشقاء ضحىء وهم أسامة ونمير ومازن 
العسكريء في عامي 1982 و1983 للاشتباه في صلتهم بأنشطة "حزب 
الغجيل الشمرقي موصت قي انها مك اليد 5[اغانا ات .شكمة 
أمن الدولة العلياء وأفرج عنه عام 1998» أي بعد عام من انقضاء مدة 
عقوبته. أما ثمير ومازن العسكري فقد اعتّقلا بدون همة أو محاكمة من 
عام 1983 إلى عام 1991, وكانا لدى اعتقالهما من طلاب الجامعة. 3 
اطلق مراعيها عو بع تو رنانض ان هعم كالوق للار ل زوق 

وأثناء اختباء ضحىء اعتّقل زوجها للاشتباه في صلته بأنشطة 
"حزب العمل الشيوعي"؛ واحتّجز شهرين بدون قهمة أو محاكمة. وفي 
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عام 1987: قبض على أختها لينا في مزل الأسرة في حلب, على أيدي 
رحال أمن» وذللت وول مو سس ع نا يدو وق أ نلعت كرالك أنه 
والدماء وتدعى سهام, أن لينا ستعود للبيت في غضون عشر دقائقء 
ولكنها لم تعد بل ظلت محتجزة ف "فرع التحقيق العسكري" فْ دمشق 
لمدة عام من ديسمبر/كانون الأول 1987 إلى ديمسمبر/كانون الأول 
8. كما استّدعيت الأم واستجوبت ف نة نفس المعتقل ف دمشق خلال 
عام 21992 وطلب منها الإفصاح عن مكان ضحى. وف عام 21995 
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما بالسجن لمدة ست سئوات على 
ضحى عاشور العسكريء ولكنها لا تزال محتجزة بالرغم من انقضاء مدة 
الحكم ف 10 فبراير/شباط 1999. وقد بدأت ضحىء ف 10 
يونيو/حزيران 1999؛ إضراباً عن الطعام لأحل غير مسمى احتجاجا على 
انتدرار اعتقالما بعد انتهاء مدة عقوجها. 


07 جاموس: 

س ميكانيكي من مواليد اللاذقية عام ار لاي 
ابن وابنة» او فبراير/شباط 1982: وإن ظل مطلوبا لدى 
قوات الأمن منذ عام 76 وقد احم ارين من لقنن #ظاسيم 
"حزب العمل الشيوعي",؛ إلى امحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا ف 28 
يونيو/حزيران 1992» وصدر ضده حكم ادن 15 غامباءق 1[ 
يناي ر/كانون الثاني 1994, ولكنه لا يزال رهن الاعتقال بعد انتهاء مسدة 
عقوبته ف فبراير/شباط 1997. ومنذ القبض عليه؛ احتجز فاتح جحاموس 
في عدة سجون ومعتقلات» من بينها "فرع التحقيق العسكري"؛ وسجن 
تدمر وس افيية انا زو للدي لحقه أنه ميد اق عا : 

أما ابنا فاتح جحاموس» وهما إزار وماياء فمد ترعرعا 000 
أحضان والدهما. فقد ولدت مايا بعد ستة أشهر من القبض على أبيهاء 
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ولم تره إلا من وراء القضبان» بينما ولد إزار عام 1975 ولكنه لم ينعم 


عصام دمشقي: 

عصام ظهير الدين دمشقي» مهندس مدن من هواليد دمشق عام 
0+؛ ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء» وقبض عليه في مارس/آذار 1982. 
وكان قد اعتّقل قبل ذلك من عام 1978 إلى عام 1980 وأنهم بالمشاركة 
ل اتأسييى '" رايطة العمل الشيوعي", الىّ 500 فيما بعد "حزب العمل 
الشيورض "ريف القيضن هليه نان هزة 1082 سبدو يدون ةا ار 
حا كمة أ إلى محكمة أمن الدولة العليا عام 1992؛ وصدر ضده 
حك بالسحن 15 غاما.ق :5 يريو احزيران 61994 ول مزال رهسن 
الاعتقال رغم انقضاء مدة عقوبته في مارس/آذار 1997. 


باسل حوراني: 

من مواليد حماة عام 21956 وهو أعزب وكان يدرس المندسة 
الميكانيكية لدى القبض عليه ف مارس/آذار 1982» بينما كانت قوات 
الأمن تبحث عنه لاعتقاله منذ عام 1981. وف 28 يونيو/حزيران 1992 
00 مع فاتح جاموس وآخرين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العلياء 
وحُكم عليه بالسجن 15 عاما في 11 يناير/كانون الثاى 1994؛ وما زال 
محتجزا رغم انقضاء مدة الحكم عام 1997. 
عبد الحليم رومية: 

من مواليد اللاذقية عام 1953: وهو متزوج وكان يدرس المندسة 
الكهربائية في جامعة دمشق لدى القبض عليه في مارس/آذار 1982. 
وكان قد سبق اعتقاله من عام 1978 إلى عام 1980 للاشتباه في ضلوعه 
في أنشطة "حزب العمل الشيوعي". وف 28 يونيو/حزيران 1993, صدر - 
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ضده حكم اسرد 16تعانا مرح شكية أفى الددولة الفلحصاو وال مزال 
نشيدا بعد انقضاء مدة الحكم. 

وقد قبض على شقيق عبد الحليم؛ ويُدعى جهاد رومية» وابن أخيه؛ 
ويُدعى عصام رومية» عام 1987 واحتجزا في سجن صيدناياء حيث ظل 
الأول حب عام 1992 والثان حّ عام 1991: وذلك للاشتباه في 
صلتهما بأنشطة "حزب العمل الشيوعي". وقد اعتبرقما منظمة العفو 
الدولية أنذاك من سجناء الراك 


راتب شعبو: 

طالب بكلية الطب يجامعة دمشق» وهو من مواليد اللاذقية عام 
3؛ وأعزبء وقبض عليه في يوليو/تموز 1983 وأحيل مع آخرين من . 
"حزب العمل الشيوعي" إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا في 11 
يوليو/تموز 1992, وصدر ضده حكم بالسجن إتعانيسا ف 18 
أكتوب ر|تشرين الأول 1994» ولا يزال محتجزاً في سجن تدمر العسكريء 
رغم انقضاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 1998. 

0000 ا ا 
العسكري في عام 1996., مع نحو 29 من السجناء السياسيين» وبينهم 
سجناء رأي» وجاء نقلهم كإحراء عقابي» على ما يبدو» حيث اشتهر 
بد سر ور سر للأوضاع المروّعة فيه. 

ومن جهة أحرى؛ سبق وان اعتّقل شقيق راتب» ويدعى بركات من 
عام 1978 إلى عام 1980» ثم أعيد اعتقاله مسن عام 1982 إلى عام 
6. كما اعتّقل عدد من أبناء عمومته للاشتباه في صاتهم بأنشطة 
'"حزب العمل الشيوعي"» ومن بينهم منير شعبو الذي اعمّقل عام 1987» 
وومجت شعبو الذي اعتّقل عام 21992 وشهيرة شعبو» ال اعتقلت 
لبضعة أشهر خلال عام 1987. وقد صدر ضد كل من منير ويمكجت 
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مئير شعبو لأسباب صحية عام 08 بينما لا يزال مجت يقضي مدة 
عقوبته. وقد اعتبرتما منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي. 


نزار نيوف: 

اعتقل ف 10 يناير/كانون الثائى 1992 بسبب انتمائه إلى جمعية 
محظورة ونشره "عبان كاذبة" عبر حريدة "صوت الدركقراطية . ظ 

بعد قضاء عشرة أشهر في سجن صيدناياء نقل إلى سجن تدمرء 
حيف أغلن إضرايه حن الطعاء لمدة 3 [بيوها عام 1993 وبع 
انتقاله إلى سجن المزة بدأ الوعي العام العالمي يتابع أخباره وقد نال 
وهو ف السجن عدة جوائز عالمية لحقوق الإنسان وحرية الكتابة 
والصحافة. 

بعد خروجه من السجن يمموجب عفو رئاسي» سافر إلى أوروبا 
للعلا ج وما يزال 52 هناك . 

ملاحظة: تستخدم منظمة العفو الدولية اصطلاح "سجين الرأي" 
للإشارة إلى أي شخحص سجن أو اعتّقل أو فرضت عليه أية قيود مادية 
الخو نسي معتقداته الساسة أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة 
من الضمير» أو بسبب أصله العرقي أو جنسه أو لونه أو لغته أو أصله 
القومي أو الاحتماعي أو وضعه الاقتصادي أو مولده أو أي وضع آخخر 
على ألا يكون قد استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه. 
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الجؤزء الثاني 


الحياة السياسية 
في سورية كال قرن 
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عرفت سورية الحديثة مراحل تاريخية متعددة كانت بدايتها 
مرحلة العهد الوطين ف الأربعينيات حيث أسس نظام برلماتي وأنشئ 
دستور وأحزاب. وبعد ذلك دخلت سورية مرحلة الانقلابات 
الفسكرية اق فناية الأريعييات» لقفوه ق«نشصيي: اللتمسيتبات إلى 
الحياة البرلمانية ولو بصورة شكلية. وفي فاية الخمسينيات وبداية 
النعيتنات ضباء عهد الوحدة :وشكلت المتجهورية العرييية التحسدة 
بشقيها السوري والمصري. 

إلا أن الوحدة لم تطل فجاء عهد الانفصال الذي آل به الأمر فٍ 
عام 1963 إلى حكم البعث وهو حكم بدأ بحركة 18 يوليو/تموز تلقها 
الحركة التصحيحية بقيادة حافظ الأسد ف بداية السبعينيات» ويعتبر 
الحكم الحالي برئاسة بشار الأسد استمرارا لحكم البعث؛ وفترته هى أطول 
فترة حكم في تاريخ سورية الحديث. 


125 
لور عدم امار و سيم د 
اسه ودستور اشام واشتراط أن يتم تشكيل أحزاب يرث 


على تنظيم الخياة السياسية في البلاد. 
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» أواخر أبريل/نيسان: بداية العمل بين الأرستقراطيين الدمشقيين 
والحلبيين من أجل تشكيل حزب الشعبء وكان من أبرز قياديه 
عبد الرحمن الشهبندر وفارس المقوري وإحسان الشريف 
وغيرهم. 

< 177 

» أكتوبر/تشرين الأول 1927: صدور بيان باسم الكتلة الوطنية البيّ 
ضمت أبرز الزعامات المحلية من الوطنيين والقوميين في سورية مغل 
إبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي وغيرهم. 

28ظ1 

أبريل/نيسان 1928: أول انتخابات للجمعية التأسيسية ووضع دستور 
للبلاد أقره المفوض السامي الفرنسي في 14 مايو/أيار 1930 مع بقاء 
شؤون البلاد الحساسة (كالجيش والجمارك والأمن العام والأمور 
الخارجحية وغيرها) بيد المفوضية العليا الفرنسية. 


مقاومة الانتداب وخروج فرنسا من سورية 

16 

ه من 19 يناير/كانون الثاني إلى 8 مارس/آذار 1936: الإضراب 
الخمسيئ» وهو إضراب شهير عرفته سورية» وقد اضطر يسببه 
الكونت "دي مارتيل”؛ المفوض السامي الفرنسيء إلى التزول على 
رأي الوطنيين المضربين. 

ه 9 سبتمبر/أيلول 1936: توقيع معاهمدة بين السلطة الفرنسسية 
والمعارضة. لكنها لا تحمل صفة الاستقلال الحقيقي وتفرط .مسائل 
وطنية مثل لواء الإسكندرونة وغيره. 
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1019 
ه 8يوليو/تموز 1939 إلى سبتمبر/أيلول 1941: إيقاف المفوض السامي 
العسكري الفرنسى المباشر. 


1441 
© سبتمير/أيلول 1 السماح بقيام حكومة وطنية ائتلافية من 
صفوف الكتلة الوطنية وحزب الشعب وبروز شكري القوتلي زعيما 

للكتلة الوطنية. 

13 
17 أغسطس/آب 1943: اجتماع المجحلس النيابي وتسيطر عليه أغلبية 
من الكتلة الوطنية» وانتخاب القوتلي رئيسا للجمهورية السورية: 

وتكليف سعد الله الجابري بتشكيل الوزارة. 

1445 

ه 29 مايو/أيار 1945: قيام الحكومة الفرنسية بقصف دمشق للضغط 
على القوتلي. [ 

166 

»ه مارس/آذار 1946: موافقة فرنسا على الجلاء من سورية. 

ه 22 مارس/آذار 1946: إحياء الملك عبد الله ملك الأردن لمشروع 
"سورية الكبرى". 

17 أبريل/نيسان 1946: خروج فرنسا من سورية. 

ف اللي اأت :1986 ترجيب الاك عيد ناه كلك آلا روف غوف ل 
سورية ولبنان للعمل على تنفيذ مشروع "سورية الكبرى". 
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فترة الاستقلال السوري 
1517 


4 أبريل/نيسان 1947: انعقاد الموتمر التأسيسي لحرب البعث واستمر 
لمدة ثلاثة أيام وصدور أول دستور للحزب. 

7يوليو/تموز 1947: إحراء أول انتخابات في ظل الاستقلال 
واحتفاظ الحزب الوطئ الحاكم ب 40 مقعداء في حسين حصل 
الأحرار أو الشعبيون على 0 ومح أكرم الحوراني عن حزب 
الشباب ورشاد برمدا عن الحزب القومي العربي ولم ينجح ميشيل 
عفلق والبيطار بالإضافة إلى جميل مردم عن الكتلة الجمهورية إضافة 
إلى أكثر من 50 من المستقلين. 

9 سبتمبر/أيلول 1947: رفض الجلس النيابي السوري مشروع 
"سورية الكبرى' . 

مناقشة البرلمان المنتتخب لتعديل الدستور السوري وينص التعديل على 
إعادة رئيس الجمهورية (شكري القوتلي يومها)أربع سنوات 
أخعر ف 


8ؤظآ1 


8 أبريل/نيسان 1948: مصادقة البرلمان على تعديل الدستورء 
ودخول حزب البعث في المعارضة لهذا الاقتراح من نحارج البرلمان. 
1 أغسطس/آب 1948: استقالة حكومة جميل مردم. 

3 اعمط /948:1] تك جنا عردم عكرنة جدرذة. 

1 نوفمبر/تشرين الثاني 1948: دعوة الرئيس شكري القوتلي جميع 
التشكيلات السياسية السورية إلى الوحدة الوطنية والمشاركة في 
حكومة ائتلافية وطنية تخرج بالبلاد من أزماها. 
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1 مجر ركانون الأول 8: استقالة حكومة جميل مردم الثانية 
وتكليف هاشم الأتاسى بتشكيل الوزارة الجديدة. 


فترة الانقلابات العسكرية 
119 


0 مارس/آذار: أول انقلاب عسكري في تاريخ الدول العربية بقيادة 
العقيد حسين الزعيم وقد أطاح بحكومة شكري القوتلي ورئيس 
الوزارة خالد العظم. وتتهم أميركا بأها وقفت وراء انقلاب حسفي 
الزعيم. 


3 أبريل/نيسان: حل قائد الانقلاب حسئ الزعيم للدللان السوري 


وتشكيل حنة دستورية لوضع دستور جديد ومشروع قانون انتخابي 
جديد والإعلان عن أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بالاقتراع 
السري من الشعب مباشرة» وليس من بحلس النواب وبدأت فكرة 
المرشح الوحيد بالظهور. 

6 يونيو/حزيران: فوز حسين الزعيم المرشح الوحيد ف اتتخابات 
رئاسية بنسبة 999.,99. 

0 يوليو/تموز: توقيع اتفاقية الحدنة مع إسرائيل. 

14 أغسطس/آب: ثانى انقلاب عسكري في سورية بقيادة العقيد 
عل باتني مدل التاوي :سيدا اطي اكد وقد تم إعدامه مع 
ا 000 
ويتهم العراق بأن لدكورا ق القلاف للتاو: 

5 نوفمبر/تشرين الثاني: انتخابات تشريعية أسفرت عن محجاح 0113 
مرشحاً من حزب الشعب و42 مستقلاً نصفهم مناصرون الحزب 
الشعب ونحح مرشح واحد عن حزب العم عير يول السسيد 
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ومرشح واحد أيضاً عن الحزب القومي السوري و13 مرشحا عن 
الحزب الوطينٍ و4 مرشحين عن الحبهة الإسلامية من بينهم مصطفى 
السباعي مؤسس فرع الإخوان المسلمين بسورية» ومرشح واحد عن 
حزب الشباب هو أكرم الحوراني. 

ف 14 :دسي كانوة الأول :اتساب عاشي الأتايس رتسا لاقي 
للجمهورية» ريثما يتم تعديل الدستور. 

ه 19 ديسمبر/كانون الأول: الانقلاب العسكري الثالث في سورية 
بقيادة العقيد أديب الشيشكلي واعتقال سامي الحناوي وصهره أسعد 
طلس. 

0ثذظ1 

ه 30 أكتوبر/تشرين الأول: اغتيال سامي الحناوي من طرف محمد 
أحمد البرازي انتقاما محسن البرازي» ونقل جثمانه مسن بيروت إلى 
دمشق. 

1451 

ه 28 نوفمبر/تشرين الثائي: قيام أديب الشيشكلي بانقلابه العمسكري 
الثاق بعدما تمكن حزب الشعب من البرلمان وبعدما اضطر الرئيس 
هاشم الأتاسي إلى تشكيل وزارة جديدة برئاسة الدواليي وبأغلبية من 
عناصر حزب الشعب ثما هدد مواقع العسكريين داخل الحكم. وام 
الشيشكلي في بلاغه بأن الجيش استلم زمام الأمن في البلاد وبأن 
حزب الشعب يتآمر على البلاد ويسعى إلى مخريب جيشه وإعادة 
الملكية ثم قام بحل البرلمان. 

152 

15 يناير/كانون الثاني: حظر أديب الشيشكلي نشاط الحزب الوط 
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وحزب الشعب والإخوان المسلمين والتعاوني الاشتراكي وإغلاق 
مكاتبهم والإبقاء على نشاط البعث والعربي الاشتراكي فقط. 

6 أبريل/نيسان: حظر عام على كل الأحزاب دون استشاء. 

5 يوليو/تهوز: تشكيل "حركة التحرير العربي" بزعامة أديب 
الشيشكلىي حلال موتمرها التأسيسي المنعقد بحلب. 
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0 يوليو/تموز: إجراء استفتاء على تعديل دستوري ينص على تحويل 
النظام الحكومي من نظام نيابي إلى نظام رئاسي وبحم عن الاستفتاء 
الموافقة على التعديل ونحاح الشيشكلي المرشح الوحيد للرئاسة وكان 
من أبرز المؤيدين للشيشكلي إضافة إلى الحزب الذي شكله هو الحزب 
القومي السوري الاجتماعي. 

0 يوليو/تموز: إصدار الشيشكلي قانوناً جديدا للاتتخابات عفض 
فيه عدد أعضاء البرللان إلى 82 عضواً وسمح بعودة النشاط الحزبي 
باستثناء الحرب الشيوعي. وقل) حريف اناك تاها القتبوق 
السياسية باستثناء خركة التحرير الى حصلت على 72 مقعدا. 
عنصل القوميون السوريوك الدشقلون غلى المقاعد الباقية .والشيكسنيب 


مأمون الكزبري رئيساً نجلس النواب. 


1]54 


5 فبراي ر/)شباط: الانقلاب العسكري الرابع وقد أعاد 
هاشم الأتاسي إل الحكم.ء واستقالة الشيشكلي وسفره إلى 
رو ا 

7 يونيو/حزيران: إقرار قانون الانتخابات الجديد وينص على زيادة 
عدد النواب إلى 142 ويقر نظام الاقتراع السري. 
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30 ولت الول إعلان الحزب الوط مقاطعة الانتخحابات 5-2-2-0 
على تدحل الضباط البعثيين في شؤون السياسة. 
4 سبتمبر/أيلول: إجراء انتخابات تشريعية. 
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2 أبريل/نيسان: اغتيال العقيد عدنان المالكي» وهو بعثي سين» على 
يد رقيب علوي ينتمي للحزب القومي السوري "حزب بين" ثما 
أدى إلى اتام هذا الحرب بتدبير الاغتيال فضربت قواعده واعتقلت 
كوادره ما ساعد على مو وازدهار الحركات القومية واليسارية. 

8 أغسطس/آب: عودة شكري القوتلي إلى الرئاسة مرة ثانية بعد 
انتهاء فترة رئاسة الأتاسي. 


قيام الجمهورية العربية المتحدة والانفصال 
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5 فبراير/شباط: موافقة البرللان السوري على اتفاقية الوحدة مع مصر 
وتحويل سورية إلى إقليم مالي في الجمهورية العربية اللتنحدة وترشيح 
جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية» وقد حلت الأحزاب السياسية في 
سورية نفسها كما ظهرت الخلافات بين البعث وقيادة عبد الناصر. 
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8 سيعهدير/ أيلول: انفصال سورية عن الوحدة مع مصر بتدبير عبد 
الكريم النحلاوي مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر خلال فترة 
الوحدة ومشاركة مصطفى حمدون وبعض القيادات البعثية» وتشكيل 
حكومة الانفصال بقيادة ناظم القدسي. 

ديسمبر/كانون الأول: إجراء انتخابات جديدة للبرلمان السوري 
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اشترك فيها أكثر رجالات الأحزاب المنحلة (الوطئ والشعب والبعث 
والإخوان والقومي السوري). 

©ه» 20 ديسمبر/كانون الأول: تكليف رشدي الدواليي فشكيل الوزارة 
الى شكلت بأكثرية من حزب الشعب والحزب الوطيئٍ وتقدمت هذه 
الوزارة إلى البرلمان مشرو ع جديد لإلغاء التتأميم وتعديل قانون 
الإصلاح الزراعي واستطاعت الحصول على موافقة البرلان رغم 
بعض الاعتراضات من كتلة البعث (8 مقاعد) ورغم الاحتجاجات 
الجماهيرية الغاضبة من الانفصال. 

1002 

ه 28 مارس/آذار: انقلاب عسكري بقيادة عبد الكريم النحلاوي حل 
فيه البرلمان وأقال حكومة الدواليي وزج بأكثر أعضائها ف السجن. 


حكم البعث 

1003 

هذ #امارسآذار :انقلا كرس قرزة التعفوة الس يونا :د دين 
مجلس وطين لقيادة الثورة بقيادة اللواء لؤي الأتاسي كما بدأت قوة 
عناصر الانقلاب من الانفصاليين أيضا وبالإضافة إلى لؤي الأتاسسي 
هنالك راشد العتيئ والعقيد زكريا الحرير. 

ه 18يوليو/تموز: محاولة انقلاب فاشلة نظمتها العناصر الناصرية ف 
الجيش السوري قادها جاسم علوان وانتهت بشكل دموي وكان 

0 لوقو تانها. كتين أميق اللتافظ رتسا موري عه اتتقالة 
لؤي الأتاسي. 
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ه 9 أكتوبر/تشرين الأول 1963: الإعلان عن الوحدة العسكرية بين 


سورية والعراق. 
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فبراي ر/شباط: نماية فترة حكم أمين الحافظ بانقلاب دموي تمت 
خلاله محاصرته ف بيته عدة ساعات؛ واعتقاله حب 10 يونيو/حزيران 
7. 

يونيو/حزيران: تحويل السلطة المطلقة من المحلس الوطيئ لقيادة الثورة 
إلى القيادة القطرية لحزب البعث الي أصبحت مصدر كل السلطات 
وأصبح المؤتمر العام للحزب هو البرل ان الذي يرسم السياسة 
العامة للحكومة» وأصبح نور الدين مصطفى الأتاسي ينا 
للجمهورية. 

3 فبراير/شباط: تعيين حافظ الأسد وزيرا للدفاع وقائد السلاح 
الجوي. 

8 تعفر ايلو ل: إنقَاذ حافظ الأسد لصلاح جديد والرئيس نور 
الدين الأتاسي اللذين احتجزهما الرائد سليم حاطوم في السويداء 
وانتهى الأمر بخروج سليم حاطوم لاحئا إلى الأردن. 
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سبتمبر/أيلول: انعقاد المؤتمر القطري الرابع لحزب البعث وفيه ظهر 
الصراع الداحلي بين أعضاء الحرب. وف الفترة نفسها طرد حافظ 
الأسد اللواءء وزير الدفاع؛ أحمد سويداني رئيس الأركان الموالي 
للرئيس صلاح جديد, وعين مصطفى طلاس مكانه. وكذلك صرف 
من الخدمة أحمد المير قائد الجبهة أثناء حرب 1967. ثم أزاح عزت 
جديد عن قيادة اللواء السبعين المدرع. 
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10ظ1 


3 أكتوبر/تشرين الأول: قيام الحركة التصحيحية بقيادة حافظ 
الأسد واعتقال صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف زعين ومحمد 
عيد عشاويء و تمكن د. إبراهيم ماحوس من الوصول إلى الجزائر. 

6 نوفمبر/تشرين الثاني: الانفتاح النسببي على القوى الناصرية 
والشيوعية وتعيين بحلس شعب مؤقت مؤلف من 173 عضواء وهو 
أول برلمان في ظل حكم البعث. 

2 نوفمبر/تشرين الثاي: تعيين أحمد الخطيب رئيساً للدولة وتولي 
حافظ الأسد رئاسة الوزراء. 


1711 


2 فبراير/شباط: إلغاء ازدواجية الحكم وتسلم حافظ الأسد مهمات 
رئيس الدولة. 

2 مارس/آذار: استفتاء شعبي يغبت حافظ الأسد في منصبه رئيسسا 
للدولة 

7 أبريل/نيسان: الإعلان عن اتحاد الجمهوريات العربية المؤلف من 


مصر وسورية وليبيا والسودان» وسرعات ما انسحب السودان وانتهى 


المشروع قبل قيام حرب أكتوب ر/تشرين الأول 1973. 


2ئ1ظغ1 
ه 7 مارس/آذار: الإعلان عن تأليف الحبهة الوطنية التقدمية المؤلفة من 


113 
ه 31 يناير/كانون الثائي: إنشاء دستور حديد لسورية. 


6 أكتوبر/تشرين الأول: اندلاع الحرب ضد إسرائيل. 
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177 

ه 5 ديسمبر/كانون الأول: تأسيس "الجبهة القومية للصمود 
والتصدي"» كرد فعل ضد زيارة الرئيس المصري أنور السادات 
للقدسء في اجتماع بطرابلس الغرب ضم ليبيا وسورية والجزائر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية واليمن الجنوبي. 

ئ1ظظ1 

© 8 مارس/آذار: إعادة اتتخاب حافظ الأسد 5 للجمهورية لولاية ثانية 

1 أكتوبر/تشرين الأول: توقيع "ميثاق العمل القومي" بين سورية 
والعراق. 

2ؤظ1 

© فبراير/شباط: مواحهة دامية بين الجيش السوري وعناصر الاخوان 
المسلمين في مدينة حماة أسفرت عن مقتل الآلاف. 

ؤ1ظ1 

© يونيو/حزيران: طرد ياسر عرفات من دمشق. 

سبتمبر/أيلول: إصدار الأوامر إلى الجيش السوري بلبنان بدعم قوات 
وليد جنبلاط ضد "القوات اللبنانية". 

1001 

© 22 ماي و/أيار: توقيع "معاهدة الأحوة والتعاون والتنسيق" بين لبان 
وسورية. 

© 30 أكتوبر/تشرين الأول: مشاركة سورية في مؤتمر مدريد للسلام. 

© 3 ديسمبر/كانون الأول: انتخاب حافظ الأسد رئيساً للجمهوررية 
لولاية رابعة. 
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1] 9 


الأسد لولاية حامسة مدقا سبع سنوات. 


2000 


7 ررياض الترك ف أول حوار سياسي بعد عام ونصف 
عام على إطلاقه يقول لصحيفة "الحياة": خرحت من السجن الصغير 
إلى السجن الكبير» وعلينا جميعا أن نسعى إلى فتح أبوابه. أنا لن 
أتخلى عن حقي ف ممارسة السياسة أيا تكن الظروف. وأهلا بالسجن 
إذا كان ثنا للتمسك بالرأي وحرية التصريح بالمعتقد". وفي الحوار 
نفسه: "لم يبق للمجتمع إلا الصمت ليعبر من خلاله عن وجحوده 
وعن رفضه للوضع القائم: إذا الصمت هنا موقفء لكن هذا الصمت 
لا يمكنه أن يدوم إلى ما لا فهاية ولا بد للمجتمع بقواه الحية من أن 
يفرز تعبيرات حديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية 
والفعل . 

0 الاعلان عن وفة الرئيس السوري حافظ 
الأسلد: 

2000/6/21-7: انعقاد مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي فقي 
العاضمة السورية» والاعلان عن قيادة قطرية جديدة منتخحبة وانتخاب 
شار الأسد أمينا عاما لها وتقدم ترشيحه لمنصب الرئاسة إل ملسن 
الشعب الذي صوّت بالإجماع على هذا الترشيح. ودعا المواطنين إلى 
الاستفتاء. 

8 ررياض الترك هو الصوت الوحيد الذي يرتفع من 
داحل سورية احتجاجا على تعديل الدستور. 

0 إحراء الاستفتاء على منصب الرئاسة لانتخاب هرشح 


47 


وحيد هو الدكتور بشار الأسد وإعلان فوزه بنسبة 97.3 ف المئة من 
أصوات المقترعين. 

7 الرئيس السوري الحديد يلقي خطاب القسم أمام 
بحلس الشعبء ويقول فيه: "إن الفكر الديمقراطي يستند إلى أمساس 
قبول الرأي وهو طريق ذو اتجاهين"؛ مشيراً إلى أنه "لا يحوز تطبييق 
دكقراطية الآخرين على أنفسنا" بل يجب "أن تكون لنا تحرتَا 
الديمقراطية الخاصة بنا المنبئقة من تاريخنا وثقافتنا اكبيد 
امار 

12 2 رياط التزكة يكر ق ملسق "النهار":مقالئه العتوقسة: 
"من غير الممكن أن تظل سورية مملكة الصمت" وهي مذيلة بتاريخ 
كتابتها 2000/7/15 أي قبل يومين من خطاب القسم. 

منتصف سبتمبر/أيلول 2000: النائب رياض سيف يطلق منتدى 
الحوار الديمقراطي ف متزله بدمشق. 

7 2 صدور "بيان ال 99" مثقفا سورية يطالب برفع 
حال الطوارئ وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين 
السياسيين. والمثقفون اللبنانيون يصدرون بيانا للتضامن مع موقعي 
"بيان ال 99". 

7/1 يان الخافين السوريق يطلب هر اسة #ستورية 
امل وب إلا «القوانين باسك الا سنائية وإقلك الؤقه انر اال 
العامة. ظ 

0 الوثيقة الأساسية للجان امجتمع المدني تتسرب إلى 
لمجت ريطا عليها ني لون الألى ٠‏ ومن انرر االركين بعلبها 
والداعين إليها ميشال كيلو وعبد الرزاق عيد وصادق جلال العظم 
وعارف دليلة. 
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6 "دق سال الأتاسبى" بعلن عسن اتقسينة 
كمنتدى مستقل عن الأحزاب ويعين المحامي حبيسب عيسى 
ناتلا واه .واه ة التعديات تعدا بالأففيان فاكس البيدن 
السبوية 

57 االرئيس السوري يصدر عفوا عن مفات المعتقلين 
السياسيين من جميع التيارات الإسلامية واليسارية. 
08تانب "الرئيس انور عبد الله خداف يقن عجونها 
عنيفاً على المثقفين ويقول: "لن نسمح بتحويل سورية إلى جزائر أو 
يوغوسلافيا أعرى"؛ وأجهزة الأمن بتحمد نشاط المنتديات وتستككثئ 
"منتدى جمال الاناننين . 

3 "ا"الإاخوان المسلمون" يصدرون في الخارج وثيقتهم 
. ويطرحوفا للنقاش على المعارضة والسلطة تحت اسم "ميثاق الشرف 
الوطين". وفيها تبني لمعظم أطروحات بيانات المثقفين ودعوة إلى 
العمل السلمي تحت سقف التعددية السياسية. 

2 :صدور الوثيقة الثانية للجان إحياء امجدتمع المدن في 
عنوان "توافقات وطنية عامة . 

0111 نان لب 185 "مفقنا وعيعدا سورية فق الاقعيران» 
يتضامن مع البيانات الصادرة داخل الوطن ويطالب بإطلاق الحريات 
العامة وبعودة المبعدين. 

اردان ”ناشطلا سرونة عونا ىق ديق ويطتسون 
ل الإنسان في سورية وينتخبون المحامي هيثم المالح 
3 ها. 

5 رررياض الترك يلقي تحاضرته في "منتدى جمال 
الأناسي" في حضور حشد كثيف من الناس» ويدعو فيها إلى تقل 
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سورية من حال الاستبداد إلى الديمقراطية عسن طريق التوافق 
السلمي. 

7 مأمون الحمصي يعلن إضرابه عن الطعام ف 
مكتبه ويصدر بيانا يطالب فيه برفع حال الطوارئ وإطلاق الحريات 
العامة. 

09 إإلقاء القبض على مأمون الحمصي ونزع الحصانة 
البرلمانية عنه بإذن من رئيس بحلس الشعب عبد القادر قدورة. 

1 : اتعتقال رياض الترك داخل عيادة أحجد الأطباء في 
طرطوس. موجة احتجاج عارمة وبيانات لمثقفين سوريين ولبنانيين 
وجمعيات حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عنه. 

6 اعتقال النائب رياض سيف. 

8 اعتقال الاقتصادي عارف دليلة والطبيب وليد الب 
و كمال اللبوني وحبيب صالح وحسن سعدو. 

2 :ا عتقال حبيب عيسىء محامي رياض الترك والناطق 
باسم "منتدى جمال الأتاسي"» واعتقال فواز تللو. 

0 مه ممحكمة الجنايات في دمشق تصدر حكمها بالسجن 
حمس سنوات على النائب مأمون الحمصي. 

3 مه ممحكمة الحنايات ف دمشق تصدر حكمها بالسجن 
خمس سنوات على النائب رياض سيف. 

8 ببداية محاكمة رياض الترك أمام محكمة أمن الدولة في 
دمشق. 

أبريل/نيسان 2002: اعتصامات وتظاهرات لدعم الانتفاضة في 
جميع المدن السورية؛ بعيدا عن سيطرة السلطة ال حاولت 
احتواءها. 
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ه 2002/5/27: الجلسة الثالثة لمحاكمة رياض التركء وللمرة الأولى يتم 
الاعتصام في الشارع أمام المحكمة» وترفع لافتات لإطلاق سراح 
"نانديلة" سورية)توقوئ الأمن تفرق التمين. 

ه 2002/6/4: انيار سد زيزونء 27 قتيلا وألوف المشردين. 

ه 2002/6/26: محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على رياض الترك 
بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة. 

ه 16 نوفمبر/تشرين الثاني: إطلاق سراح امحامي رياض الترك بعد بقائه 
في السجن حوالي خمسة أشهر. 


سورية في القرن العشرين (عرض رياض الترك) 

اس :عيضا :أن الخرية والتعقزاطلة عروهان عا« تن الببورون) 
فلقد تعرفنا إليهما منذ القرن التاسع عشرء وبالمراس العملي منذ أوائل 
القرن العشرين. تتوازى هذه العلاقة وتتفاعل سلبا وإيجابا مسع تاريخ 
تاي سوريةع الوطن الحالي» تحدوده ومعاته. فسورية الحديثة هذه كيان 
لا ينطبق على التكوينات الى سبقته في العهد العثماني وال انبثقت منها؛ 
وفيها تطوّرت إرادة الوحدة العربية مع إرادة الاستقلال عن الدولة 
العثمانية؛ ولا ينطبق كذلك على سورية الطبيعية كما هي تسمتها فق 
البداية» وكما يعرفها أهلها. رما لذلك» تطوّرت علاقة السوريين مع 
اللاستبداد والديعمراطيةع باخحتلااط م علافتهم بوطنهم كن تبلور وتكونء 
وبتعارض أحيانا مع تعلقهم بوطن عربي أكبر» أو سوري أكثر اتساعا في 
الأرض والتاريخ والجحغرافيا. 

ويبدو أن ثورة الاتحاديين التحديثية على السلطنة العثمانية في عام 
58 كانت :نقطة غوال: كر فق ذلك المسان»: كيت تأسست: اهب 
التنظيمات القومية والثورية العربية مباشرة على إثر ذلك. ثم أصبح النشاط 
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السياسي أكثر زحما وتقدّما وفاعلية» وظهرت عشرات الصحفء ف تعبير 
يكفي للدلالة على الميل إلى التحديث والتقدّم والممارسة الديمقراطية: 
والقدرة على ذلك. 

عبادرة من هذه النوى التنظيمية القويّق. تمت الدعوة في عام 1919 
إلى "المؤتمر السوري العام" على أساس انتخابات على النمط الذي كان 
ف أواء حر العهد العثمانىي في بعض المناطق. »؛ وترشيح بالتوافق في المناطق 
الأخرى. وقاد هذا المؤتمر محاولة الاستقلال في حدود سورية الطبيعية: 
تيسن دولة حديثة تنسّق من أجل الوحدة العربية» كما كان الطموح 
إليها وحّد فهمها في تلك الأيام. وتثبت مباحث المؤتمر» توفر إرادة التقدّم 
والديمقراطية» والكفاءة اللازمة لتحقيق ذلك؛ على الرغم من نخسارة نخبة 
من القادة ف إعدامات جمال باشا السفاح عام 1916. فقد عمل المؤتمر 
على تأسيس وتنظيم مشاركة المجتمع السياسية في تلك الحركة» وعلى 
مقاومة تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو ومقرّرات مؤتمر سان ريمو وقرارات 
توم الانتداب الى أصدرقّا عصبة الأممى وأصدر قرار ! باستقلال 
ره كمملكة دستورية تقوم على الأساس 'المدن النيابي", ثم نظمت 
اللجان الشعبية المنبئقة عنه مقاومة الاحتلال وخاضت معركة ميسلون 
حلف قيادة الشهيد يوسف العظمة. إن مبادرة تأسيس المؤاتمر ومناقشاته 
وقراراته» هي اختبار الديمقراطية الأول» الذي مح فْ وضع لبنة لوطنية 
حديدة؛ على الرغم من الاحتلال وتصنيع الحدود هد خرن رف أميجات 
البلاد. 

ما بين الاحتلال العسكري وتقويض المشروع المرتبط بفيصل» 
وحن مصادقة عصبة الأمم على الانتداب في عام 1922؛ أصبح لكلمة 
سورية معين جديداء بعد اجتزاء شرقي الأردن وفلسطين والعديد من 
المناطق الي ألحقت بلبنان. ثم شرع الفرنسيون بتطبيق مشاريعهم 
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الخاصة بالكيان الحديد لخدمة مشاريعهم الاستعمارية» لكن, في هذا 
التاق انا أقانيزا العلوقانك. والمتسوي» وطع وو سيط المبسدان 
وتنظيمها العمرانق وعدّلوا في تركيبتها الموروثة من العهد العثنماني» 
واشتغلوا على تحديد وتحرير الأراضي الزراعية وحققوا تقدما في 
الإنتاج الزراعي كم وكزفا وبخاصة في منطقة الجزيرة» ونشأت الجامعة 
السورية وتقدّم التعليم في اتساعه ومناهجه؛ وابتدأت صياغة وتطبيق 
القوانين الحديئة؛ بل شرع السوريون ف ممارسة الديمقراطية بطرائقها 
اللعاضي قه وتتس را ل انسكان «الرظنيين المطلاكيق بالا ةليف 17 نمرة 
جرت فيها هذه الانتخابات تحت الاحتلال. وقد هدفت تلك 
"المنجزات” الفرنسية إلى تأسيس علاقة لا تنفصم عراها مع (المستبد 
الأحنبي) سواء بقيت فرنسا بصورة مادية وعسكرية مباشرة» أم 
اضطرّت إلى تنفيذ تعهّداتها وإقرارها بضرورة الاستقلال وشرعيته. هذا 
الاستقلال الذي حدث بعد حوالي ربع قرن» بضغط من الثورات 
السورية وكفاح الشعب السوري وتضحياته العظيمة» وأيضا بعأثير 
المنافسة البريطانية» وهيمنة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيييق على 
السياسة الدولية بعد الحرب» وفي إطار الأمم المتحدة» وليدة تلك 
الحرب ونتيجتها. 

وقد حدث الاستقلال والبنية الوطنية لا تزال هشّة ضعيفة غير 
قادرة على تطوير بنيتها القانونية والدبمقراطية» فانحدر الوطنيون الذين 
أرادوا استثمار نحاحهم في الحصول على الاستقلال الذي رأوا فيه فهاية 
المطاف؛ وابتدأت المصالح الأضيق بالظهور والتعبير عن نفسهاء وأحذ 
يظهر الفساد مع الليبرالية الناشئة» ذات البنية الاحتماعية المطبوعة 
بالتأحرء بقوة تمثيل الملاكين الإقطاعيين فيهاء مع النخب الدينية 
الموروثة السمات من العهد العثماني» وضعف البرجوازية الوطنية الي 
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"كانعة فى لون الفمة ولأ كرال يعدهكة الع عاديا واعساعيا 
وسياسيا. ثم جاءت المزيعة الفاضحة للجيوش العربية ف فلسطين عام 
8 لتزيد الأوضاع سوءا وتفجّراء ولتسهّل استهداف البلاد مسن 
قبل المصالح الدولية المتنافسة» ووقوعها تحت ضغط استقطاب قوي ما 
بين ا محورين العربيين القويين: السعودي المصري من جهة؛ والعراقي 
الهاي من جهة أخرى؛ فوقعت تحت سلسلة من الانقلابات العسكرية 
ما بين عام 1949 و1954. 

ولكن» كانت المشاركة السياسية قد تطوّرت منذ أيام الاحتلال 
ويعنام فعاو ررك تنظ تساك كلفة حزن اتللف الروافة نينا رقا تممه 
أفكارها وقياداتها من النحب الاقتصادية والاحتماعية التقليدية:؛ وابتّداً 
طور حديد من الحياة الاجتماعية - السياسية؛ يارس الشعب فيها تأثيره 
سواء بالمعئ المادي المباشر أو من خلال مفهومه الحديث. وكان لذلك 
دور في الانقلاب الأخير عام 1954» الذي حدث يمواكبة التظاهرات 
والاضرابات المتزايدة» وآل إلى بدء مرحلة مختلفة في ممارستها الديكقراطية؛ 
اكتن تقتما م الم انهل اللسايقة: 

وتصاعد دور الشعب أثناء تلك الفقرة بتأثير من التحديات 
والتهديدات الخارجية» بشكل مترافق مع تطوّر الروح القوميّة العربية: 
وبخاصة مع الانعطاف الكبير الذي شهدته مصر بعد 23 يوليو/تمهوز 
2؛ وإفاء الملكية ثم الوجود البريطاني» وبروز حركة التحرّر القومي 
في البلاد العربية والعال الثالث كله. 

تحققت الوحدة مع مصر بتأئير ذلك المدّ الكبير؛ وكان شكل 
تحقيقها وتركيب دولتها متوافقا مع ذلك المدَ القومي؛ وانعكاساً لدور 
الشعب وفاعليته.. إلا أن ذلك كان يعي - من جهة أحرى - غياب 
الحرية أو الليبرالية» جزء الديمقراطية المكوّن الأول» وتعرّضه للتهميش 
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والازدراء تحت ثقل وضخامة جزئها الثاني النامي: مفهوم الشعب. في 
تلك الحالة» كان من الطبيعي أن يتحول التركيز على الشعب إلى 
"الشعبوية": وتنمو وسائل القمع وهيمنة الأحهزة الأمنية؛ ويتأسس 
للاستبداد. 

دفعت تلك الحالة قوى متعارضة عريضة إلى معارضة دولة الوحدة 
رغبة في تحسين شروطها وتدعيمهاء لكنها لم تدعم الانفصال. وأتاحت 
لقوئ أخرى أيضا أن تدع الانقضال» :هذه القوى الى منها فا كان 
رطا #تعطمتات اقضية نادي مهنا ما “كاذديرية السكادة دور سققره 
وضائع ف كان 51م عا اع فهله حاعت يحدلك:علسى ‏ السسوويين 
والعرب الآخرين فرصة كبرى لن يكون تكرارها سهلا في الففروف 
التالية. وأتاحت للانقلابات القادمة أن تكتسي عباءة قومية لم تنعكس 
ظلالها على الأرض مثلها مثل العباءة الاشتراكية» إلا.كقدار ماأراد 
الاستبداد أن يخفي حقيقته ويزيفها. 

على ذلك النمطء حدث الانقلاب العسكري الأول في عام 
3 الذي نفذته مجموعة من الضباط الوحدويينء البعثيين والناصريين 
والمستقلين. لكن التنافس والصراع بين هذه الفئات آل في النهاية إلى 
سيطرة الضباط البعثيين. ثم حدث الانقلابان العسكريان التاليان في 
العامين 1966 و1970. اللذان كانا في إطار "حزب البعث" نفسه. 
وهي عزنت لاسرا ع عاتك يق 963 وتوا ده امن حافا مها 
لتطوير تحكمهم بالسلطة وتأبيد حالة الطوارئ والأحكام العرفية. 
وانتقلت سورية في السبعين من استبداد الحرب بالاشتراك مع النخبة 
العسكرية إلى مرحلة من الاستبداد الفردي والمشخصن الذي يرسم 
حدود مشاركة الحزب والنخبة ويطبعها بطابعه» واستمرت لبقية 
القرن. 
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في تلك الحال» نشأت ظروف العنف والعنف المضاد في أواخحر 
السبعيئيات: وأوائل الثمانيتياتك: ين تعرضت البلاد لاستقطاب طائفي 
خحطير؛ وأضاعت السلطة فرصة الطريق الثالث الذي طرحه "التجمع 
الوطينٍ الديمقراطي” وقوى اجتماعية عريضة ف المجتمع السوري كمخرج 
من الأزمة» والذي يقول إن الديمقراطية هي الطريق الآمنة إلى مستقبل 
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الجزء الثالثه 


رياض القرك 
خلوك القضيان 
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ولد رياض الترك ف حمص عام 1930»؛ وعاش ثي دار الأتام 
الإإسلامية سئوات طفولته الأولى» ثم درس ف كلية الحقوق. 

كان عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين عندما ألقي القبض عليه أول 
عدة شهور تعرض خحلاهًا للتعذيب. 

ونقول الترك "لقم كات التعايي خطهنا بالقار نه غا الخدم فبيسا 
بعد... لم تكن هناك سوى غرفتين في القصر تستخدمهما قوات الأمن... 
أما الآن فهناك حصون تحتوي على سجون محصنة تحت الأرض تتسع 
لأعداد غير محدودة من السجناء'". 

انضم إلى حالد بكداش والحزب الشيوعي السوري عام 21955 
وتميز بسرعة كمفكر وكاتب ف صحيفة الحزب "النور". 

وق عاع 20 اعتقل مره أخرى») و تعر ص للتعدذيب والسجن, 
حركة القومية العربية الى قادها الرئيس المصري أنذاك جمال عبد الناصر. 

يفول انرق "لقك.جناءت أقوات الأمق الصددرية باسسالي سين 
التعذيب أشد قسوة من الأساليب المستخدمة من قبل؛ فقداستحدث 
أسلوب "الفلقة"... ولقي بعض المعتقلين حتفهم في الحجز من جراء 
ذلك" . 
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في أعقاب ثورة مارس/آذار 1963» سجن لفترة قصيرة قبل نفيه 
حيث انتقل إلى لبنان مع حالد بكداش. 

وقد بدأت أطول فترة قضاها وراء القضبان ف 28 أكتوبر/تشرين 
الأول 1980: عندما اعتّقل بسبب عضويته ف "الحزب الشيوعي - 
المكتب السياسي"؛ ومعارضته الصريحة للوجود السوري ف لبنان؛ وخخلال 
هذه الفترة أيضاء قاسى صنوفا أشد من التعذيب. 

وعلى مدى السنوات الثماني عشرة التالية» ظل الترك رهن الحبس 
الانفرادي بصفة شبه مستمرة» حيث كابد مشكلات صحية خطيرة» من 
بينها داء السكري وأمراض في القلب والكلية. 

وتقول زوجته أسماء الفيصل» وهي طبيبة بشرية سٌُجنت هي 
الأرى لمدة 20 شهرا بين عامي 1980 و1982 "ل نره لمدة 13 عاماء 
ولم نكن حى نعرف مكانه يقينا". 

ف عام 1987 وقع الترك ف غيبوبة لمدة 25 يوماً بعد جلسة تعذيب 
شديدة. ظ 

وبعد الإفراج عن رياض الترك .مموجب عفو 30 أيار عام 21998 
وعمره أنذاك 68 عاماء رما كان من المتصور أنه سوف يخلد إلى 
الراحة ويعتزل العمل السياسي؛ ولكن بعد ذلك بعامين» وحلال فترة 
صارت تعرف باسم "ربيع دمشق". شارك الآلاف من الأشخاصء في 
منتديات سياسية تنبض بالحيوية والحماس في شئ أنحاء البلاد؛ ولم 
تلبث السلطات أن عادت إلى الاعتقالات السياسية» فاعتّقل رياض 
الترك في سبتمبر/أيلول 2001, ثم حكم عليه بالسجن لمدة عامين 
الى سو 15 خيراء ل( الك برا وضر ما وال اتن افر 
ويتنقل بين امحافظات السورية. 
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لين 


إذا أردت أن تتخيل معيئ السجن السياسي في زنزانة منفردة لمدة 
أكثر من سبعة عشر عاماء يمكن ببساطة أن تدحل إلى غرفة صغيرة في قبو 
ما وتحلس هناك ليوم واحد دون كتاب ودون سرير ويحق لك استعمال 
الحمام ثلاث مرات يوميا فقط!! 

بعد ذلك يمكن أن تقرأ قصة أي سجين سياسي» وهناك الكثير من 
ذلك في شرق المتوسط» وتشاركه ما عاش!! 


مقاطع من حوار أجراه صالح دياب 
نشر في جريدة النهار - الملحق الثقافي 
5 ثحت عنوان: 


رياض الترك يروي "للملحق" تجربته في السجن 

- حدثنا عن ظروف تجربتك في السجن؟! 0 

ه كنت وحدي في غرفة انفرادية ولم يكن هناك شيء. ثمة فتحة في 
الأعلى صغيرة كان يتسرب منها الضوء. أيضا ثمة ما يشبه الفراغ 
فوق الغرفة» حيث تسحب الآلات المواء الفاسد. كنت محتجزا وفق 
نظام عزل السجين عن الآحر بشكل تام. أدخل إلى الغرفة 557 
وأخرج إلى الحمام منفردا. 

- هل تستطيع أن تحدثنا عن الوقت؟! كيف كنت تعيشه وأنست 
وحيد؟ وعن إحساسك بالزمن وتعاملك مع وحدتك؟ 

استطعت أن أتلاءم مع حياتٍ كسجين» وليس السبب كوا حياة 


601 


مريحة بل لأنئ أدفع تمن موقفي السياسي والنضالي. ولم أكن أعيش 
طوال فترة سجين كإنسان يتألم إلا لكون حريته قد احتجزت. 
تقبلت وضعي كسجين وتأقلمت معه رغم سوئه. 
اعترضتٍ ثلاثة أمور في عزليٍ عن العالم» أولها هو موضوع العالم 
الخارحي؛ إذ عملت على القطيعة التامة معه. والقطيعة هنا هي قطيعة 
والعاية تمكاريق تعدو لمكن اسان وعدا فر ادن اقافسة 
سوى أن يجلس ويفكرء أو يشرد. تفكيره وشروده سينصيّان على 
الماضي . 
هذا إذا لم يكن عنده ما يقرأه أو يعمله من الصباح حي المساء ومن 
المساء حي الصباح. فراغ الوقت هو مصدر صعوبة الوضع وسبب 
لتأزم ال حالة النفسية. 
والأمر الثابئ؟ 
إنه الوقت.. كيف أقتل الوقت. صدّق أو لا تصِدّق. منذ استعدت 
صحيّ إلى حين خروجي من السجن كان الزمن يلحقئ ولم أكن. ‏ 
الحقه. لم أكن أشعر بأي فراغ. ولا يوجد عندي وقت بدون عمل. 
ماذا كنت تعمل وأنت لا تملك في غرفتك أي شيء؟ 
سأقول لك ما هي الأعمال الى قمت بها لقتل الوقت. 
عندما كنت في المرحلة الإعدادية (البروفيه) كنت من هواة الرسم. 
في السجن انبثق قي داخلي شوق عظيم لاستعادة هذه الموهبة» لكنهم 
لم يعطون قلما ولا ورقة طوال فترة سجين. 
تحايلت على موضوع الرسم الذي شع في داخلي خلال تجميع 
الحبوب السوداء الموجودة في شوربة العدس الى كانت تأتي كطعام. 
فمن عادة النساء قبل طبخ شوربة العدس تنقية العدس من الحصى 
والحبوب السوداء. أما في السجن فالعدس يطبخ بدون تنقية. 
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جمعت الحبوب السوداء في علبة الكبريت» وف إحدى المرات أثناء 
خروجي إلى المرحاض وجدت نخرقة ف القمامة فغسلتها وعدت يما 
إلى الغرفة. ف الغرفة فرشت الخرقة على البلاط ثم رحت أرصف 
المووت: التوورواع عنينا جيه و راو سة عار رة بالنت اشكال عدوي 
(أرابيسك)» أو أي نوع آخر من الأشكال النباتية وخصوصا 
الأشجار الى كنت أحب أن أرسمها أو أشكلها. وهكذا لم أكن 
أنتهي من تشكيل شجرة إلا بعد ساعات من المحاولة» فالأمر كان 
يستغرق مين وقتا طويلاً منذ الصباح حي المساءء وذلحكف شحفب 
كروية الحبوب وميلافماء ولم تكن تلتصق بقطعة القماشء الأمر الذي 
يؤدي إلى خراب الأشكال الى أرسمها وأعيد بناءها. 
خراب الأشكال هنا يحيل على تراجيدية المشهدٍ. تصور أنك في 
غرفة 22م وترصف الحبوب السوداءء ثم بحركة صغيرة نخرب 
الشجرة الى بذلت في رسمها فاراً كاملاً. هكذا كنت أقهر الزمن. ثم 
تطور الأمر بعد ذلك من استخدامي للخرقة الصغيرة إلى استخدام 
ترف .وجناته أ نذا اق الماعة :وهو مد سزفناك التمعناء. 

- هل هناك طرق أخرى جبأت إليها لقتل الوقت وتجسب وطأة 
الإحساس بالزمن؟ 

© الطريقة الثانية هي طريقة المقشة الى نقلتى من الفن التجحريدي 
(الأرابيسك) إلى التشخيص وصوغ الأشكال الحسية المجمسمة. وف 
تفاصيل مرحلة الأشكال الحسية المحسمة نزعت خيطان المقشّة مما 
أدى إلى انفراطها إلى عيدان. من العيدان رحت أصنع أشكالا بحسمة 
فصنعت بيتا وشجرة. وي إحدى مرات خروجي إلى المرحاض 
عثرت على قطعة خشب صغيرة استخدمتها كجذع لشجرة أرز 
كبيرة صنعتها من العيدان. وهنا اكتشفت أن الخبز المبلل يصلح أن 
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يكون مادة صمغية كنت ألصق ها العيدان. كانت موهبة الرسم 
تنبثق من أعماقي كما لو أها فعل مقاومة حيث لم يكن أحد يزورني 
قط. أيضاً كررت خيطان كترق وبنطلون خيطا خيطا وصنعت منها 
ياد فنا 

غبر هذة: الأعمال كنت أتفادى التفكير في المستقبل الذي لم يكن 
واضحا قط إلا كأمل ميت؛ خصوصا أنئي معزول ماما عن الآخرين. 
بالإضافة إلى هذه الأعمال كنت أجد في ورقة جريدة رميت في علبة 
القمامة كترا ثميناء إذ وضعتين على صلة ببعض الأخبار عن العالم 
الخارحي مثل ماح رونالد ريغان في انتخابات الرئاسة الأميركيةة. 
ومحادثات جنبلاط والجميل» ودخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان. 
كيف تعاملت مع جسدك؟ هل كنت مخرج إلى الرياضة؟ 

حت تيع دن ار عدر لم أخرج إلى التنفس. كانت الوسيلة الثالثة 
لمنع الإحساس بالزمن هي الحركة. إذ كنت أمشي داخل الغرفة» وقد 
وجدت في حركين حلا لالتهاب المفاصل المزمن الذي أصبت به 
بسبب الرطوبة العالية والهواء الفاسد داحل الغرفة. 

ماذا كنت تأكل؟ كم وجبة تتناول في اليوم؟ 

طعامي مثل بقية السجناء الآخرين: مواد نشوية. وهذه وحدها لا 
تكفي لتغذية جسم الإنسان» وقد تسببت بحدوث مضاعفات قلبية 
معي» وهن, ارتفاع في ضغط الدم, انتفاحات حادة في الرجلين.. 
كم مرة زارتك زوجتك وابنتاك؟ 

الزيارة الأول حصلت بعد ثلائة عشر عاماء ثم جاء أهلى ف السنة 
الخامسة عشرة؛ وتمت الزيارة الثالثة قبل حروحي بثلاثة أيامء ولم 
أكن أعلم ولا زوجي الي زارتئ بأنئي سأخرج من السجن. 
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هل كنت تقرأ في السجن... هل هناك مكتبة بمكنك أن 
تستعير منها كتبا؟ 

لم أكن أقرأ. لكي في السنين التسع الأخيرة بدأت أقرأ حريدة 
"تشرين" وكم كنت أستمتع حين بقراءة أسماء الوفيات. تطور الأمر 
في السنوات الأخيرة إلى استعارة الكتب من المكتبة» وهي عبارة عن 
خزانة صغيرة تحتوي على كتب دينية منها تفسير القرآن». حياة 
الصحابة» و كتب تدريس الشريعة» بالإضافة إلى بعض الكتب 
الماركسية. 

هل دخلت أشياء أخرى إلى غرفتك غير المقشّة والحبوب 
السوداء؟ 

كانت الأشياء الى أحصل عليها مهما كان نوعها تشكل كرا ثينا 
بالنسبة إلي. فقد أدى عزلي إلى انقلاب وضعي السيئ إلى أسوا. 
قميصي الذي اهترأ لم أرمهء كما أنى لم أرم الأشياء الأخعرى على 
تفاهتها. جمعت عدداً من المسامير وخبأتها وحملتها معي إلى غرفة 
مكعبة أخرى نقلت إليها. أيضا جمعت أكياس النايلون واحتفظت با 
واستعملت علبة كرتونية صغيرة كصحن. كل شيءء) أي يكن, ما إن 
يصل إلى يدي حب يتحول كائنا عزيزا وحميما. 


- هل كنت تعتقد أنك ستخرج عندما أطلق سراحك في 30 أيار 


8؟ 
م أكن أتوقع إطلاق سراحي. 
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المداكمة 


مختصر تقرير عن قضية' ' 
الأستاذ المحامي رياض الترك 


إعداد: مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 
أغسطس/ اب 2002 

مقدمة 

يعالح هذا التقرير قضية المحامي رياض الترك الي أصدرت فيها 
عكية أت الذؤ له العلنا اق سورية تحكها باللسعن سكن و عط نب 
الحرمان من الحقوق المدنية. ويشكل هذا التقرير دراسة لحالة تشترك كثيرا 
مع غيرها من حالات المحاكمات لمعتقلي الرأي الي تحري حاليا في سورية 
سواء أمام القضاء العادي أم القضاء الاستثنائي... كان آخرها الحكم على 
الدكتور عارف دليلة بالسجن عشر سنوات والمهندس وليد البئي بالسجن 
خمس سئوات. وكانت: عكية "عافن" ند اصدرت شكيا بالنييوة 
لخمس سنوات على نائبين مستقلين هما السيد محمد مأمون الحمصي 
والسيد رياض سيف. ويتابع الدكقراطيون ونشطاء حقوق الإنسان هذه 


المحاكمات لأثرها المباشر على مستقبل الحريات وتوجهات السلطة 
التنفيذية و غحياراتَا الأمنية. 


(*) مختصر من التقرير المفصّل الذي أعدته لحنة مركز دمشق للدراسات النظرية 
والحقوق المدنية. 
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يناقش التقرير الحجج القانونية الى يمكن أن ترد دفاعاً عن الأستاذ 
رياض الترك كمعتقل رأي. 
تنحصر معالحة هذه القضية ف إطار القانون السوريء» وستركز 
بشكل خاص على تفنيد الادعاء من حيث الأساس. 
يتناول هذا التقرير معالحة المسائل القانونية التالية: 
(1) وحوب تطبيق المبادئ الأساسية الضامئة لحقوق الإنسان الموحودة في 
الدستور السوري؛ 
(2) وجحوب تطبيق المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان في العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ 
(3) التذكير ببعض المبادئ العامة الإجرائية والتفسيرية الى تحكم القرار 
القضائي محكمة أمن الدولة العليا؛ 
(4) انتفاء أي اعتداء من قبل الأستاذ رياض الترك بهدف تغيير الدستور 
بطرق غير مشروعة؛ 
(5) انتفاء أي فعل للأّستاذ رياض الترك لإثارة عصيان مسلح؛ 
(6) انتفاء نقل الأستاذ رياض الترك لأنباء كاذبة من شأها أن توهن نفسية 
الأمة؛ 
(7) انتفاء إذاعة الأستاذ رياض الترك في الخارج لأنباء كاذبة من شأها أن 
تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية. 


أو لا - وجوب تطبيق المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق 
الإنسان الموجودة ف الدستور السوري 

لقد نص الدستور على مجموعة مبادئ أساسية واجبة التطبيق على 
وقائع قضية الأستاذ رياض الترك. وتتمثل هذه المبادئ الأساسية بما يلي: 
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حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المادة 
6 من الدستور): ويؤكد هذا الحق الدستؤري المبدأ الأساسي الذي 
نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 22 ال أقرت بأن 
"لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده"» ويجوز 
أن يكون ذلك الإسهام إما مباشرة أو عن طريق ممثلين. 


. حق الاعراب عن الرأي بحرية وعلنية بالقول والكتابة (المادة 38 


من الدستور): ويؤكد هذا الحق الدستوري المبدأ الأساسي الذي 
نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان في المادة 19 الي أقرت بأن 
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية 
اعتناق الآراء دون أي تدحل» واستقاء الأنباء والأفقكار وتلقيها 
وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الحغرافية". ويعتبر هذا 
الحق تجسيدا للمبدأ الأساسي القاضي بأن "الحرية حق مقدس" كما 
نصت على ذلك المادة 25 من الدستور الدائم وكذلك المادة الأولى 
للاعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


ج. حت المساهمة في الرقابة (المادة 38 من الدستور) 
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حق النقد البناء (المادة 38 من الدستور) 


ثانياً - وجوب تطبيق المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق 
الإنسان الموجودة في العهد الدولى للحقوق المدنية 
والسياسية 


المرسوم التشريعي رقم 23 وقد 5 كذلك التصديق في نفس المرسوم على 
العهد الدولي المخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
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وقد جكاء:الحيف الفول :الخاص «المقوق «للدية والسيانية عزو قنيدا 
ومفصلا للمبادئ الأساسية الضامنة الحقوق الإنسان ال جاءت ف 
الإعلان العالمي الحقوق الإنسان. كما جاء الدستور السوري موافتًا ها. 
1) أولوية المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان على القانون 
العادي 

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» بوصفه معاهدة 
ذولة مضيدنة امول قد دحل ف الجسم التشريعي ف سورية» فأصبح 
نافذا على جميع السلطات. وقد أجمع الفقهاء على أن المعاهدة الدولية لا 
قوة قانونية ترجحح فيها على القوانين العادية. 

كما اعتبر الفقهاء السوريون بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية له نفس القوة القانونية الراححة؛ أو "الأولوية على 
القواعد الداحلية". وف كل الأحوال فإن تطبيق القضاء للقوانين الداحلية 
اللاحقة الى تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
'يعرض القاضي إلى مخالفة روح الدستور وإلى مخالفة ما التزرمت به سورية 
مموجب المعاهدات الى هي اتفاقية قيينا لعام 1969 والىَ تنص مادا ال 
7 بأن طرفا متعاقدا لا يستطيع أن يعتد بنصوص من قانونه الداخلي 
ليبرر عدم تنفيذ معاهدة ما". 

وقد أكدت الحكومة السورية في تقريرها الدوري الأخير الذي 
قدمته إلى بحنة حقوق الإنسان مموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية برححان هذا العهد وأولويته في القانون الداحلي. فقد 
جاء في الفقرة 29 من هذا التقرير ما نصه: 

'لقد صدقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية في عام 1969» ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا العهد حزءا مسن 
قانونما الداحلي. وعندما تم وضع دستور الجمهورية ف عام 1973؛ فقد 
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تقيد المشر ع بنصوص هذا العهد وكذلك بنصوص المعاهدات الي كانت 
مصدقة. وعليه فإنه لا يوجد أي تعارض بين مواد الدستور ونصوص 
العهد. ومن الحدير بالذكر بأنه في حالة التنازع بين أي قانون داحلي 
ولشتوض: أن معافةة دولنة تكون اندها سسورنة وار ناءاقإن السواضن القاهدة 
تكون راجححة. وقد جاء ف قرار محكمة النقض رقم 23 للسنة القضائية 
1 ما نصه بأنه "لا يمكن لأي نص تشريعي أن يأ بقواعد تتعارض مع 
نصوص معاهدة سابقة أو حين تؤثر على نفاذها". 
2) الحضور الدائم للمبادئ الأساسية الضامدة لحقوق الإنسان أمام 
قواعد القانون الداخلي 

تحدر الإشارة بأن المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية بحيز للدول استعمال حق عدم التقيد ببعض نصوص 
العهد عند حالات الطوارئ الاستثنائية المعلنة رسميا والمبلغة افيرا إل 
الأمين العام للأمم المتحدة. لقد تم إعلان حالة الطوارئ ف سورية بدون 
التقيد بالإجراءات القانونية الواحبة بالاستناد إلى قانون حالة الطوارئ رقم 
1 تاريخ 1962/12/22؛ أو متطلبات التبليغ الدولي الأصولي. 

وعلى الرغم من إجازة عدم التقيد ببعض فقرات العهد في حالات 
الطوارئ الاستثنائية» فد نص العهد صراحة ف مادته الرابعة فقرة 2 بأن 
إعلان حالة الطوارئ لا يحل الدولة من التزامها ببعض الحقوق الوارد ف 
العهد كالمادة 18 الى تؤكد بأن "لكل إنسان حق في حرية الفكر". كما 
أن العهد قد تطلب صراحة بأن تبقى الأعمال العرفية محصورة يمقتضيات 
الحالات الي تتضمن قديدا كبيرا لحياة الأمة: الأمر الذي لا ينفي حضور 
المبادئ الأساسية الى أقرها في كل الأوقات. 

كما استقر الفقه والاجتهاد القضائي في سورية على أن حالة 
الطوارئ تبقى مقيدة وتبررها حالة الضرورة القصوى» وكذلك فإن 
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الأوامر العرفية تخضع للرقابة القضائية الصارمة للتحقق من مشروعيتها 
وعليه فلم تكن حالة الطوارئ لتعطل؛ من حيث الموضوع, مفعول المبادئ 
الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الموجودة في العهد الدولي المخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية طالما أن نص العهد قد انخرط في الجسم 
التشريعي السوري ليكون حاضرا في إنتاج مفاعيله لدى سن القوانين 
وتطبيقها. 

لقد أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» من جملة 
ما أقرء بالمبادئ الأساسية التالية الواجبة التطبيق على قضية الأستاذ رياض 
العدك: 
1. حق الإسهام ف إدارة الشؤون العامة مباشرة وبحرية (المادة 1-25 من 

العهد). 
ب. حق اعتناق الآراء دون أي تعرض (المادة 18 و19 من العهد). 
3 الخلاصة 

بالاستناد إلى ما سبق» فإنه يتوجب عند اعتبار التهم الموجهة 
للأستاذ رياض الترك .موجب قانون العقوبات العام النظر في المبادئ 
الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في كل من الدستور الدائم 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهذه القواعد للها طبيعة 
راجحة تعقل قانون العقوبات» وتفسر قواعده الغامضة وخاصة في تلك 
| المواد ال قد تفسر بشكل تعسفي يتجاوز الحقوق المدنية والسياسسية 
للمتهم كما هو الحال مثلاً في المواد 286: 287: 291»: و293 من قانون 
العقوبات. بالإضافة إلى ذلك فإن المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق 
الإنسان الواردة في دستورنا الدائم والعهد الدولي حاضرة تقتضي أعمال 
مفاعيلها حى عندما تتم المحاكمة خارج بحال اختصاص المحاكم الجزائية 
العادية. 
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ثالغا - التذ كير ببعض البادئ العامة الإجرائية والتفسيرية 
التي تحكم القرار القضائي 

لقد أشارت بحريات امحاكمة إلى أن فريق الدفاع عن الأستاذ رياض 
الترك كان قد طعن ف مرحلة سابقة بعدم دستورية محكمة أمن الدولة 
العليا. ويبدو أنه كرر هذا الطعن أثناء الدفاع من حيث المضمون. 

على الرغم من الدفع بعدم دستورية الإبقاء على محكمة أمن الدولة 
العلياء فإن ذلك لا ينفي الطبيعة القضائية لهذا الجهاز» طالما بقي موجودا 
فعليا. فا محكمة تفصل في الحرائم المحالة إليها .مقتضى القانون» وهي بذلك 
تطبق القانون. وبالرغم من إشارة نص المادة 7 فقرة (أ) من المرسوم 
التشريعي رقم 47 تاريخ 1968/3/28 المتضمن إحداث المحكمة على عدم 
التقيد بالاجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة» فقد 
احتفظ القانون بوجوب صيانة حقوق الدفاع» للتأكيد على صفتها 
القضائية المستقلة. إن الصفة القضائية للمحكمة الى توجب عليها تطبيق 
القانون» تفرض على محكمة أمن الدولة كذلك التقيد بالمبادئ الإحرائية 
العامة» الى تنجاوز قوانين الأصول الخاصة الى وردت فيهاء لأن لما صفة 
عامة آمرة واجبة التطبيق من قبل أي محكمة تحت أي ظرف. 
المبادئ العامة الواجبة التطبيق في الإثبات 

يقوم الادعاء بالحرائم المنسوبة إلى الأستاذ رياض الترك على أقوال 
تمت كتابتها أو التصريح با في مواضع متفرقة. وإذا أقام الأستاذ رياض 
الترك البينة على أن الأقوال المدعى با تحمل في طياقها شكا أو شبهة 
باحتوائها المعئ المدعى به, بالنظر إلى أقواله في مجملهاء فيتوحب على 
المحكمة إهمال الدليل الذي ساقه الادعاء. 

ومن نافلة القول بأن المبدأ العام الذي يتوجب على محكمة أمن 
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الدولة العليا أن تطبقه هو أن عبء الإثبات يقع بكامله على الادعاء 
المتمثل بالنيابة العامة لأمن الدولة. ويتوجب على النيابة العامة أن تقيم 
الدليل» في الجرائم المنسوبة للأستاذ رياض التركء على كافة عناصر 
الحرائم المادية والمعنوية. فإذا عجز الادعاء عن إثبات ما زعمه وجب على 
المحكمة الحكم بالبراءة وإذا أنكر المدعى عليه الجرم المعزو إليه أو اعتصم 
بالصمتء فيجب أن يعزى ذلك إلى الاحتجاج الصامت بأنه برئ» وعلى 
النيابة العامة أن تثبت خلاف البراءة بتقدم الدليل القاطع. 


قواعد تفسير القول ظ 

لقد سبقت الإشارة بأن الجرائم المنسوبة إلى الأستاذ رياض الترك 
تقوم على أقوال كان الأخير قد أدلى بما كتابة أو بشكل شفهي في 
مواضع متفرقة. والمعلوم بأن الأقوال هي بمجموعة الكلمات الي تتضمن 
معين طبيعيا يجدر تحديده بشكل سليم عند النظر في وقوعه تحت طائلة 
التجريم. وحقيقة الأمر فإن البحث في المعئ الطبيعي الذي يرمي إليه القول 
يتطلب استجلاء مجموعة القواعد المنطقية في تفسير النصوص والأقوال 
العامة. إذ قد يحمل القول على الوضوح أحيانا وعلى الغموض أخانا 
أخرى. كما أن تعدد المتلقين للقول العلئ قد يقود إلى تعدد المعانى الي 
يستخلصها كل متلق من نفس القول. والمحكمة كجهاز قضائي حياديء 
يلزم لها أن ترتكن إلى المعى الموضوعي للأقوال» لا إلى الانفعال الذي يثيره 
القول في أي من الخصوم وخخصوصاً لدى الادعاء. والمعى ال ملوضوعي لا 
يتم استخلاصه .منطق سليم إلا بالاعتماد على مجموعة قواعد تفسير القول 
الى أقر بها الفقهاء. 

وتشير الوقائع بأن الأستاذ رياض الترك لم يستعمل حصيلاً بيانة 
للتخلص من المسؤولية» فقد اعتمدت أقواله المدعى عليها على الكلام 
الصريح. 
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لقد طلب الأستاذ رياض الترك أثناء جلسات المحكمة أن تؤحذ 
أقواله .مجملها بالنظر إلى النتائج الي وصلت إليها. وقد أكد في مرات 
عَدَيدَة بان محاضرته في منتدى جمال الأتاسي تلخص وجهة نظره ماقا 
انا 

سيتم الإشارة فيما بعد إلى أقوال الأستاذ رياض الترك كما 

بلي : 

1[ - [ - مقابلة اللحياة تاريخ 2000/1/17. 

2 - 2 - مقابلة الموند تاريخ 2000/6/27. 

3 - 3 - مقال ملحق النهار تاريخ 2000/7/22»؛ والذي نشر 
أيضا في صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن تساريخ 
06د .. 

الك قات بار اتجلة قناة الجزيرة في برنامج الاتماه المعاكسء تاريخ 
73 كما تم تفريغها في موقع قناة الجزيرة على الإنترنت 
1 2 ا . 

5 - 5 - محاضرة منتدى جمال الأتاسي تاريخ 2001/8/5. كما ّم 
نشرها على حلقتين في صحيفة الحياة الصادرة في لندن بتاريخ 9 
و2001/8/10: وكذلك مداخلته في المنتدى كما تم نقلها من مصادر 
مختلفة من الحضور. 

6 -6 - مداخلة قناة الحزيرة في برنامج بلا حدود تاريخ 
5 كما تم تفريفها في ا قناةالجزيرة على 
الإنترنت. 


#* # # 
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انتفاء أي اعتداء من قبل الأستاذ رياض الترك يهدف تغيير 
الدستور بطرق غير مشروعة 

نصت المادة 291 من قانون العقوبات العام على ما يلي: 
1:21 يعاتب على الاععداء الذي يستهدف تشير دسعور الذولة يطرق 

غير مشروعة بالاعتقال المؤقت حمس سنوات على الأقل. 
2 - 2 - وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا للحأ الفاعل إلى العنف. 

إن القانون يستهدف بتجحريم فعل القيام بتجهيز الوسائل والأسلحة 
والعتاد وعلى الادعاء إقامة الدليل القاطع بأن الأستاذ رياض الترك قد 
قام بإعداد العدة بشكل مادي محسوس لذلك حي يتحقق ركن 
الاعتداء» ولو لم يصاحب إعداد العدة العنف؛ إذ أن ذلك ظرف 
مشدد. 

وقد يدحل ف إعداد العدة التحريض على استعمال العنف أو 
العصيان أو الشغب أو الإارهاب. إلا أن فعل الاعتداء الجرم لا يمكن أن 
يشمل فعل الحث بالطرق السلمية على تغيير الدستور عبر المطالبة 
العلنية المعتدلة والمعقولة والمقبولة والحوار الصريح؛ فهذا يضمنه مبداً 
حرية الرأئ. 
استعمال طرق غير مشروعة لهدف تغيير الدستور 

لقد اتفق الفقهاء على أن هدقن تفن السكور الس بقن .انه هيدنا 
غير مشروع. وقد أجمع الفقه على أن من حق المواطنين المطالبة بتغيير 
الدستور لمواكبته ظروف الحياة» فالدستور "ليس كالناموسء» لا ينتقض» 
معن أنه يمكن وحبى يجب تعديل دستور الدولة". 

وحقيقة الأمر فقد أقر كبار الفقهاء بأن: 

'مفهوم الدستور نفسه يستنتج إمكان تعديله, ال تور فين الوجهة 
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اللقوقة أ يدوو أن دكزق قانونا والقاندن رليك قل التمديل واتيسا 
والدستور من الوجهة السياسية يحدد تنظيم الدولة بناء على الشروط 
السياسية والاجتماعية القائمة في وقت معين وهذه الشروط قابلة للتغيير 
فلا يمكن تحديد تنظيم الدولة بشكل ثابت لا يقبل التبديل لأنه قد يغدو 
مع الزمن عاضا مع حاجات الدولة وضروراهًا. 

إن الشعب هو مصدر السلطات. وعند انتخاب رئيس الجمهورية أو 
أعضاء مجلس الشعبء فإن العضو المنتحب أو رئيس الجمهورية يتبوأ 
منصبه تمثلا للشعبء ف دائرته أو بكامله بحسب الحال. إن روح الدستور 
تقتضي كذلك تواصل عضو مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية مع 
لمواطنين» بحيث يكون لكل مواطن سواء كان منظما في الأحزاب 
المرخصة أو المنظمات الشعبية أم لم يكن الحق في مطالبة نائبه أو رئيمسه 
بحسب الحال باقتراح أي تعديل على الدستور بحسب ما تقتضيه 
الظروف. إن المادة 149 تفترض أن ينبت اقتراح التعديل من التربة الشعبية 
ليأخذ طريقه عبر المطالبة العلنية الفردية أو المنظمة إلى وجدان النائبء» 
فمجموعة النواب إلى أن يتم التداول فيه تحت قبة مجلس الشعب. إلا إذا 
اعتبر بأن أعضاء مجلس الشعب منفصلون عن قاعدهم الشعبية بحيث لا 
3 هم لوال مع أبناء الدائرة الانتخابية أو سماع مطالباته» فإن في ذلك 
فهما منحرفا لروح الدستور ومنطوقه. 

إن المطالبة العلنية بتغيير الدستور عن طريق القول أو الكتابة أو 
البيانات الجماعية هي مشروعة لأا تنسجم مع روح الدستور 
السوري. 

وفي كل الأحوالء, فإن المطالبة العلنية بتغيير الدستور البعيدة عن أي 
فعل اعتداء تشكل بحد ذاتها قرينة على المشروعية. 
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مناقشة الوقائع المرعومة 
1 - وصف سورية بأنها سجن كبير بسبب هذا الدستور الذي جعل من 
حزب البعث مقررا للأمور 
وردت الإشارة إلى السجن الكبير في مقابلة الحياة تاريخ 
7 . كما وردت الإشارة إلى تغيير الدستور في موضع آخر أثناء 
المقابلة مع جريدة الموند الفرنسية تاريخ 2000/6/27. نورد فيما يلي 
القولين كما جاءا في المصدرين: 
مقابلة الحياة تاريخ 2001/1/17 
"بالمعى العام لا أعتقد بأننا في سورية نتمتع (أو نستمتع بحريتنا). 
إني حبر عغئ خحروجي من السجن الصغير إلى الججن الكبير. 
وعلينا جميعا أن نسعى إلى فتح أبوابه ليس بحثا عن الحرية القصوى 
وإغغا سعيا إلى استرداد الحريات العادية ال سلبت من الناس. وهذا 
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نضال شعبي وتعاون مختلف القوى 
ضمن إطار برنامج وطن دعقراطي . 
مقابلة مع جريدة الموند الفرنسية تاريخ 2000/6/27 
"هو يتكلم عن إصلاحات اقتصادية وإدارية» وعن تطوير عبر 
إدحال التقنيات الحديثة. ولكن بنظريء فإن الإصلاح الملح في 
سورية هو الإصلاح السياسيء الذي يعطي للشعب كلمتهه وهذا 
يسمح للبرلمان أن يشرف على شؤون الدولة من حديد. بدون هذه 
العودة إلى المبادئ الجمهورية» فإن سورية ستبقى على حالا الراهنة: 
نظام همولي وجمهورية ورائية. قبل أن نتكلم عن الإصلاح الإداري؛ 
يجب تعديل وتغيير الدستور الذي يجعل حزب البعث مقررا 
للأمور..." 
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ليس في وصف سورية بأهها سجن كبير أي مطالبة لتغيير 
الدسعوو. آنا الوزالية يتقير اللاتكون الذي عدر عرد التعة مقتسوررا 
مطالبات عقلانية حفل ها المجتمع المنوريئ اععبريك أن عنيفة"الدمعور 
قد تتضمن عوامل استبداد لحزب واحد وقد شدد الأستاذ الترك على 
الدعوى إلى "تعاون مختلف القوى"»؛ دون استثناء. وقد حدد الإطار 
السلمي لهذا التعاون» على أنه "إطار وطين ديمقراطي" أو إطار حواري 
حقيقي. إن التصور الإصلاحي والتعاون ينفي وجود فعل أو نية 
للاعتداء» كما ينفي استعمال الأساليب غير المشروعة الخارحة عن 
الإطار السلمى. 
ب - اختصار امجتمع السوري بكلمتي موافق وغبر موافق يدلي ياحداهما 
المواطن المكبلة يداه بالخوف لاختيار مرشح وحيد لم يتضح برناجه 
السياسي (مقال ملحق النهار 2000/7/22) 

ليس ف هذه المقولة دعوة لتغيير الدستور من حيث الواقع. وإنغما 
تتضمن هذه العبارة توصيفا لحالة لمجتمع السوري أثناء الاستفتاء على 
وصفا للبرنامج السياسي للمرشح الرئاسي. وقد يتفق المتلقي مع هذا 
التوصيف أو يرفضه فيعتبر ه خاطنا. إن هذه المجموعة من التوصيفات 
تدخل ضمن نطاق ندا عخرية الرائ المضؤية قالوناء رغم إمكان وجحود 
اختللاف بشأهًا. 
ج - الشعب لا خيار له (مقابلة الموند 2000/6/27) 
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حزب البعث الذي يثل الأغلبية الساحقة من أفراد الشعبء ف 
الخيارات المطروحة أمامه عند ترشيح رئيس الجمهورية. إن هذا القول 
بعس أناسا إل تطاق الراي الحصن :قاتوناء,رعسم إمكجان بورد 
اختللاف بشأنه. 


د - إن الإصلاح السياسي المنشود ينطلق من إقامة نظام وطني 
ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية التي تنفي مقولة الحزب القائد 
(مقال ملحق النهار 2000/7/22) 
نصت على أن حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة. وتعبر 
هذه المقولة عن حكم بضرورة حصول هذا التغيير» نظرا لاعتبار الأستاذ 
رياض الترك بأن المبادئ التنظيمية للمجتمع والدولة الواردة في الدستور لم 
تعد صالحة ما يستدعي تغييرها. ولم مخرج هذه المطالبة عن المطالبة العلنية. 
لقد جرت المطالبة تحت إطار العمل من أجل "الإصلاح". كطريق لتغيير 
الدستور. وليس في الدعوة إلى الإصلاح أي فعل يتضمن إعدادا للعدة أو 
تحهيزا من أجل الحمل على العصيان لإحداث التغيير. كما أن الدعوة إلى 
نظام وطئٍ دعقراطي يقوم على التعددية الحزبية يتضمن وصفا للهدف 
النهائي» الذي يعتقد الأستاذ رياض الترك بأنه أكثر عدلاء ذلك الهدف 
الذي يشمل برأيه جميع الأطياف السياسية في المجتمع السوري. يخرج هذا 
إمكان وجود احتلاف بشأنه. 
ه - النظام الشمولي (مقابلة الموند 2000/6/27) 

ليس في هذه المقولة مطالبة أو استهداف بتغيير الدستور. إن هذه 
القولة '#تطدن. ويفا أرحلة تارعقة ف الك بناء على الأغاط العلمية 
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لطرق الحكم المعروفة ف ميدان العلوم السياسية» وال لا يحملها 
اللتعمير ة عاد وهنا اتقييسيا ذا يقن مانهونا حياديا. يخرج هذا القول من 
نطاق التجريم؛ ويبقى مصونا قانونا على أنه رأي حرء رغم إمكان وجود 
اخحتلاف بشأنه. 
و - يمكن اختصار الوضع في البلاد بكونه أزمة ركود شامل وتأخر 
وانسداد أفق في كافة الميادين 

ليس ف هذه المقولة مطالبة أو استهداف بتغيير الدستور. إن هذه 
المقولة تتضمن وصفا للمرحلة الحالية. يخرج هذا القول من نطاق التجريم, 
وييقى مصونا قانونا على أنه رأي حرء رغم إمكان وحود اخستلاف 
بشأنه. 


الخلاصة 

تشير هذه الأقوال إلى انتفاء وحود أي اعتداء» كواقعة مادية. 
وكذلك فإنها لا تشير إلى استعمال الأستاذ رياض الترك للطرق غير 
المشروعة في مطالبته العلنية بتغيير الدستورء أو إلى وجود نية باتباع الطرق 
غير المشروعة. ظ 

لم تخرج أقوال الأستاذ رياض الترك عن المطالبة العلنية بتغسيير 
الدستور. وهي حق لكل مواطن بوصفه مصدرا لكل السلطات» وكذلك 
مقتضى حقه المباشر بالإسهام ف إدارة شؤون الدولة وكذلك حقه في 
التعبير عن الرأي. 
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انتفاء أي فعل للأستاذ رياض الترك لإثارة عصيان مسلح 
نصت المادة 3 من قانون العقوبات العام على ما يلي: 
1[ - 1 - كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات 
القائمة.موجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت. 
2 - 2 - إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر 
العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل. 
في تحليل عناصر الركن المادي والمعنوي للجريمة 
١‏ - فعل الإثارة 
لقد عرف الفقهاء بجموعة الأفعال الى يمكن أن يشملها اصطلاح 
'الإثارة". وهي تشمل على وجه الخصوص “الدعوى إلى الامتنساع 
والرفض وعدم القبول أو الطاعة ففرا بالمهرجانات والاجتماعات 
العامة» الى تسيطر عليها عدوى الميجان والغليان إلى استثمار عواطف 
ونزوات الشعوب” وعليه فإها تتميز بكوفا توجه نفسها إلى اسكارة ' 
العواطف أو الانفعالات السطحية. ويجدر تفريق الإثارة المحزمة عن 
الأقوال الي تطرح نفسها كوصف للواقع الاحتماعي أو كفرضيات علمية 
للتحقق منها عبر الملاحظة والتجربة. إن مثل هذه الأقوال لا توجه نفسها 
إلى العراطفء وإنما تسعى إلى طرق باب العقل عند متلقيها. وهي وإن 
كانت تتضمن وصفا للواقع فإها لا تلزم إلا صاحبهاء إذ أنها تطرح نفسها 
على الحقل العام فيجري التحقق منها من قبل البعض ورفضها من قبل 
البعض الآخر. وهي في كل حال تنتمي إلى عالم الرأي الحر المصون 
قاتُونا: [ 


كما أن الإثارة تتميز عن المطالبة العلنية. إذ في حين أن الأولى تتوجه 
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إلى العواطف السطحية لتستثيرها على فعل شيء.؛ فإن المطالبة العلنية» 
تتوجه إلى العقل بروح حوارية وبناء على قراءة هادئة لما هو عليه الواقع 
وما يجب عليه أن يكون. 

يقع على الادعاء إثبات أن الأفعال المدعى به توجه نفسها إلى 
العاطفة لتؤججها بشكل سطحي. كما يقع على الادعاء إقامة الدليل على 
أن الأقوال المدعى بما غير موجهة إلى العقل. 
ب - إثارة العصيان المسلح 

يتطلب إثارة العصيان المسلح التوحه إلى الجماهير باستثارة عواطفها 
السطحية من أجل حملها على "رفض الوضع الكامل برمته". ولا يكتفي 
المشرع» في وصفه لحالة العصيان» ممجرد فعل إثارة حالة رفض سابية 
وإنما يتجاوزها ليتطلب وجود حالة إثارة الرفض الكامل بشكل منظم 
ومنهجي. إن ذلك يتحقق بنظر المشرع عندما يصاحب حالة العصيان 
تسليح جماعة معينة» وإن لم يفض ذلك إلى النشوب الفعلي للعصيان» 
الذي يعتبره القانون محرد ظرف مشدد. 

وعليه فإن على الادعاء إقامة الدليل على أن الأستاذ رياض الترك 
قد تحاوز في أقواله حدود الوصف المعقول للواقعء ليتحذ شكل 
الحض على الرفض الكامل المنظم الذي يتخذ طابعا صداميا 


مناقشة الأقوال المدعى يما 
١‏ - الدعوة إلى النضال الشعبي 


فيما يلى عرض للنص الذي ذكر فيه الأستاذ رياض الترك مفهوم 
النضال الشعبي: 
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مقابلة الحياة تاريخ 2001/1/17 

"إنئي حر .معن خروجي من السجن الصغير إلى السجن الكسبير. 

وعلينا جميعا أن نسعى إلى فتح أبوابه ليس بحثا عن الحرية القصوى 

وإنما سعيا إلى استرداد الحريات العادية الى سلبت من الناس. وهذا 

لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نضال شعبي وتعاون مختلف 

القورى ضمن إطار برنامج وطبئٍ دكقراطي". 

لقد ورد مفهوم "النضال الشعبي" سابقا مباشرة لمفهوم "تعاون 
مختلف القوى". يبدو من السياق بأن تصور الأستاذ رياض الترك المهالي 
لمفهوم النضال الشعبي هو ف ظل إطار تعاوني بين مختلف القوى» بدون 
استثناء .مما في ذلك السلطة القائمة. والنضال هو نضال الكل في موقعه. 
من أجل النهوض بامجتمع. إن الإطار التعاونٍ المحدد ينفي وحود نية أو 
تصور أو فعل إثارة لعصيان مسلح؛ حيث لا يمكن الحديث عن تعاون 
وإعما مقاومة واقتتال. 
ب - وصف السلطات العليا بأنها قائمة على القمع والاستبداد 

لقد جاء الحديث عن الاستبداد في معرض التقييم اللمادئ الذي 
يتوجه إلى عقل المتلقي لرحلة تاريخية مضت برحيل الرئيس حافظ الأسد. 
ليس ف الإشارة إلى الاستبداد والشمولية إثارة .مقتضى المادة 293 من 
قانون العقوبات العام. وإنما يتضمن القول وصفا لطريقة ممارسة الحكم ف 
مرحلة تاريخية مضت من تاريخ سورية. وقد جاء تعبير الاستبداد بشكل 
توصيفي لظاهرة معينة ولكنه غير محمل بتقييم أخلاقي. فقد أشار ف 
محاضرته في منتدى حمال الأتاسي إلى أن الاستبداد من وجهة نظر علم 
الاجتماع 'يمكن أن يكون فيه بعض القبول لمرحلة طبيعية في تاريخ | 
الدول". وقد برز ذلك ف وصفه لذهنية الحكم الحالي بأكها قائمة على 
فكرة "المستبد العادل”"» حيث لم ينازع في وجود المستبد طالما فسح المحال 
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للحوار الحقيقي حول مفهوم العدل. وعند التوافق على هذا المفهوم 
يتحول الاستبداد إلى سيادة القانون الذي جرى التعاقد عليه بالطرق 
السلمية. إن هذا التوصيف هو من قبيل الرأي» الذي يتو جب احترامه 
قانونا عملاً عبد حرية الرأي» رغم إمكان وجود اختلاف عليه. . 

وف مقابلة قناة الجزيرة تاريخ 2001/8/15 وصف الحال ال 
يعتبر أن الشعب السوري يريدها وهي "الخلاص من الاستبداد" إذ أن 
"الناس يتطلعون إلى حياة أفضل". وعندما سئل عن الطريقة» أحاب 
بإشارته إلى التسامح: "مجتمعنا يمكن أن يتسامح إذا جرت مصالحة 
وطنية". إن الحديث عن التسامح كطريقة للخلاص من الاستبداد. 
تنفي, هما لا يداع ىا له للشك». وحود أية فعل أو نية لإثارة حالة 
عصيان مسلح. 
جَ - الشعب لا خيار له (مقابلة الموند 2000/6/27) 

لقد حاءت هذه العبارة في سياق وصفي لما كانت عليه عملية 
الترشيح الرئاسية. ويتفق المرء مع هذا الوصف وقد يختلفء ولكن 
يبقى هذا القول ف نطاق الرأي الحر المصون قانوناء رغم إمكان وحود 
عليه. 


د - السجن الكبير (مقابلة الحياة تاريخ 2001/1/17) 
يتضمن هذا التعبير وصفا لحال الحريات الموحود في سورية. وهو 
جاء ف معرض المقارنة مع محربة السجن الطويلة وغير العادلة الى عاشها 
الأستاذ رياض الترك. وقد استعار الأستاذ رياض الت ك و االسحته: 
رياص . ر رياص د © 
ليصف شعوره أمام حال الحريات في البلاد. إن هذا التوصيف هو من 
قبيل الرأي؛ الذي يتوجب الكرايه قانونا عسل غنذاً حرية الرأي» رغم 
إمكان وحود اختلاف عليه. 
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ه - حرية الشعوب لا تستجدى وإنها تنتزع انتزاعا 
وردت هذه العبارة في موضعين: 

مقابلة الحياة 2001/1/17 
"لكنئ مع ذلك لا أعتبر إطلاقي منحة من السلطة أو حالة من 
التسامح (كما قال بعضهم)؛ إذ أن خروجي من السجن كان 
حقى. والحقوق تنتزع ولا تستحدى. من حقي أن أكون حرأء ومن 
حقي أن أصر ح بما أقتنع به في كل القضايا السياسية والاجتماعية 
وسواها". 

مقال ملحق النهار 2000/7/22 
"ومع ذلك يظل من الملح أن يكسر حاحز الخوف وأن يفتح باب 
الحوار داغخل المجتمع وأن تتضامن الجهود لاخراج الناس من حالاات 
الإحباط والامتثال الي يعيشوفاء ويخطئ من يتوهم أن المبادرة في 
هذا الاتحاه تبط من السماء أو تمن يما السلطة على الشعب. إن 
مهمة كل سياسي ونقابي ومثقف وكاتبء بما يملكه من رأس مال 
رمزي وثقل معنوي؛ هي المساهمة في إخراج شعبنا من حجر 
الأكاذيب إلى بر الحقيقة. وذلك بش الطرق السلمية كالنضال 
العلل والبيانات الموقعة والرأي الحر الفردي والجماعيء الواضسح 
والصريح... وقد علمتنا السئوات الطويلة المديدة مع الحرية ومعئ 
التمتع يها والحفاظ عليها. لكنها علمتنا أيضا أن حرية الشعوب لا 
تستجدى ولكنها تتزرع الع" 
يشير سياق النصوص إل أن لهذا القول بعدين أحدهما شخصي 
والآخر عام. يتضمن هذا التعبير» في بعده الشخصي» يكنا على 
تحربة السجن الى مر بما الأستاذ رياض الترك. فقد حجزت حريته 
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طوال عشرات السنين بشكل غير شرعي» بسبب ممارسته الحقه في 
الإسهام في الحياة العامة» وكذلك حقه في التعبير عن الرأي. 
وانتزاع الحرية بالنسبة للأستاذ رياض الترك جاء بعد المقاومة 
الصامتة لظروف الاعتقال القاسية» مع الثبات على الحق في قول 
الرأي بحرية. إن ذلك يتضمن وصفا لحالة إطلاقه من الاعتقالء 
فهي لى تأت. بالنسبة للأستاذ التركع بعد استجداء وتوسل لرفع 
اعتقال غير شرعيء وإنما بعد الثبات الصامت على مبدأ الحتق ف 
التعبير بحرية. فحرية الرأي, بالنسبة للأستاذ رياض القرك؛ هي 
الأصل وما الاعتقال بدون محاكمة لعشرات السنين إلا إجراء 
ل ل للقانون. 

وينقل الأستاذ رياض الترك حكمه على تحخرنه الشخصية إلى 
الحقل العام. ففي ظل وصفه لحالة الخوف ال يعتقد أهها مسيطرة 
على النفوسء فإنه يتوجب انتزاع الحق في حرية التعبير» عبر ما 
. يشير إليه صراحة "بالحوار"» والمطالبة العلنية "بالطرق السلمية" 
من قبل كل من بملك المعرفة وملكات التعبير الموجه إلى العقل. 
إن رسم الأستاذ رياض الترك للإطار الحواري بالطرق السلمية 
الذي يعتقد بأنه الوسيلة لأي فعل انتزاع لحرية التعبير عن الرأي؛ 
ينفي أي فعل أو نية بأن يكون ف هذا القول حض على العصيان 
المسلح. 

و - الوحدة الوطبية غبر موجودة ويجب استعادقًا 
وردت الإشارة إلى الوحدة الوطنية في معرض مطالبة الأستاذ رياض 
الترك بإشاعة الديكقراطية» على النحو التالي: 
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مقالة ملحق النهار 2000/7/22 
"إن إشاعة الديمقراطية كمبداً ناظم للحياة السياسية والاجتماعية 
تسمح بحل تناقضات المجحتمع بالوسائل انير وار يلها 
للسلطة» وترسي استقرارا لا تحميه الأجحهزة القمعية بل برضى 
الشعب الذي يجد مصلحة حقيقية تحقق له الأمن والعمل والحياة 
الكرعة. هذا الاستقرار هو الذي يعيد إلى ا مجتمع وحدته الوطنية الي 
بالاستناد إليها نستطيع أن نؤمن لسورية مكانة عربية ودولية لائقة 
وتضنافنا معها ف مواجهة التحديات والاستحقاقات المختلفة...". 
يشير القول صراحة؛ إلى السعى من أجل حل التناقضات "بالوسائل 
السلمية". كما يتطلع القول إلى "التداول السلمي" للسلطة. إن إصرار 
بحمل قول الأستاذ رياض الترك؛ في مواضع مختلفة» على كلمات الإصلاح 
والحوار والسلم والتداول ينفي تماما أي سعي من قبله لاستثارة العواطف 
السطحية من أجل الحض على العصيان المسلح. فدعوات الإصسلاح 
والحوار والطرق السلمية تتوجه إلى العقل عند المتلقي من السلطة وغيرها 
من القوى السياسية» لتطالب بإرساء أرضية سلمية للمناقشة العقلانية بغية 
تعزيز الوحدة الوطنية. ظ 
ز - طرح طريقة العنف للإطاحة بالنظام السائد 
وردت فرضية التغيير عن طريق العنف في سياق مناقشة علمية 
لأنماط التحول ف تمارسات الحكم» وذلك على الشكل التالي: 
محاضرة منتدى جمال الأتاسي 2001/8/5 
'والتغيير على أنواع في السياسة: تغسيير عن طريق العف 
للاطاحة بالنظام السائد... ولم يعد هناك مقومات للنجاح ف مثل هذا 
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وتغيير عن طريق البرلمان... 

وتغيير من قبل الحاكم ذاته... 

وتغيير عن طريق "التعاقد"... 

هنالك احتمال بأن يتم التغيير على الطريقة الرابعة» وربما كان الناس 
أغلبهم يفضلوفها... 

وف حديئه ال هاتفي مع قنلةة الجحزيرة ف 2001/8/15 تطرق 
الأستاذ رياض الترك؛ بعد إصرار» إلى الشكل الأمثل للتغسيير كما 
يراه: ظ 

"أنا قلبت في المحاضرة مجحمل إمكانات التغيير» عرضت 5 إمكانات» 

يعي بدءا من انقلاب إلى تغيير عن طريق برلمان» إلى آخره» لكني 

وصلت ف النهاية انطلاقا من علاقيّ بالناس ورؤيي في الوضع أن 

التغيير عن طريق التعاقد هو الطريق الأسلم...". 

من الثابت بأن فرضية التغيير عن طريق العشف ورد ف سياق 
عرض نظري علمي لأنماط التغيير في الحكم كما تدرسها كتب العلوم 
السياسية وعلم الاجتماع. كما أنه من الثابت قولا بأن الأستاذ رياض 
الترك قد أزاح سريعا نمط التغيير عن طريق العنف من أي اعتبار. وقد 
فضل على ذلكء» بإصرار أحياناء» طريق "التعاقد". والتعاقد يفتعقرض 
الحوار العقلاني بين الجميع. وعليه فإن الأستاذ رياض الترك يطالب 
بإعمال الحوار العقلاني كطريق لإحقاق تعاقد صحي بين مختلف 
أطياف المجتمع. إن في المطالبة بالتعاقد نفيا لأي فعل لاستثارة العواطف 
السطحية للقيام بعصيان مسلح. كما أن الإصرار على التعاقد ينفي 
انصراف نية الأستاذ رياض الترك إلى الدفع بالأمور من أجل القيام 
بحالة عصيان مسلح. وعليه يبقى نبذ العنف والدعوة إلى التعاقد رأياء 
يجدر ضمان الحق ف إبدائه. 
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اح - الانتقال من حالة الاستبداد والتسلط إلى الدبمقراطية معركة 

طويلة والدعوة إلى وحدة المعارضة 
وردت هذه الدعوة في المحاضرة الى ألقاها الأستاذ رياض الترك في 

منتدى جمال الأتاسي تاريخ 2001/8/5 في سياق نداءه بالتعاقد بين السلطة 
وقوى الشعب الأخرى "الى تجتمع على العقد وتتحاور وتبدأ بالتغيير بشكل 
يتم التوافق عليه". وقد طالب بوحدة المعارضة و'مركزة نشاطها السياسي 
وإصرارها العنيد على الحلقة المركزية الى هي الإصلاح الديمقراطي الشامل . 

قد سبق ذلك أن قم الأستاذ رياض الترك أداء المعارضة وتخبطها بشكل 
هادئ ورصين. لقد جاءت الدعوة إلى وحدة المعارضة نحت إطار حذدده 
صراحة بالإصلاح؛ وذلك من أجل إبحاح عملية التعاقد الي تطلع إليها. إن 
الإصرار على التعاقد والإصلاح ينفي أي فعل أو نية استارة للعوامفف 
السطحية من أجل القيام بعصيان مسلح. إن المطالبة بالإصلاح عسن طريق 
التعاقد تنطلب الحوار العقلانىي» ولا يمكن لا أن تنمو في ظفروف عصيان 
مسلح. إن هذه الرؤية هي من قبيل الرأي» الذي يتوجب احترامه قانونا عملا 
عبدأ حرية الرأي» رغم إمكان وجود اختلاف عليه. 


ط - التغيير قادم لا محالة 

لقد وردت هذه العبارة في سياق الخلوص إلى نتيجة مفادها بأن 
التغيير عن طريق التعاقد هو الأسلم. والتغيير عن طريق التعاقد بالنسبة 
لالتحا راض الترلة ليس انان نطلل مقط بل ردن ل تيا نين 
جدلية للتاريخ» تبدو ذاتية لصاحبها. ولم يكن من الأستاذ رياض الترك إلا 
أن يحث جميع القوى في المجتمع؛ بما في ذلك السلطة القائمة» إلى سلوك 
طريق التعاقد للوصول إلى مستقبل أفضل. إن التطلع إلى التعاقد على أنه 
حتمي يجدر اللحاق به سريعا من قبل الجميع؛ ينفي أي فعل أو نية لدى 
الأستاذ رياض الترك للقيام بعصيان مسلح. 
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ي - الحض على العنف وانتزاع السلطة 
إن بجمل أقوال الأستاذ رياض الترك تؤكد الدعوة إلى التعاقد 
والإصلاح. فقد أكد الأستاذ رياض الترك في مقابلته مع الحياة تاريخ 
7 بأنه غير مهتم بانتزاع أي سلطة من أحد: 
"نحن لم نزاحم السلطة على شيء من مكاسبها. وموقعنا أقل من أن 
يدفعنا إلى التطلع إلى السلطة. نحن نتطلع إلى نظام وطن ممقراطصي 
يتيح للناس الحرية الكاملة في التعبير عن مصالحهم المتناقضة ف إطار 
بالتذاول:السلمى للسلطة" . 
إن نبذ الأستاذ رياض الترك السعي إلى أي سلطة ينفي أي فعل أو 
نية لاستثارة فئة على القيام بعصيان مسلح من أجل هذا الهدف. 
ك - الأزمة قنز امجتمع هزا عنيفا ودد لحمته وهي أزمة نظام قاد البلد 
إلى وضع كارثي 
لقد وردت هذه العبارة في مقال الأستاذ رياض الترك لدى ملحق 
النهار تاريخ 2000/7/22 كما يلى: 
خلال الثلايين السنة الماضية» ويعترف بما القاصي والداني “ماق 
ذلك بعض أطراف السلطة. وهي أزمات تطال مختلف حوائنب 
حياتنا. وكهمز مجتمعنا هرا عنيفا. ومن غير المعقول تحاوزها 
بإصلاحات فوقية. فهي لا يمكن أن تحل إلا في إطار إصلاح سياسي 
أولأ يكون وحذه الضامن لكل إصلاح اقتصادي أو إداري أو 
قانون..." 
لقد تضمن وصفاً للحال ال يعتقد الأستاذ رياض الترك بأنها تمير 
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سورية اليوم. وقد استند ف هذا الوصف إلى مجموع ما قيل عن الوضع 
السياسي والاقتصادي للبلاد من مصادر مختلفة» يمكن أن يذكر منها 
الأبحاث الى أنتجتها ما عرف بندوة الثلاثاء الاقتصادي» فجاءء على 
طريقته» مكملاً لما. وقد اتبع هذا التوصيف بوصفة الإصلاح الي نادى 
ما دائماء حيث أصر على إقران الاقتصادي منه بالسياسي. إن وصف 
الوضع الاقتصادي السياسي بأنه في أزمة أو أنه كارثي» لا يمكن اعتباره 
تاليا للعواطف من أجل استثارتًا على العصيان المسلحء طالما بقيت دائما 
مقرونة برؤية "إصلاحية" لا تدميرية. إن الحث على الإصلاح عبر وصف 
الواقع الراهن ينفي أي فعل أو نية لإثارة العصيان المسلح عموجب المادة 
3 من قانون العقوبات. 


ل - القطع مع النظام السابق وكبريات الكبائر 

وردت هذه العبارة في مداحلة مع قنةة الجزريرة تاريخ 
5 بف سياق دعوة السلطة إلى انتهاج خط فيه قطلع مع 
الممارسات اللاإنسانية» الى طبعت برأي الأستاذ رياض الترك المرحلة 
التاريخية السابقة» وال ذاق طعم لا عدالتها بنفسه. عند بقائه ف 
السجن بدون محاكمة لعشرات السنين» حيث اعتبر الحالات الممائلة 
لتجربته الشخصية من كبريات الكبائر. وفي كل الأحوال فإن السياق 
يشير إلى دعوة السلطة إلى الحوار والمصالحة. وقد توج بشكل خاص فٍ 
نفس الحديث وبعد إصرار بدعوته هذه إلى "رحال النظام المقتنعين 
خط المرحلة السابقة» وباستعدادهم لإيجاد فج جديد ديمقراطي يتصالح 
فيه الناس . 

وكان قد أكد على دعوته التصالحية» الموجهة إلى العقل بشكل 
صريحء في حديثه مع قناة الجزيرة في برنامج الابحاه المعاكسء تاريخ 
2:3 ظ 
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"نحن نعتقد أن هناك إمكانية للمصالحة بين السلطة والشعب... 
إن ما يجري الان في سورية هو عملية تحول من حال إلى حالء 
من الحالة القدبمة إلى حالة الحرية والديمقراطية» وما تحرك هيئات 
المجتمع المدني والمنتديات إلا الإرهاصات الأولى لعملية التغيير 
هذهء إن إمكانية تحاوز الأزمات القائمة في سورية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» هذه الإمكانية واردة إذا امستطعنا أن 
نعالجح الأمور منطق العقل... أنا أعتقد أن هذه الامكانيبة ف 
مصلحة الجميع» وأؤمن أيضا بأن هناك قوى داحل السلطة هما 
مصلحة ف هذا التغيير» ومع الأسف فكل عملية انتقال لا بد أن 
تخلق بعض المخاضات» وبعض الهزات» لكننا نرجحو أن ننتقل إلى 
حلها بالأسلوب الديمقراطي والسلمي". 
الخلاصة 
إن استبيان النية بإثارة عصيان مسلح يتطلب الأحعذ بالنقائج 
النهائية الى خلص إليها الأستاذ رياض الترك» والى أصر عليها ف أكثر 
من موضع. إن الوقائع تشير بشكل لا يدع بجالاً للشك بأن 
التأكيد المتكرر على الإصلاحء والمصالحة الوطنية» والحوار بين مختلف 
القوى. وذلك عبر الطرق السلمية ينفي وجود أي نية لإثارة أي 
عصيان. 
القد جاء في محاضرة الأستاذ رياض الترك في منتدى جمال الأتاسي 
ف وصفه للتصور المثالي الذي يقوم عليه فكره حول طبيعة التغيير التعاقكدي 
ما يلي: 
"البحث في أسس الخوار وعناصره والمشاركين به من جميع المهتمين 
بالشأن العام مع معا رفون ومو ليق وقش نون يفا 
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الاستقرار على مبدأ المصالحة الوطنية... 

هذه المصالحة مطلوبة ما بين الشعب وأهل النظامء وما بين السلطة 
والمعارضة بأشكالماء وهي تحتاج إلى الثقة الي لا يمكن بناؤها إلا 
بخطى ملموسة تتعزز من خلالها ميول التسوية وتتراجع ميول العداء 
والخوف والثأر. 

الاعتراف المتبادل بالجميع من قبل الجميع» ولتتقدم القوى كلها نحو 
دائرة الفعل وإرادة التغيير. ليحاول رب البعث إصلاح نفسه 
وقوى الجبهة المختلفة وفصائل التجمع الوط الديمقراطي 
والحركات الإسلامية وغيرها من القوى... 

صياغة برنامج التغيير الوطينٍ الديمقراطي من حيث بنيته وترتييه 
وتزمينه» ومن حيث توافقه مع الحاجة الموضوعية والمعاصرة 
والمصلحة الوطنية الحقيقية. ولا يختلف أحد كما أظن على التدرج 
نحن ندعم الإصلاح أو أية خطوة إصلاحية...". 

إن المناداة بالإصلاح الدستوري لا تتضمن حضا على العصيان 


المسلح. فلو أراد الأستاذ الترك الحض على العصيان لما كان لتكرار 
استعمال كلمة الإصلاح مععئ. فمن أراد الإصلاح فهو يبغي تدعيم 
الشيء الموجود لا إلقاؤه ما فيه إلى غير رجعة. وكذلك فإن الأستاذ 
رياض الترك طالب "بالمصالحة الوطنية" وبالحوار وتعزيز ميول التسوية بين 
كافة الأطرافء, على أساس تدريجي. إن في الدعوة للحوار والمصالحة من 
أجل تحقيق الإصلاح التدريجي ما ينفي عن بحمل قول الأستاذ رياض 
الترك ومفصله جرم إثارة عصيان مسلح. 
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انتفاء نقل الأستاذ رياض الترك لأنباء كاذبة من شأها 
أن توهن نفسية الأمة 
نصت المادة 286 من قانون العقوبات العام على ما يلى: 
"1 - يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء 
يعرف أَنهها كاذبة أو مبالغ فيها من شأهًا أن توهن نفسية الأمة. 
2 - إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلائة 
أشهر على الأقل". 
وقد جاءت هذه المادة لاحقة للمادة 285 الى حرمت الدعاوى 
"ف زمن الحرب أو عند توقع نشوبها" الي ترمي إلى إضعاف الشعور 
القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية. لم يبن الادعاء أية مطالبة 
على أساس المادة 295 من قانون العقوبات العام. ا 
قد اتفق الفقهاء بأن إبداء الرأي لا يدل ضمن نطاق تجريم نتقل 
الأنباء الكاذبة. فقد جاء ف تعليق كبار الفقهاء اللبنانيين على المادة 296 
من قانون العقوبات اللبناني المطابقة في نصها للمادة 286 من قانون 
العقوبات العام السوري ما يلي: 
"ومن المسلم به أن التعبير عن فكرة خاصة أو الإفصاح عن رأي 
شخصي أو الجهر بعقيدة معينة أو التنبؤ مما قد يكون, أو التكهن 
عما يقع في المستقبل البعيد» كل ذلك لا يعتبر من قبيل الأنباء 
الكاذبة أو المبالغة فيها حي ولو جسمها صاحبها. وذلك على 
أساس الإعراب عن رأي شخصي والإخبار عن واقعة معينة؛ فالأول 
لا يقع تحت العقنان:» لذنة مباح وأما الآخر فيعاقب بحسب النص". 
و ذلك فنك افكن الققه رق عضر ىران راتحي الزاق الذ يمال ولد 
كان رأيه خاطنا. 
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نقل الأنباء الكاذبة أو المبالغ فيها 

أما إذا تضمنت الأقوال نقل وقائع أو أحداث معينة» فإن التجريم 
يقع عندما تكون هذه الأنباء كاذبة. وعليه» لا يسأل المدعى عليه عند 
نقله لأنباء صحيحة. ولمعرفة صحة النبأ من كذبهء "يرجع إلى واقعة حديثة 
حدثت فعلاً ولم يقترف ناقله في روايته كذبا أو مبالغة تخرحه من طبيعته 
فلا عقاب على ناقل النبأ البتة". 

أما تحديد المبالغة ف نقل الأنباء الى يكون أساسها صحيحا فهو 
عمل صعب جداً مع الاحتفاظ بالإباحة في إبداء الرأي» فإنه قد يكون من 
الممكن القول بأن نقل كل الوقائع الي لا يمكن أن يفهم بدوفا النباً 
تشكل المطرح الذي يخضع لراقبة المحكمة للتأكد من و جود المبالغة أو 
عدمها. كأن يرد النبأ مثلاً بالقول: "اتدحر حيشنا ليل أمسش".. فق حين أن 
الواقعة كما حدثت تشير إلى "تراجع تكتيكي للجيش" أما إسباغ الوصف 
الخارحي على النبأ فيعتير من قبيل الرأي المباح» كالقول: "إن تراحع 
الجيش غير مبرر تكتيكيا" . 
ج - في زمن الحرب أو عند توقع نشوبما 

عرفت المادة 10 من قانون الجيش السوري رقم 74 تاريخ 
4 حالة الخرب بأننا حالة "التعيفة الحرئية أو العافة اسستعدادا 
لاشتباكات مسلحة قادمة". كما عرفت نفس المادة الحرب بأنهفا 
"الاشتباكات المسلحة بين دولتين أو أكثر. 

وقد بقي تعبير "زمن الحرب” الذي استعملته المادة 286 من قانون 
العقوبات غامضا. فهو قد يدحل ف إطار تعريف "حالة الحرب" حيث 
تقوم تعبئة جحزئية أو عامة استعدادا لاشتبا كات مسلحة قادمة. وهو د 
يدخل ف نطاق تعريف "الحرب" حيث تنشب اشتباكات مسلحة بين 
دولتين أو أكثر. وكذلك فإن توقع نشوب الحرب غير واضح المعالم فهل 
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تدحل تحت نطاق "حالة الحرب" أم "الحرب" بحسب تعريف قانون 
الجيش. وبشكل عا يتوجب على الادعاء إثبات قيام حالة تعبفة أو 
اشتباكات فعلية ليتسئئ له الاحتجاج بالمادة. 

وفي كل الأحوال فإن مناقشة تفسير المواد القانونية الواجبة التطبيق 
على ضوء التعريف القانونىي لحالة الحرب والحرب يبقى ذا قيمة محدودة 
عملياء في ظل وجود اتفاقيات الهدنة وفصل القوات الموقعة بين سورية 
وإسرائيل وكذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان. 

غير أن الإشارة إلى "زمن الحرب أو توقع نشوها" في المادة 286 من 
قانون العقوبات. يحصر نطاق الأنباء الكاذبة الخاضعة للتجريم بتلك الى 
تتعلق بحالة التعبئة استعدادا للحرب أو الاشتباكات المسلحة أو العمليات 
الحر بية. 
د - نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها أن توهن نفسية الأمة 

لقد اتفق الفقه بأن الوهن الذي يصيب نفسية الأمة. يشمل "إضعاف 
المعنويات وإلقاء الرعب أو اليأس وإشاعة روح الافزام والاستسلام". ولا 
يشترط القانون حدوث هذا الوهن وإنما يكفي بأن يكون هذا الوهن ممكنا 
أو محتمل الوقوع. 
ه - نية خلق وهن في نفسية الأمة 

يتطلب ذلك إثبات القصد العام في سعي ناقل الخبر إلى "تحطيم 
المعنويات". فإذا أقيم الدليل على أن سعي ناقل الخبر قد قرن أقواله 
بعبارات تفيد الحث على تحاوز امحن أو رفع المعنويات» فإن الركن المعنوي 
للحرم يبقى غير محقق. ويؤوحذ العلم بكذب الخبر قرينة على وجود النية. 
أم في كل الأحوال فإن القانون يحرم ناقل النبأ الكاذب» ولولمى يكن 
يعرف بكذب النبأ وإن كان عدم المعرفة سببا مخففا. 
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مناقشة الأقوال المدعى بما 
1 - كيف يمكن للمواطن أن يصدق عفوية مسيرات البيعة 
(مقابلة الموند 2000/6/27) 

نهدا القوول عل الأ ارفاك القزال حعسيية يسنا 
تحضياء قاض قائلةع الدى عفررة مسبو راكد التابحة: ل تاسمة 
وكذلك لمسار عملية الاستفتاء على الترشيح الرئااسي. وهو 
بذلك ينضوي تحت مضمار الرأي المصون 552 القانون 
السوري. 

وكذلك فإن تقييم عملية مسيرات البيعة أو الاستفتاء لا يتعلق 
بوقائع تخص التعبئة اعد الخوت أو "اششاكات معتلحة أو .عسلينات 
ا 
ب - إننا نعيش في سورية أزمات مستعصية يعترف فيها القاصي 
والدابي (مقال ملحق جريدة النهار 2000/7/22) 

يتضمن هذا القول تقييما لواقع الاقتصاد السوري. وهوء لكونه 
يقيم ذلك الوضع بأنه في "أزمة مستعصية"» فإنه ينتمي إلى نطاق الرأي 
المصون مموجب القانون السوري. وقد جاء هذا الرأي بشكل يتفق مع 
مجموعة دراسات متخصصة حول الوضع العام في سورية. كما شهد 
الحقل العام في سورية مناقشة لآراء مغايرة. وكلا الرأيين مصون 
وجب القانون. 

وكذلك فإن الحديث عن الأزمات المستعصية لا يتعلق بوقائع 
ص النمعة انهيداذا لتحرب أ اننا كاف سباحة أو عبدليات 
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ج - المطالبة باستقرار يعيد للمجتمع وحدته الوطنية 
ويؤمن لسورية مكانة دولية لائقة (مقال ملحق جريدة النهار 
02) 

لا يتضمن القول أي نقل لوقائع معينة بذاتها. والقول يحمل في 
جوهره وصفاً لتصور مثالي» خاص بقائله. لمعن الاستقرار ولأبعاده. وعليه 
فإن هذا القول يخرج من نطاق بحرم الأنباء الكاذبة ويدخل في نطاق 
الرأي المضون .موجحب: القانون السورئ» 

وق كل الأنغوال» فزن هذا التول: يتضون جنا على تليين انا 
السبل الى تزيد من استقرار البلاد بشكل أفضلء في رأي قائله؛ وعليه فإنه 
لا يتخذ طابعاً هداما مثبطا للمعنويات. 
د - الحديث عن الركود الشامل في جميع الميادين (محاضرة منتدى جمال 
الأتاسي 2001/8/5) 

يتضمن اصطلاح "الكو بومفا للحالة الى يعتقد الأستاذ رياض 
الترك بأفها تسود البلاد. وعليه فإفها لا تنقل وقائع بحردة» وإنما تضفي على 
الواقع د شخضيا. إن القول يخرج من نطاق تجريم الأنباء الكاذبة:» 
ويبقى في نطاق إباحة التعبير عن الرأي. أما إذا جرى اعتبار الحديث عن 
الركود على أنه نبأ» فإن على الإدعاء عبء إثئبات كذب هذا النبأ. 

وكذلك فإن الحديث عن الركود الشامل لا يتعلق بوقائع تخسص 
التعبئة استعدادا للحرب أو اشتباكات مسلحة أو عمليات حربية. 
ه - الإشارة المتكررة إلى الاستبداد والشمولية والنظام الجمهوري 
الورائي (محاضرة منتدى جمال الأتاسي 2001/8/5) 

لا يتصمن اعمال مصسطلحات الاتهناد والشسمولية والنظناء 
الجمهوري الورائي نقلا لأي نبأ من حيث الواقع. إن طبيعتها والسياق 


98 


الذي جاءت فيه يشير إلى أها مصطلحات وصفية لطرق ممارسة الحكم 
قافكرة خا رقف ماقت كيزا أن #تهمى وضيه] علما مكدع لطريقة اتفال 
الحكم في مرحلته الحالية. لقد جرى استعمال هذه المصطلحات المعممول 
كما في بحال العلوم السياسية» بشكل لا يتميز بطابع تقييمي. وفي كل 
الأحوال فإن الوصفء باستعمال أنماط علمية حيادية وكذلك التقييممء 
يخرج هذه الأقوال من دائرة التجريم الاستثنائية» ليدخلها في دائرة إيداء 
الرأي الى يصوفا القانون السوري. 
و - مجيء رئيس الجمهورية إلى سدة السلطة العليا في ظروف عدم 
وجود تعبير عن إرادة الشعب (محاضرة منتدى جمال الأتاسي 
1/5) 

معن ةا القوال ويف : للازاذة اليه سد تلم تيسن 
الجمهورية سدة الحكم. وقد اعتبر الأستاذ رياض التركء بأن هذه 
الإرادة كانت مفقودة. فالواقعة هي بجحيء السيد رئيس الجمهورية» 
وكذلك عملية الاستفتاء» وحدوثهما من حيث الواقع لا نزاع فيهء أما 
الشكل الذي كانت عليه الإرادة فقد وصفه السيد وناض التسبراة 
بالمعدوم. إن ذلك يدرج في جميع الأحوال هذا القول في نطاق التعبير 
عن الرأي المصون قانوناء رغم إمكان وجود الاحتلاف حوله. كما أن 
لق المباشير. اق الأعهاء فق الياة الساسيف تفرك للافتيراة::وفيادة 
الأحزاب الفاعلة في المجتمع وكذلك زعماء التيارات الفكرية الحرية 
الكاملة في التعليق على أي عملية استفتاء» من أجل تأمين رقابة فعالة 
على نزاهة العملية. وف كل الأحوال فإن هذا القول خارج عن نطاق 
التجريم. 
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ز- الحديث عن القصور في تحقيق الإجماع حول القضية الوطنية 
وضياع الموقف في الخارج (محاضرة منتدى جمال الأتاسي 2001/8/5) 

ليس في هذا القول نقل لأي نبأ من حيث الواقع. وإنما يتضمن 
الحديث تقييما للأداء الحكومي على مستوى السياستين الداخلية 
والخارحية. وهذا بدوره يخرج من نطاق التجريم ويدخل في مضمار 
الرأي. 
ح - الحديث عن توازن الضعف (محاضرة منعدى جمال الأتاسي 
001/5 

لا يتضمن هذا القول نقبلا لوقائع محددة بعينها. وإنما يتضمن قراءة 
وصفية لتوازن القوى السياسية. ويبدو هذا المصطلح جديدا استحدثه 
الأستاذ رياض الترك في المحاضرة المذكورة. وهو لا يشير إلى ضعف إجمالي 
للمجتمع وإنا يضقن خالة ضعف نسببي لجميع القوى ال يعتبرها الأستاذ 
الترك متواجدة على الساحة السياسية الحالية. وقد يتفق المحللون مع مذا 
الرأي كما قد يختلفون, إلا أن الحديث عن حالة توازن الضعف يخرج عن 
نطاق التجريم ويدل في نطاق التحليل العلمي والرأي المصون قانونا. 
ط - الحث على العمل على تخفيف الام الشعب (محاضرة منتدى جمال 
الأتاسي 2001/8/5) 

لا يتضمن هذا الحديث نقلاً لأي نبأ من حيث الواقع. وهو يتضمن 
في جوهره توصية في سياق دعوة الأستاذ رياض الترك للتعاقد والمصالحة. 
وفك بدا تاديد :ترك اكد افد ة تابدن ناسل ريني العامة 
كرو عن يدو الايعاة التولة انم جلو السو ار شري لتقل 
الأحوال فإن هذه التوصية تخرج هذا القول من نطاق التجريم, وتدخله في 
نطاق الرأي أو المطالبة السياسية المصونين قانونا. 
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انتفاء إذاعة الأستاذ رياض الترك في الخارج لأنباء كاذبة 
من شأها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية 
نصت المادة 287 من قانون العقوبات العام على 
ما يلى: 
[ -1- كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة 
أو مبالغا فيها من شأفا أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية 
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتسراوح بين مائة 
2 - 2 - ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. 
تنص هذه المادة على جرم ذي طبيعة جنحية. 
مناقشة الأقوال المدعى با 
- الحديث عن إفراغ الرئيس حافظ الأسد لموسسات الدولة من 
مضامينها (مقابلة الموند 2000/6/27) 
لقد أدلى الأستاذ رياض الترك بجميع أقواله المدعى بها في سورية. 
ويتصمزن الحديث مع صححيفة المواند الفرنسية وها ل 5 لطريقة 
ممارسة الحكم في مرحلة تاريخية أو سابقة على الحديث الذي جحرى مع 
صحيفة الموند. وهى لا تتضمن إذاعة لأية وقائع محددة بعينها. إن التقييم 
الحالي لمرحلة تاريخية يخرج هذا القول من نطاق التجريم ويدحله ني 
مضمار الرأي المصون انو : 
أو المسخرة (مقابلة الموند 2000/6/27) 


يتضمن تقييما صريحا لعملية تعديل الدستور والاستفتاء الرئامسي. 
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وقد استعمل الأستاذ رياض الترك لذلك أسلوبا بيانياً مباشرا معبراً عن 
سخحط سياسي للعملية» الي لم يعتقد بأفها ديمقراطية. إن ذلك يخرج القول 
من نطاق النبأ ويدله في نطاق الرأي. إن هذا السرأي مصون قانون) 
عوحب مبدأً حرية التعبير ومموجحب مبدأ حق الإسهام المباشر في الحياة 
السياسية» الذي يشمل حق النقد وذلك من أجل تحقيق ظروف مراقبة 
فعالة لأية عملية انتخخابية. 
ج - الحديث عن النظام الشمولي والجمهورية الورائية 

لقد ورد التفصيل سابقا عن أن الحديث عن النظام الشمول أو 
الجمهورية الوراثية لا يتضمن أنباء عن وقائع بحردة وإإما آراء حول طرق 
ممارسة الحكم. إن ذلك مخرج هذين القولين من دائرة التجريم .موحب 
المادة 287. وقد يتفق المختصون مع هذه التوصيفات كما قد يختلفون. 
لكن هذه الآراء مصونة قانونا. 
د - وصف الرئيس الراحل حافظ الأسد بالديكتاتور (مداخلة قناة 
الجزيرة 2001/8/15) 

يتضمن ذلك القول وصفا لطريقة ممارسة الرئيس الراحل حافظ 
الأسد للحكم. وهو بالتالي لا يتضمن نقلاً لنب عن واقعة معينة. كما 
أن السياق يشير بأن إسباغ صفة الديكتاتورية لم يكن بالضرورة محملاً 
بتقييم على المستوى الأخلاقي بل جاء حياديا لوصف ممارسة شخص 
للحكم في مرحلة تاريخية معينة. وف كل الأحوال فإن وصف وتقييم 
ممارسة الحكم في مرحلة تاريخية محمى قانونا لأنه يدحل ف نطاق حق 
إبداء الرأي» بالرغم من أن هذا التوصيف قد يكون عرضة للخلاف 
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ه - الحديث عن كارثة وطنية وإرادة الناس الخلاص من الاستبداد 
(مداخلة قناة الجزيرة  )2001/8/15‏ 

لين بحاء هذا القول:ق سياق الحديث عن طبيعة الاتتهاكات 
التعاية مققن الأقسان» "الى يعتقد الأستاذ رياض الترك بأنها طبعت 
ممارسات الحكم في مرحلة تاريخية. 0 حاء تعبير الكارثة الوطنية 2 
والرغبة في التخلص من الاستبداد ليصف حالة فقدان الرغبة السياسية 
لإغلاق هذا الملف بالرغم من ضرر الكتيردة: لا يتضمن هذا القول 
نقلذ لأئ انبا وهو يتضمن ف سياقه تعبيراً عن رأي وكذلك مطالبة 
سياسية من قبل رجحل سياسي. وف كلتا الحالتين فإن ذلك مصون 
موجب مبداً حرية التعبير عن الرأي وكذلك حق الإسهام في الحياة 
السنامية. 


ملحق (1) 
وزارة الداخلية- شعبة الأمن السياسي- فرع التحقيق 
ورقة ضبط بإفادة المدعو رياض العرك 

في هذا اليوم السبت الواقع بتاريخ الأول من شهر أيلول عام 2001 
في الساعة الثانية عشر. نحن امحقق النقيب سامر بارودي وانحرر المساعد 
إبراهيم العتيق بناء على المعلومات الواردة إلينا حول قيام المذكور بالتهجحم 
على الحزب والثورة والمسؤولين من خلال إقامة الندوات واللاجتماعات 
والإساءة لسمعة وهيبة الدولة خارج القطر ويتاء :على تكليفنا بالتحقيق 
معه من قبل السيد رئيس الشعبة فقد باشرنا باستجوابه على الشكل 
التالى: ظ 
س 1: أفدنا عن مفصل هويتك؟ 
ج 1: اسمي رياض بن محمد علي الترك والدق آمنة من مواليد عام 

0 ف حمص - حميدية خانة /44/ ومقيم فيها. 
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- 


س 6: 


أفدنا بلمحة موجزة عن نشأتك؟ 

لا علاقة لهذا السؤال بتوقيفي. 

ما هي الأحزاب السياسية اله تنتمي إليها؟ 

أنا عضو في الحزب الشيوعي السوري. 

ما هو نشاطك داخل الحرب ومسؤوليتك فيه؟ 

ادنار يلكوام 

في بداية عام 2000 تحدثت في حوار مع المدعو محمد علي 
الأتاسي قلت فيه أننا في سورية لا نتمتع بحريتناء إنني حر بمعنى 
خروجي من السجن الصغير إلى السجن الكبير وعلينا جميعا أن 
نسعى إلى فتح أبوابه ليس بحنا عن الحرية القصوى وإنها سعياً 
إلى استرداد الخريات العادية التي سلبت من الناس وهذا لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال نضال شعبي وتعاون مختلف 
القوى. فما تعني بذلك؟ 

نعم» تحدثت هذا الحديث. وأعي .مختلف القوى هي هؤلاء 
الذين حرموا من الحرية. 

تحدثت بتاريخ 2000/6/27 مع جريدة الموند الفرنسية متهجماً 
على السيد الرئيس حافظ الأسد قائلاً بأن سورية أصبحت 
ملكا شخصياً له وأنه سيقوم بتوريثها: أفدنا عن ذلك؟ 

نعم» لقد تحدئت فعلا قائلاً أن نفسية حافظ الأسد جعلت 
سورية ملكية شخصية له وبالتالي فمن المفترض أن يقوم بتورينها 
كما لو أنها ميراث؛ خلال ثلاثين عاما من الحكم قام حافظ 
الأسنن بإشراع مؤسسات الدولة من مضامينها وانتقلت الس لطة 
الفعلية إلى القصر الرئاسي. 
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تحدثت بنفس التاريخ أنك لن تصوت للسيد الرئيس بشضار 
الأسد لأن الأمر عبارة عن مهزلة, أفدنا عن صحة ذلك؟ 

نعمء لقد تحدثت بذلك ولكني . أتحفظ على عبارة مهزلة الحين 
قراءة النص الأصلي للصحيفة» عندها أوافق على العبارة فيما إذا 
كانت مثبتة في الصحيقة. 

بعاريخ 2000/7/22 تحدثت إلى جرر يدة النهار معهجما على 
دستور الدولة والاستفتاء وصرحت بأن المواطن في سورية 
شارك بمظاهرات التأييد بدافع الخوف على لقمة عيشه. أفدنا 
عن صحة ذلك؟ 

5 نقد صرحت إلى ملحق جريدة النهار بتاريخ 2000/7/22 بها 
يلي: في سورية اليوم لا يزال الخوف جائما على الصدور ولا تزال 
تتولد عنه طقوس الطاعة والإذعاد؛ يعرف القيّمون عليها 
والمشاركون فيها زيفها وبطلانها فكيف يمكن للمواطن أن يصدق 
عفوية مسيرات البيعة وهو نفسه يشارك فيها مرغماء وكيف له أن 
يتجب المشاركة فيها وهو مهدد بلقمة عيشه ووظيفته 
ومستقبله. اسل عو ما 00 
عنوانها تركيع الوطن؛ إن مشكلتنا ليست مع الدكتور بشار الا 
ا 
آتية من آلية وصوله إلى السلطة عن طريق الوراثة إنها سابقة 
حطيرة ويمكن . أن تتكرر مع أخحوته وأبنائه. . لايمكن أن يستمر 
اختصار امجتمع السوري بكل مشاربه وتنوعاته في كلمة /موافق/ 
و/غير موافق/ يدلي بإحداها المواطن المكبلة يداه بالخوف. 

لدينا معلومات تفيد بأنك قمت بعقد اجتماعات لوانت 
بأكثر من مدينة بدود إذت رسمي للسعي لإثارة البلبلة. 
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س 10: 


ج 10: 


س 11: 


: 1 


س 12: 


1 


والإخلال بالأمن وإضعاف الشعور الوطني وتفكيك الوحدة 
الوطنية للوصول إلى قلب النظام الذي وصفته بالاستبدادي, 
أفدنا عن ذلك؟ 

أرفض هذا الاهام وأستنكرى فأنا شيوعي»؛ واحبي أن أتصل 
بالناس رول اعد إذنا مون اند 

لقد تمجمت على الوضع القائم من خلال ندوة عقدتها مزل 
محمد نذير دباغ بالقامشلي بحضور أكثر من عشرة أشسخاص 
قلت فيه بتاريخ 2000/11/30 أن ما يشاع حول تحسين 
الأوضاع المعيشية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما هو 
الا هراء وأن هذه الأمور تنطلب تغييرً واسعاً في كل هياكل 
الدولة وتغيير رموز النظام. أفدنا عن ذلك؟ 

أنا لا أذكر ما قلت هناك؛ ويمكن استدعاء شهود الحديث لبيان 
ذلك 

في متدى جال الأتاسسي بدمشق بتاريخ 2001/8/5 
تمجمت على طريقة تعديل الدستور بنصف ساعة, فما صحة 
ذلك: 

إن هذا الكلام أخذته استشهاداً من يان التجمع الوطئى 
الديمقراطي بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد. 

لقد تحدثت إلى قناة الجزيرة أثاء مقابلة المدعو نزار نيوف وأيدته في 
طروحاته ووصفت الرئيس الراحل حافظ الأسد بالديكتاتور, أفدن 
عن ذلك؟ 

نعم لقد تحدثت مع قناة الجريرة أثناء الحوار مع المدعو نزار نيوف» 
ووصفت الرئيس الراحل حافظ الأسد بالديكتاتور. 
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س 13: ألا ترى في أحادينك هذه داخل القطر وخارجه ما يسيء إلى هيبة 
الدولة ويحث على العصيات. وارتكبت بذلك جرائم يعاقب عليها 
القانوت؟ 

ج 13: كاذ ل أرزى ادللفه 

س 14: هل لديك ما تضيفه إلى أقوالك؟ 

ج 14: أزق أن كلام مفيد للمرحلة الحالية» وألفت النظر إلى محاضرني 
الي ألقيتها في منتدى الحوار الوطئي في 2001/8/5 فهي تلخص 
وجهة نظري سابقا ولاحقا وهذه إفادتي. 

تليت عليه إفادته فأيدها ووقعها 


دمشق 2001/9/1 


الحكم 
عملا بأحكام المواد /286/ و/287/ و/291/ و/293/ عقوبات عام 
والمرسومين التشريعيين وقم /6/ لعام 1965 و/47/ عام 2968. 


اشرر: 

[1. اتهام المدعى عليه رياض بن محمد على الترك والدته آمنة مواليد مص 
0 مسجل بالمسكن /44/ حميدية ومقيم في مص حي الساخ - 
عربي سوري» بجنايات: | 

- القيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة 
المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة /291/ الفقرة الأولى 
عقوبات عام. 

- القيام بإلقاء الخطب والكتابات بقصد إثارة عصيان مسلح ضد 
السلطات القائمة عموجب الدستور المنصوص عنها والمعاقب عليها 
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وفق أحكام المادة /293/ عقوبات عام. 

- القيام بنقل أنباء في سورية بزمن الحرب يعرف أنما كاذبة أو مبالغ 
فيها من شأها أن توهن نفسية الأمة وفق أحكام المادة /286/ من 
قانون العقوبات العام. 

2. الظن عليه يجحنحة إذاعة أنباء كاذية ف الخارج من شأفا أن تال من 
هيبة الدولة وهو على بينة من الأمر. وفق أحكام المادة /287/ 
عموبات عام. 

3. إحالته إلى محكمة أمن الدولة محاكمته أمامها بالجرائم المسندة إليه. 

4. إصدار مذكرن قبض ونقل بحقه. 

5. تضمينه رسم القرار. 

قور ارين صدر بتاريخ ل 2002/4/10م. 

عضو النيابة العامة 


تفاصيل عن المحاكمة 
الجلسة الأولى 2002/4/28 
رياض الترك بطل أول محاكمة علنية 
في محكمة أمن الدولة العليا 
أخبار الشرق - خاص 
لأول مرة منذ إنشاء محكمة أمن الدولة العليا ف سورية عام 1968 
سمح أمس الأحد زئسها القاصي فسايز التسوري مطسور فيد 
ودبلوماسيين غربيين الجلسة الأولى من محاكمة الأفجين: الأول للحييرن 
الشيوعي السوري - المكتب السياسي رياض الترك. 
وا محكمة الى اعتادت أن تكون: جلجاقا سريةا وغير عليية افا 
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وحيد تم عام 1992 حين سمحت لراقبين من منظمة العفو الدولية بحضور 
جلسات محاكمات أعضاء من حزب العمل الشيوعي» فتحت أمس أبوابما 
واسعة أمام دخحول 10 صحفيين وثلاثة دبلوماسيين من السفارة الإسبانية 
والهولئدية والألمانية» إضافة إلى تسعة محامين» وزوجة المتهم الطبيبة أسماء 
الفيصلء الأمر الذي دفع رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية غسير 
المرخصة هيثم المالح إلى التوراق على الاين بعالك" اجكازة كتيرزة عورا م 
من تقديرها . 

وف قاعة المحكمة؛ ال هي عبارة عن صالون كبير» انتظر 
الصحفيون ومن معهم قليلاً قبل أن تدخل هيئة المحكمة وبتجلس 
غك الفوس» وتألفت إضافة إل السورئ سين المتمفتباريق ساد الله 
الخطيب والعقيد منجد بدران وتمشل النيابسة العامة منصور علاء 
الديق. 

ثم حلب الترك إلى القاعة من غرفة محاورة» فبادره النوري بسؤاله إن 
كان هو "المنهم رياض الترك" ومن من المحامين الموجودين يوكل» فرد 
الأخير بصوت عال وقال "قبل أن تسألى عن اسمي أو من أوكل أريد أن 
كدان ا سد إضبارة دعوتي ولم أبلغ بموعد همذ المحاكمة: 
وجاءوا بي على غفلة مئ". 

وأضاف "لم يتم التحقيق معي أمام قاضي التحقيق أو النيابة العامة 
وإغغا سيلت: هل أنت كاتب هذه الوثيقة؟ وهل هذا التصريح أنت تاليه 
شفويا؟ فأحبت بنعم) وببلكة: عن رأبي في الاقامات الموجهة إلى دون 
أن يقدم أي دليل عليهاء وهذه مخالفة واضحة'» وايها الطريقة الي 
استُقدم يها إلى هذه امحكمة بِأهها "غير صحيحة . 

وتابع التركع وهو محام بدوره» دون أن يفسح الكلام لأى من 
ا محامين الذين كانوا 0000 "أعتبر أن لا شرعية أو اتتصاص لمذه 
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المحكمة بالنظر ف قضيي لذا أنا أردهاء وإذا كانت محاكمتكم بنفس 
الطرق السابقة فأنا أقاطعها". 

ورد القاضي بكل هدوء "من حقك المقاطعة, أما نحن فأمامنا 
قرار اتهام, إذا 0 جاوب وإذا لم يعجبك قاطع". وأضاف 
نوضحا درك "إن الكمة حر عضول الا كانت تتدسين 
مرسوم إنشائهاء ثم أرجو التعاون الصحيح معنا وأن لا تعتبرنا خصوما 
لكء وأنا قاض ومن واجب محامي الخصم التعاون معي لإظهار الحقيقة 
ولتوجيه المحكمة إلى القانون الأنسب لتطبيقه"؛ طالبا من الترك "التكلم 
بمدوء ودون أية عصبية". 

وبعدها قرأ انحامي خليل معتوق مطالب الدفاع ولخصها في "تأحيل 
اجلسة وإجازة الحصول على نسخة من ملف الدعوى وقرار الاتهامم 
والإجازة للمحامين بلقاء م وكلهم على انفراد", فوافق القاضي عليها 
جميعها لكنه تحفظ على طلب تقدم به الترك برفع الجلسة مدة شهر كامل 
بحجة إتاحة الفرصة له لقراءة ملف القضية؛ فرد القاضي مستغربا طول 
الفترة وقال له "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" ورفع الجلسة بعدها 
إلى التاسع عشر من الشهر القادم. 

محاكمة رياض الترك.. 
مق بنكسو جدار السجن؟ 
بقلم محمد علي الأتاسي 

في نختام الجلسة الأولى محاكمة رياض الترك الى جرت في 28 
نيسان الماضي؛ كان المشهد غريبا بالنسبة إلى المشاة العابرين من أمام مب 
محكمة أمن الدولة الواقع قرب ساحة السبع بحرات ف قلب العاصمة 
الضبورية: رجحل صغير القامة؛ ضئيل الحجمء يرتدي بذلة بربطة عنقء 
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ارجا من باب المبين تحيط به ثلة من رجال الأمن في اللباس المدني يدفعه 
أفرادها مسرعين في اتحاه سيارة مرسيدس في منتصف الشارع. فجحأة 
ومن دون مقدماتء يندلع التصفيق حارا وعفويا من عشرات الأشخاص 
الوسووون بق اللقاززع العدم السباح الى ضور جلي اخااكمه الى انتتهت 
للتو. التصفيق يتعالى والمعتصمون في الخار ج يحيطون بالسيارة؛ يدقوت 
على زجاجهاء ويلوّحون للرجل الجالس في المقعد الخلفي يحيط به من 
الجانبين رجلا أمن؛ وهو بالكاد يستطيع تحريك يديه ليرد التحية .مثلها 
فيما بسمة الأمل تعلو وجهه. 

تمركت السيارة ببطءء وهي تشق طريقها عنوة بين الجموع» ثم 
انطلقت مسرعة في اتحاه سجن عدرا المركزي» فيما استمر التصفيق 
يلا ظويلا لحل فكان الألسنة المكبلة بقهر سنوات القمع الطويلة. 
كان المشهد غريباً ظهيرة يوم الأحد 28 نيسانء بالنسبة إلى المشاة 
العابرين من أمام محكمة أمن الدولة» في قلب العاصمة السورية. لعلهم 
تخيلوا أن الرجل القصير القامة هو أحد مسؤولي الدولة الكبار خارجا 
لتوه من اجتماع رمي ويودع "'عثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم . 
لولا أن عفوية الناس ووقع التصفيق كانا يدلان على أن في الحدث 
شيئا مغايرا لم تألفه العاصمة السورية. فالناس؛ على قلتهاء تحرأت في 
الشارع الذي بقى عقودا طويلة وقفاً على السلطة» والناسء؛ على 
قلتهاء بات فيها شىء من شجاعة هذا الذي يحاكم لما فيه من شجاعة 
وإقدام وتسام على الجروح. 

حياة رياض الترك هي اليوم على انحك, وهو يخوض معر كته 
الأخيرة ليس فقط من أجل حريته ولكن من أحخل خرية البلد 
ومستقبله. ولا غرابة بعد ذلك إذا صرح بالآت لبعض النحامين الذين 
حاءوا بحذّرونه من أنه قد يُحكم في أقل تقدير بالحبس حمس سنوات: 
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"أنتم عم تخوّفون ولا شو. أنا شو مفكر لح عيش هون خمس سئوات. 
آنا كير شرف دل أن أموت ف السحن". كما لا غرابة ان تكوق اول 
العبارات اي تلفظ ما رياض الترك في جلسة المحاكمة هي الآتية: 
"ليت ائفا من شيء: أنا من الحبس إلى البيت إلى الحبس إلى القبر". 
نبرة التحدي هذه وتحدي الناس امحتشدين خارج المحكمة, أديا إلى 
حصول تعديلات ف بحرى المحاكمة؛ فمُنع الصحافيون والديبلوماسيون 
وموفد منظمة العفو الدولية من حضور البلسة الثانية للمحاكمة الي 
انعقدت ف تاريخ 19 مايو/أيار (الجلسة الثائلشة يوم الاثنين 27 
مايو/أيار). وؤزال الالقباس عن :المكاة العابرين من أمام محكمة أمن 
الدولة إذ حلت »مكان سؤازة الرسيدس حافلة مزودة #قض] بدن 
ثقل فيه رياض الترك. لكن لا الإحراءات ولا القضبان الحديد منعك 
الناس من أن يصفقوا لدى خروج الترك وأن يضربوا بقبضاقم على 
التؤاقل السليعة بقضبان الحديد. حي الألسنة تحررت وصرخ العديدون 
باسعه ونادوا على الحرية الي أخذها معه خلف القضبان. وكان تمفل 
النيابة العامة قد برر إحراءات المنع هذه بقوله: "ف المرة السابقة صار 
شغب وإخلال بالأمن العام وخلقت فوضى مصطنعة عندما تم ترحيل 
امتهم . واعترض رياض التراك علي كلم توطين حرو فال أنه مع غير 
اللائق أن تصدر هذه الكلمة من مقام النيابة وهدد بالصمت وعدم 
النطق بأي كلمة إذا لم تتوافر شروط العلنية والشفافية خلال محاكمته 
الي يحب أن تقوم على أربعة أطراف: هيئة احكمة والمتهم والمحامون 
والرقابة الشعبية. وهذه الأخيرة يقبل بها ف أقل تمثيل بمكن, عمييدة 
بالاغل و الأصدقاء و السيحافة: 
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الجلسة الثانية 2002/5/19 
ومحا كمته ترك قواعد 
أحزاب المعارضة ضد قياداتًا 


أخبار الشرق 

كانت الجلسة مخصصة لاستجواب الترك إلا أنه رفض ذلكء» وعلى 
اعتبار أنه محام برر موقفه بالقول إنه ' لم يحصل على صورة كاملة للف 
قضيته وتحديدا منها أقوال الشهود الذين استند عليهم قاضي التحقيق 
لإصدار قرار الاقام"» 557 أن "قرار الاهام وصلئ قبل 24 ساعة من 
الجلسة الماضية ثما دفععئ إلى رفضه"”. كما أنه أصر على "مسألة العلنية 
والشفافية") انا ضمان حدودها الدنيا عبر حضور الصحفيين وأقاربه. 

وردت النيابة ممثلة بالقاضي منصور علاء الدين على مطالب الترك 
تحاه العلنية بالقول أن "وجود يفا داحل ا محكمة هو ,مثابة العلنية', 
إلا أن المحامي حليل معتوق من هيئة الدفاع أوضح أن "كل الموجودين 
داحل القاعة هم محامون وكلاء ويبلغ عددهم نحو 10 محامين إضافة إلى 
زوجته أسماء الفيصل وشقيقه زهير الترك والباقي عناصر أمنية" وهؤلاء لا 
يوفرون عنصر العلنية. 

وعلق الترك على ما يجري قائلا "إن للعدالة أربعة أركان هي 
الحيئة الحاكمة والنيابة على اعتبارها الخصم وامحامي على اعقبا: انعا 
إضافة إلى الرأي العامء وأنا أقبل بالمراقبة الشعبية كما بدأت ف الجلسة 
الأولى عبر حضور الصحفيين على اعتبار أن قضيتنا قضية رأي عام" 
فرد رئيس المحكمة القاضي فايز النوري بالقول أن "حضور المحامين هو 
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لقاب المراقبة التغبية) والضحافة عمرما أخطات. عندما قال إن لأء ل 
مرة تحرى محاكمات علنية في محكمة أمن الدولة بينما كل محاكماتنا 
علنية؛ ثم إن طبيعة المكان لا تسمح بحضور عدد كبير من الناس". 

لكن الترك صمم على أنه "سيلتزم الصمت ولن يتكلم إلا بحضور الحد 
الأدن من الرقابة الشعبية": وبدورها صممت امحكمة على موقفها تحاه العلنية 
وحذر القاضي النوري من أن "القانون يخولنا إحراء محكمة سرية حفاظا على 
الأمن والأخلاق العامة"؛ لكن الترك أوضح أن "قراركم يحب أن يكون 
معللء وأنا لا أاف على حياق ولا خحوف على الأمن العام". 

وام قاضي النيابة المتجمهرين خارج المحكمة "بإثارة الشغب 
والغوغاء" مشيرا إلى الذين يصفقون عند خحروج المتهمين بعد انتهاء 
محخاكمتهم فرد امحامي حسن عبد العظيم بالقول "أنتم محكمة ولستم 
أجهزة أمنية حى كّتموا .من صفق ومن رفع إشارة النصرء وأنتم قضاة, 
وما يحري ف الشارع أمر لا يعي ا محكمة". 


الججلسة الثالغة 2002/5/27 
رياض الترك ما زال يرفض الإجابة 
على أسئلة قاضي امحكمة 


بقلم نسيب عازار 
وكالة الأنباء الفرنسية دمشق 5-27 (اف ب) 


رفض المعارض الشيوعي السوري رياض الترك اليوم الاثنين في 

دمشق الإجابة على أسئلة قاضي محكمة أمن الدولة وهي هيهة قضائية 

استثنائية اقتصر الحضور فيها على هيئيٍ الدفاع والنيابة ومندوب عن 

وكالة الأنباء السورية. ووجهت امحكمة استجواها للترك الذي أعلن؛ 
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وفق ما قاله البئ) أنه "لن يتكلم أمام محكمة غير دستورية بإاجراءات باطلة 
واغير غلنية ... 

وبعد بحادلة مع المحكمة أعطت انمحكمة هيئة الدفاع فرصة ساعة 
للانفراد مع الترك بعد أن طعن النحامون بعدم السماح يزيارته والاتفراد به لي 
السجن. وبالتداول مع الترك وهيئة الدفا ع؛ أصر على موقفه ب "عدم إعطاء 
شرعية للمحكمة" بالتكلم أمامهم. هذا وخرج الترك بعد ساعتين ونصف 
الساعة من المحاكمة يلوح بيديه غير المقيدتين لحوالي مائة شخص حض روا 
على باب المحكمة وصفقوا له ورفعوا شعارات "الحرية للمعتقلين السياسيين 
ومعتقلى الرأي والضمير ' كما رفعوا صورة واحدة له. وأعطت المحكمة الترك 
مهلة لإعادة النظر بقراره عدم التكلم عن صلاحية هذه المحكمة إلى يوم 
الأربعاء القادم. وحضر الجلسة امخامود العشرة الم وكلون بالمرافقة عن الأمين 
العام للحزب الشيوعي - المكتب السياسي كما خضرت زوجته أسماء 
الفيصل وأخوه زهير الترك كما حضر من الصحفيين مراسل وكالة الأنباء 
السورة انا ومنع كافة الصحفيين من الحضور وكذلك منسع عسدد مان 
الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. وقال أنور لبن لوكالة فرانس بريس أن 
هيئة الدفا ع عن امحامي الترك ايوس ولق أ نعي ايض فرعا سكل 
بعدم الدستورية والصلاحية قدمها و كلاء الدفاع عنه". وحددت الجلمسة 
المقبلة يوم الأربعاء في 29 مايو /أيار الحالي. وتطالب المذكرة "بعدم إعلان 
دستورية محكمتكم وعدم صفة النيابة العامة لدى محكمتكم وافيار قراراهاء 
وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لدى القضاء العادي لاتخاذ اللازم نما 
عل توقيفه غير مشروع وعثابة الاعتقال الكيفي وهو الأمر الذي تحتفظ 
(هيئة ل حرانا ومدنيا بحق من يظهر أنه السبب". وأضاف 
الب أنه 'وبعد أن قدمنا المذكرة الخطية رفع رئيس محكمة أمن الدولة فايز 
النوري الجلسة للتداول . 
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الجلسة الرابعة 2002/5/29 
الترك للمحكمة: ألعرم الصمت حتى أجنب البلاد 
فتنة يريد البعض تأجيجها 


أخبار الشرق 

يبدو أن محاكمة الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري - المككب 
السياسي رياض الترك قد حطت طريقهاء فرغم إصرار "امتهم" على صمته 
من الناحية الشحلية» بحجة أنه بذلك يجنب البلاد 'فتئة يريد البعض منها أن 
تشتعل وتتأحج في ظرف سياسي لا يساعد". فإنه اعتبر "محاكمته سياسية 
الدفاع". مؤكدا أن "كافة الوثائق الي قدمت ف المحكمة على لسان ووقعت 
عليها أو كتبتها أعتبرها أيضا دفاعاً عن نفسي ولا أتراجع عن حرف فيها". 
وهكذا وعلى النقيض من التهديد المتواصل من الترك آنه سيلتزم الصمست ما 
م تكن محاكمته علنية» وتهديد هيئة الدفاع بأفها ستقاطع ا محكمة إذا لم يسمح 
للصحفيين حضور الخلسات؛ بححت هيئة محكمة أمن الدولة فى مواصلة 
مخاكمة الترك ضمن الشروط السابقة ولا سيما بعد أن "استمهل المحامون 
لتقسم دفاعهم فرفعت اللحلسة الرابعة إلى العاشر من شهر حزيران مقبل". 
وبدأت الجلسة أمس الأربعاء نحو الساعة الواحدة» ومثل كل مرة تجمهر 
بعض أنصار الترك أمام مببئ المحكمة لكنهم كانوا أقل من المرتين السابقتين, 
ولم يحملوا أي لاقتات» وهي الأسباب الى دفعت بالأمن اتخاذ احتياطات 
أكثرء فأبعد الناس إلى مسافة لم يعد بإمكافهم منها مشاهدة المبن» وبالالى 
حالت بينهم وبين التصفيق للترك خلال مغادرته الحكمة. 

ومثل كل مسرة حضر بعض دبلوماسبي الاتحاد الأوروبي» 
والصحفيينء. إل انه لم يسمح لهمء باستثناء مراسل الو كالة العربية السورية 
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للاكاك "سانا" وزوتدة ارك وشميقة رشيف مطور : الللسسة )"دادر 
الدبلوماسيون مباشرة في حين انتظر الصحفيون انتهاء الجلسة. 

وقال: بعد تفكير وتأمل وجدت أن موقفي السابق ما زال صحيحا 
وذلك لأن قضييٍ هي قضية سياسية وليست جنائية» لكنه يحتاج إلى 
ينطق من فيه ماء.. رددت التهم أمام قاضى التحقيقء وأنا لا أريد 
بكلامي أن أساهم بإشعال فتنة بل أريد .مساعدة أبناء الوطن العقلاء أن 
تخمد هذه الفتنة الى يريدوها. 

ا عي اح رو ا 
وأضاف: إن سكوتي هو لأن الظرف السياسي الآن لا يساعد على تأجيج 
عقاماء الى لا تكتفى فقط بدم إخوتنا الفلسطينيين وجيرهم وإنما هي 
جاهرة الانفضاضى على ياف الول العرنةهز انا اشتعميا سارل ا 
تفظن الملكلة هذه المسالة هذا الاي وأناشخفيا انل اميا كسما 
قدر الامكان ار بالدعوى وتصدروا حكمكم وأنا جاهز لتواصلوا 
ات يوي عو ابي محا القضيةء وأتحمل المسؤولية عن كلام 
فلقه مونم كان قانبيها. مرا أنه ات ا ل ا ل 
فهو يمكن أن يدخحل ضمن اخحتصاص محكمة صلح الجزاء باعتباره ينها 
وذما إذا أرادت السلطات أن تفهمه كجرم. ثم استمهل المحامون لتقدم 
النيابة» فرفعت الجلسة إلى العاشر من شهر حزيران المقبل. 
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"رياض الترك يخوض المعركة الأخيرة" 
من أجل الدبمقراطية 

دمشق: رزوق الغاوي 

أمنذلق. مكننة أمن الذولة العليا السورية: أفين السعان على اسمن 
القيادي الشيوعي السوري رياض الترك بالحكم عليه بالاعتقال المؤقت 
لدة تكن تسق المعة وحهيوة كزة مقاق وتفش السيعة وميه 
وتحريده مدنياً واحتساب مدة توقيفه من أصل العقوبة ونسب إلى مرجع 
قضائي سوري قوله إن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت أمس قرارها في 
قضية المتهم رياض الترك حيث أدانته بالجرائم المنسوبة إليه في قرار الامام 
وعقوبتها مس سئوات» غير أن المحكمة منحت الترك الأسباب المخففة 
التقديرية كونه اعترف مما نسب إليه وصرح بشكل علي أمام المحكمة أنه 
قال كانان قاضيا و انه لله رويك اند كوت ران فق نول ورين لصحيب 
الزيت على النار» حيث أن هذا البلد (سورية) محاصر من قبل الولايات 
المنحدة وإسرائيل» ونتيجة لذلك منح الأسباب المخففة التقديرية وتم تتريل 
عقوبته من حمس سنوات إلى سنتين ونصف السنة وعقب انتهاء الجلسة 
قال ا محامي محمد رعدون أن رئيس المحكمة فايز النوريء دعا الترك (72 
عاما) إلى تناول فنجان من -القهوة معه في مكتبه. وعن حيثيات الحكم قال 
رعدون أنه تم تجريم الترك بجناية القيام بالاعتداء الذي يستهدف الدستور 
والحكم عليه 5 سنوات»؛ وججريعه بجناية إلقَاء الخطب بقصد العصيان وإثارة 
الفتنة والحكم عليه 3 سنوات» وتحريعه بحناية ترويج أنباء كاذبية توهن 
عزيمة الأمة ونفسيتها والحكم عليه 3 سنوات» والحكم عليه ب 6 أشهر 
و500 ليرة سورية (10 دولارات) بجنحة النيل من هيبة الدولة. وأضاف 
أن المحكمة وبسبب اعتراف الترك أمامها بأنه لا ينكر أنه صدر عنه كلام 


118 


قاس ولا يريد أن يكون أداة فتنة ولا يريد أن يصب الزيت على النارء 
وطلب أن يحكم عليه فقط بالقدح والذم» فقد تم تخفيف الحكم عليه 
بالاعتقال المؤقت لذ مين والصق ستة وجحره ملائيا واعضات: مندة 
توقيفه من أصل العقوبة. وأشار رعدون إلى أنه بعد حسم ربع مدة الحكم 
ومدة التوقيف منذ التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي» فإنه يتوحب على 
الترك أن يمضي سنة أخرى في القسم السياسي من سجن عدرا القريب 
من العاصمة السورية. 
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الجزء الرابع 


خارج القضبان 
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البابج الأول 
محا ضر تان 


لرياض القرك 
تختصران تفكيرة السياسي 
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نذا 


من غير الممكن أن تظل سورية بملكة الصمت 

ف رسالة وحهها فانسلاف هافل في الثامن من نيسان عام 10/3 
إلى رئيس دولته غوستاف هوساك يوم كان ما يزال مثقفاً منشقاً عن نظام 
"الديكقراطية الشعبية التشيكو سلوفاكية" طرح الكاتب المسرحي التشيكي 
على رئيسه السؤال الآنَ: ل ل ا يعملون 
كل ما من شأنه أن يوحي إجمالاً بهذا الشعور الغالب بأن مجتمعنا متحد 
قافا يون اجكرهيه نايدا تاما؟ ولم ينبت أن أكد أن الحجواب واضح لكل 
مراقب نزيه: ذلك لما يعتريهم من خحوف. 

بعد عقد ونصف عقد من تاريخ كتابة هذه الرسالة انزاح دار 
الخوف الرابض على أفئدة شعوب أوروبا الشرقية؛ وسقط معه وبفضله 
حدار برلين وطويت صفحة الأنظمة الشمولية الب هيمنت على تلك 
المنطقة من العالم قرابة نصف قرن من الزمن. 

واليوم في سورية يعدل الدستور خلال نصف ساعة وبإجماع النواب 
ويخر الناس فرادة وجماعات ف مسيرات التأبيد والتبجيل. ثم يرشح مجلس 
الشعب السوري نحل الرئيس الراحل لرئاسة البلاد. وتبارك أحراب 
"الجبهة الوطنية التقدمية" وغرف التجارة والصناعة والنقابات العمالية 
والمهنية وبعض المثقفين هذا الترشيح. وتقدم فروض الطاعة والولاء ويجري 
الاستفتاء ويحظى الرئيس الحديد بنسبة 9097,29 من أصوات المقبرعين 
وهي على الرغم من عدم وصوها إلى نسبة ال 099 تبقى من الدب 
الشتهيرة والاثيرة الي كان يحلو لأعلام الأنظمة الشمولية الزائفة أن 
يرددها. ظ 

في سورية اليوم رد الخوف الحاضر الأكبر في علاقة الفحابى 
بالستلظلة وئِ علاقتهم ببعضهم البعضء فالمسؤول يخاف رئيسه الأعلى, 
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والبعثى يخاف رفيقه؛ والموظف زميله؛, والطالب صديقه. والأستاذ طالبى 
والأخ أحاه. والجميع يخافون السلطة والأجهزة القمعية الى تدخل فٍ 
أدق تفاصيل حياقم المهنية والاجتماعية والشخصية. 

وسورية اللبوم الأبوزال اللتوقن معافا بخن لفون :و تال ولت 
عنه طوس من الطاعة والإذعان يعرف القيمون عليها والمشاركون فيها 
زيفها وبطلانها. فكيف يمكن للمواطن أن يصدق عفوية مسيرات البيعة 
وهو نفسه يشارك فيها مرغما ومذعنا لأوامر منظمته النقابية أو مؤسسته 
الب يعمل فيها؟ وكيف له أن يتجنب المشاركة فيها وهو مهدد بلقمة 
عيشه ووظيفته ومستقبله إن هو فعل؟ 

لا أحد في سورية يصدق هذه المسرحية الي عنوانما تركيع الوطن؛ 
غير أن القيمين عليها يريدون للجميع .كن فيهم أنفسهم الاستمرار في لعب 
أدوار تخطاها الزمن وهم أن يرددوا ما طاب لهم شعارات من مثل... إلى 
الأبد. فسرعان ما يفرض التاريخ منطقه وتنجلى حقيقة الحياة الى لا خالد 
فيها إلا الله. 

إن تاريخ سورية الحديث لم يبتدئ مع عهد الرئيس حافظ الأسد 
ولن ينتهي برحيله» ولكن القائمين على شؤون الحكم وحرصا منهم على 
مصالحهم وامتيازاتهم يفرطون بأحد أهم منجزات شعبنا السوري. فالنظام 
الجمهوري م يكن يوما ملكأ لأحد. لقد جاء ثمرة نضالات مديدة كلفت 
شعبنا تنا باهظا وامتدت من مقاومة الاحتلال الفرنسي عام 1920 إلى 
الظفر بالاستقلال عام 1946. إلى مواجهة الانقلابات العسسكرية 
والتدخحلات الأجنبية ومقارعة الأحلاف والمشاريع المشبوهة. لقد رفض 
الرعيل الأول من رجالات الجمهورية السورية الذين قدموا الغالي والنفيس 
في سبيل القضية العربية أن يفرطوا بالجمهورية. فتوطدت ديمقراطياً مبادئ 
النظام الجمهوري البرلماني ف أعقاب إسقاط دكتاتورية أديب الشيشكلي 


125 


وإحراء الانتخابات البرلمانية عام 1954 وصولاً إلى الوحدة مع مصر. 

وإذا كان بحيء حزب البعث إلى السلطة عام 1963 قد أدخل مبدأ 
حكم الحزب الواحد إلى نظامنا الجمهوريء فإن عهد الرئيس الراحل 
حافظ الأسد حول هذا النظام تدريجيا نظاما فرديا مشخصا لكنه أبقى من 
حيث الشكل على النظام الجمهوريء أما اليوم فإن أسس هذا النظام 
أضحت مهددة بالكامل بل هي مهيأة لأن يتحول الحكم فيها إلى حكم 
آسرة بشعبه عملية التورييث: 

إن من حق شعبنا اليوم أن يناضل للحفاظ على مبادئ الجمهورية: 
وأن يتمتع بحياة دكقراطية حقيقية بدلا من "ديمقراطية" رفع الأيدي 
والتصويت بالإجماع والمبايعة. إنه شعب قادر مثله مثل بقية الشعوب على 
استعادة ماضيه وصون ذاكرته وأن يحيا حياة حرة كريعة. 

وليتذكر من يحلو لهم شعارات "الحزب القائد للدولة وامجتمع" كيف 
كان حزب البعث في الخمسينات من القرن الماضي» حيث بلغ ذروة قوته 
وتوحدت تياراته وأوصل سبع عشر نائباً من أعضائه إلى البرللان واتتخحب 
النواب أحد قادته المناضل الكبير المرحوم أكرم الحوران ركسا للؤلان: 
يوم كان في سورية حياة دعقراطية وتعددية سياسية وص حافة حسرة 
والتطارو لان رق :د هة ا اخوي الا وله سه أعضباهمليرت) 
ونصف مليون أي دور قيادي في حياة سورية السياسية. إن هذا العدد 
الضحم لم تعد له علاقة فعلية مع التنظيم عدا دفع الاشتراكات وتلبية 
الدعوات حين تدعو الحاجة إليه. لقد تحول هذا الحزرب أداة في يد 
السلطة. يأتمر .مشيئتها وينفذ ما تريد. إن هذا العدد الضخم من المنتسبين 
يذكرنا بالملايين الثمانية الى كان يزحر بما الحزب الشيوعي السوفييي. 
والى تبعثرت أيما تبعثر حين بدأ النظام السوفييي يترنح قبيل سقوطه. فلم 
تكن لها أي فاعلية للدفاع عن هذا النظام. أليست حال أحزاب "الجحبهة 
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الوطنية التقدسة" شبنية: كذلك: حال البعث مع الحفاظ على فارق 
الأرقام؟ 

إن أحزاب المعارضة الممنوعة هي الأخرى ضعفت فاعليتها السياسية 
والاجتماعية بسبب سياسة القمع والاقصاء والملاحقة» مع الحفاظ على 
فارق المعاملة. لقد استطاعت السلطة ف المحصلة أن تحقق هدفها ف أبعاد 
ا جتمع وقواه الحية عن الحياة السياسية. 

إن مشكلتنا ليست مع الدكتور بشار الأسد. فالرحل لم يتبوأ في 
الماضي أي منصب رسمي قبل ترشيحه للرئاسة وفوزه في الاستفتاء. بل 
كان يزاول مهنته كطبيب ويمارس نشاطه الاجتماعي والثقاقي وهواياته 
كباقي الشباب. أما اليوم فالمشكلة آتية من آلية وصوله إلى السلطة من 
طريق الوراثة. إنما سابقة خطيرة عكن أن تتكرر مع أخوته وأبنائه. هذا 
عدا عن انتقال عدواها إلى الأنظمة العربية الشبيهة بنظامنا الحالي. فمسن 

غير المعقول في ظرفنا الراهن؛ والجميع يتحدث في سورية عن التغيير 
والتحديث وضروراء أن يستمر اختصار امجتمع السوري بكل مشاربه 
واتتوهاته فق كلم " موافق" "غير موافق”" يدلي بإحداهما المواطن المكبلة 
يداه بالخوف» لاختيار مرشح وحيد لم يتضح بعد برنابحه السياسي. 

إننا نعيش اليوم في سورية أزمات عميقة ومستعصية تراكمت خلال 
الغلاثين السنة الماضية. ويعترف يما القاصي والداى بما في ذلك بعض 
أطراف السلطة, وهي أزمات تطال مختلف جوانب حياتناء وز مجتمعنا 
هرا عنيفاء وتمدد لحمته الوطنية. إنما في الأساس أزمة نظام قاد السبلاد 
والناس إلى هذا الوضع الكارثي. ومن غير المعقول تحاوزها بإاصلاحات 
فوقية. فهي لا يكن اق فاق الاق إطار إصافك سباسي ارلا. يكسيورن 
وحده الضامن لكل إصلاح اقتصادي أو إداري أو قانوني. فالإصلاح 
الاتتصادي: وف غياب الإصلاح السياسي الحقيقي» سيبقى محاولة فاشلة 
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لترويج وجوه حديده فق مؤسيماته الباقية على افا ق ابناج السيساد 
والمفسدين. فبدلا من التغي بإقصاء المرحوم محمود الزعبي رئيس الوزراء 
السابق بتهمة الفساد وإحالته على القضاءءم.. علينا أن نسأل أنفسينة كيك 
وصل هذا الرحل إلى أعلى المناصب وبقي متربعا على كرسي رئاسة 
الوزراء ثلاثة عشر عاما. وقبل ذلك رئيسا مجلس الشعب أكثر من خمسة 
أعوام من دون أن يحاسبه أحل؟ 

إن الإصلاح السياسي المنشود ينطلق من إقامة 2 رصبي 
دكقراطي يقوم على التعددية الحزبية الي تنفي مقولة "الحزب القافد 
عدا عن نفيه المقولة الجديدة... مقولة "قائد مسيرة الحزب والشعي" 
والي تخفي وراءها حقيقة حى> كم الأسرة ال تكرست بورائة الابن 
لأ بيه . كما أنه يقوم على إلغاء د امحاكم الاستتثنائية وقانون 
الطوارئ المطبق منذ أربعين عاما. وعلى خضوع الجميع. وأو لهم 
القائمون ن على شؤون الحكم لسيادة القانون في ظل استقلال القضاء. 
كينا يستدعي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين» 
والكشيق عن مصير المفقودين. إن إشاعة الديمقراطية كميداً ناظم 
للحياة السياسية والاجتماعية تسمح بحل تناقضات اكير بالوأسائل 
السلمية» وتتيح تداو لا لما للسلطة» وترسي السفة وار لا نحميه 
اهز التتمعية. بل برح الشتعي الذي غيه :فيه موااية يي خف 
له الأمن والعمل والحياة الكريمة . هذا الاستقرار هو الذي يعيد إلى 
انمجتمع وحدته الوطنية الى بالاستناد إليها نستطيع أن نومن للسورية 
مكانة عربية ودولية لاثقة وتضامنا معهسا في مواجهة ا لام 
والاستحقاقات المختلفة» وخصوصا استحقاق التسوية مع "إسرائيل". 
والانفتاح على العالم الخارجي. 00 العنية 
الوجود السوري ف لبنان جما فيه مصلحة الشعبين ف البلدين الشقيقين. 
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إن أزمة النظام لا يمكن أن تحل ممعزل عن إيجاد خارج حقيقية 
لأزمات البلاد. وإذا كان الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يأنَ دفعة 
واحدة بل بالتدريج؛ فإنه لا بد أن يترافق ويتوازن مع الإصلاح السياسي 
هذا إذا كان لدى السلطة الجديدة نيات صادقة في هذا المجال. فتحريك 
دولاب العمل ورفع الأحور والقضاء على البطالة وحذب رؤوس الأموال 
لا يمكن أن تتحقق في غياب الحرية والشفافية ومع استمرار الاحتقان 
للغاية» ولن تتحقق إلا في إطار حل سياسي يتزل السلطة من عليائها 
الياسة: 

لكن الحامل السياسي لمشروع كهذا في ظل الوضع الراهن يبقى 
ضعيفا بسبب الإجهاض المنظم لكل تعبيرات ا مجتمع المدى وتشكيلاته. 
ومع ذلك يظل من الملح أن يكسر حاجز الخنوف» وأن يفتح باب 
الحوار داخل المجتمع وأن تتضامن الجهود لإخراج الناس من حالات 
الإحباط والامتثال الى يعيشوفا. ويخطئ من يتوهم أن المبادرة في هذا 
الابتحاه قبط بها السلطة من السماء على الشعب. إن مهمة كل سياسي 
معنوي هي المساهمة ف إخراج شعبنا من بحر الأكاذيب إلى بر الحقيقة 
وذلك بش الطرق السلمية كالنضال العلئ والبيانات الموقعة والرأي 
الحر الفردي والجماعي الواضح والصريح. من غير الممكن أن تبقى 
سورية مملكة الصمت في وقت أصبح من المستحيل في عالمنا اليوم كم 
الأفواه وخنق الكلمة الحرة. وقد يتصور البعض النضال من أجل إقامة 
نظام وطئٍ ديمقراطي بديل هو في ظل الأوضاع والتوازنات الراهنة 
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لكن الوطن لم يكن قط طاحونة هواء. ونحن لسنا انتحاريين وعاشقي 
سجون. وقد علمتنا السنوات الطويلة المديدة معئ الحياة والحرية ومععئ 
الكمعتر ها بوانك كل نيا كني عليكنا: أيضنا ال حرية السحعرت: ا 
تستجدى ولكنها تنتزع انتزاعا. 

إن الأحداث الى أعقبت وفاة الراقيس السائق سوال الى تصنت 
انه زكبيباً كرض غادنة من" القرات العرن شبيية عال يلذذا البوع) 
وإن احتلفت عنها ف النتائج. لما مات يزيد ابن معاوية أراد بنو أمية 
مبايعة ابنه معاوية الثاني رك لأبيه وفقا للتقليد الذي وضعه بحجذله 
معاوية الأول» اعبكتا. 00 الثاني أستاذه عمر المقصوص فتتشاحبي 
المذهب القدري المناهض للحكم الأموي القائم باسم االحق الإللمي 
والمستند إلى المذهب الحبري. فال له: إما أن تعدل» وإما أن تعتزل» 
ننقار فق ارره فين عناره كت فكع انبكر عمنادل ذا جار 
البقاء في منصب الخلافة. فما كان منه إلا أن اعتلى منبر المسجد 
وخاطب أهل د مشق قائلا: آنا قد بلجت بكم وابعلهم ناء لأ احنب أن 
ألقى الله بتبعاتكم... أترك لكم أمر الخلافة» فتصرفوا فيه كما تريدون. 
رن اس كلانه تكفا لقن امج مها نكال" كانت كرا فسن 
آل أبي سفيان ما أصابوا منها. 

لسنا ندري إن كان وجد من حول الدكتور بشار الأسد من 
نصحه بنصيحة عمر المقصوص. لكننا اليوم وقد أصبح نحل السرئيس 
رئيساً بدوره. ل يبقّ لنا حالياً إلا أن نطالبه بأن يعدل» وأول العدل رد 
المظالم إلى أهلها. 
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مسار الديمقراطية وافاقها في سورية 

الحديث عن الديمقراطية في وضعنا الراهن عية نع ننابنة فيضن أن 
يكوك محديك فكر نا عكار ل انايد ومننا كله ,و للبخقيل و افافحه: 
لكن؛ لكي تكون رؤيتنا للحاضر وتلمسًا للمستقبل أسلم وأصوب» لا 
بد لما أن تنطلق من دروس الماضي وعبره. 

من هنا ستكون لي وقفة مع الماضيء على الأقل؛ منذ الاستقلال 
و الآن. وذلك بغرض تسليط الضوء على النظم السياسية البي سادت 
حلال تلك الحقبة» ما فيها من القوى السياسية والاجتماعية وأليات 
كاسما 

ورما يكون يدا وغاذلا: أن نقسم هذا الماضي إلى قسمين» يتناول 
ليها أوضاعَ البلاد منذ الأربعينات وح الستينيات» وثانيهما منذد 
الستينيات و حي المرحلة الراهنة. 
1 - المرحلة ما بين الأربعينيات والستينيات 

من المعروف أن النظام السياسي الذي ماد و متوورية عبا اوالسل 
الأربعينيات» وبخاصة بعد املد كان :ناما ترلانا ديمقراطيا. هنا أود 
الإشارة إلى أن فكرة النظام البرلاني على النمط الغربي» لم تأت بما فرنسا 
فحسبء بعد احتلاها سورية المحررة عقب الحرب العالمية الأولى» وإنما 
كانت أيضا ف البداية اختيارا ارتضاه الساسّة والمثقفون في بلاد الشام 
المتأثرون بالفكر الغربيء» وأكّدوه عند انعقاد المؤتمر السوري العام سنة 
(1919)» حيث تشكلت ف إطاره لجنة برئاسة الرئيس هاشم الأتاسي» 
صاغت وار حبار لطكة وصل على ا المشاز إلنه,. و كان "ذلك 
الدستور متقدما في العديد من مواده على الدساتير الغربية» بخاصة فيما 
تعلق بحقوق المرأة على سبيل المثال. 
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إذا عدنا إلى النظام السياسي السائد بعد الاستقلال» نلاحظ عموماً 
ما يلي : 

أولا - إن القوى الأساسية الي وقفت وراء ذلك النظام ودعمته 
كانت من الفئات البرجوازية المطعمة ببقايا الإقطاع والملاكين العقاريين 
وإذا سجل لماء أو لبعض اما المشار.كة 2 النضال صد امحختل مع بافي 
فئات الشعبء إلا أهًا لم تكن قادرة على تحمل أعباء المرحلة الجديدة 
المضطربة الأمرُ الذي ولد النقمة عليها. لقد كانت - حسب تعبير 
المناضل الكبير المرحوم عبد البر عيون السود - ترى في تحقيق الاستقلال 
وكأنه هماية المطاف» فانصرفت لقطف ثماره» متناسية نضال الشعب 
السوري طوال ربع قرن من أجله. وهكذا برزت عوامل ثلاثة أضعفت 

سلطة هذه القوى التقليدية, هى؛ 

0 شكلانية واحتكاز بيات الدرمقراطية؛ الأمر الذي لتج عله 
الإضعاف والقمعٌ الحزئيّ للقوى الدمقراطية الناهضة. 

ب. ضعرل أدائها السياسي : 2 توطيد الاستقلال, وف مواجهة العسا من 
الخارحي بأسلوب المهادنة والمراوغة» وف العجز عن مقاومة المسسار 
الإمبريالي الذي أدى إلى غرس إسرائيل في قلب الوطن العربي. 

ج. هوض الأحزاب الوطنية الليبمقراطية وباقي الفئات الأخعرى كقوى 

معارضة»؛ تطرح مطالب ذات ف دراطي وقومي أكثر تماسكا 

وحذرية, ثما أعطاها 17 50 مؤثرا ف -حيأة البلاد. 

ثانيا - شهدت سورية خرقا فاضحاً للنظام الدبرمقراطي بقيام سلسلة 

من الانقلابات» مجت فجا اشغداذيا: وكان من نتائج إاسقاط 

ديكتاتورية الشيشكلي» والتغييرات اللاحقة تنامي وزن الفئات الوسطى 

والصغيرة؛ المدينية منها والفلاحية؛ ونزوعها إلى لعب دور رئيسي وحاسم 
إلى جانب البرحوازية الكبيرة الي أحذ دورها السياسي وأداؤها بالتراجع 
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هذه القوى الحديدة أعطت لتلك المرحلة طابعاً مختلفاء وطعما 
مستراطدا لا يران اهيا 1ك رم عون عافن قن لما زمية اط اله 
بطريقة أكثر عمقا الي تربط ما بين الحرية والتسليم بدور صندوق 
الاقتراع؛ إلى بروز دور الشعب ف تحقيق مصالحه الوطنية والقومية» كما 
حدث في اندفاع للتضامن مع مصر ضد العدوان الثلاثي» ثم ف تحقيق 
الوحدة بتأييد جماهيري جارف.». ا من خلال المكاسب الاجتماعية 
العمالية والفلاحية بخاصة؛ على الرغم من الهيمنة البرجوازية الرسمية. في 
تلك السنوات الثلاث (57-55) اجتمع للممارسة الديمقراطية بعداها: 
الحريات للقوى والفئات والمواطنين» وتحسيد مفهوم الشعب ودوره 
ومصلحته العامة. ما أسهم أيضا في دفع التيارات الدينية إلى المشاركة 
الوطبية :فى اللعبة'السياسية: 

ولكن من ناحية أخرى كان للقوى الجديدة إفرازات سياسية 
متنوعة لم تكن موحدة في تطلعاتا الاحتماغية والسياسية. أهم تلك 
القوى كان العسكر وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب 
الشيوعي السوري الذي لم يكن يختلف عنها في بنيته» لكن توجحهاته 
المتافبية الداعلية والح ارعحية: “كما وللنه. الأخدات الكرع كاتييتك 
مرهونة بالاستراتيحيات السوفييتية أكثر ئما هي نابعة مسن المصالح 
الشعبية أو القومية العليا. 

الا - عموماء وبصرف النظر عن التطورات الكبرى الى طرأت 
على البلاد» يمكن القول إن الفئات المذكورة طبعت بيبص متها مسرح 
ايا ايه الاستقلال وح الستينيات» عدا 
فترة الانفصال القصيرة الي عادت خلاها البرحوازية إلى الحكم. 

هنا أرى من المفيد استخلاص بعض نقاط الضعف والقوة ف أداء 
القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية لتلك المرحلة. 
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٠ 
يوا حسم‎ 


إن قيام دولة الوحدة كان إنحازا عبّر بامئياز عن نزوع قوى الأمة 
العرئيةة وعكانقعيا لايتكما ل الدماجهنا القوتى : وخلى اقيسة تقفسلء 
العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية» كما كان د نايدا فالا 
على الأحلااف الغربية وعدواها. 


. إن حدوث الانفصال كان اختبارا لذلك الإبحازء وكشفا لضعفه أمام 


أعدائه» حيث ألغى نظام الوحدة عوامل قوتهه عندما قام بحل 
الأحزاب الي كان من الممكن أن تتحول إلى مؤسسات معبرة عن 
إرادة امجتمع ودوره» حين استبدل دور الأجهزة البيروقراطية السياسية 
والأمنية (الاتحاد القومي - المباحث) بها من جهة, ومال 5 صوع 
علاقة مباشرة بين الزعيم والشعب» تحولت إلى مصدر رئيس لفساد 
كما أصييفت للاحما واحدة من أهم أسس الديكتاتورية وشخصلة 
السلطة. هذه العلاقة أو المعادلة بين الزعيم من جهة والشعب من 
وف حالة مختلفة عن تلك الحالة الناهضة والصفات المميزة للرئيس 
الحياة العامة» ليسود الاستبداد وحيدا. 


. بعد الانفصال» تحولت العلاقات بين القوى الوطنية والدبمقراطية ذات 


المصالح الاجتماعية المتشايمة والرؤية القومية المتقاربة: من علاقات 
تحالف وتعاون إلى علاقات تنافس وتآمرء الأمر الذي أسئس 
لتاريخ من فقدان الثقة بين القوى السياسية» كما حدث بين 
عبد الناصر والحركة الناصرية من جهة وبين البعث من جهة أخرى. 
أو كما حدث بين أجنحة البعث نفسهء وما بين الأخيرين وبين 
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رسخت مرحلتا الوحدة والانفصال العداء بين الشيوعيين والقوميين» 
الذي كان تعبيراً عن الإلغاء المنبادل بين الطرفين» عندما سحبت 
ظ القتادة ارده سلبيات بحربتها الحزبية في مصر على سورية» بينما 
7 رَع الحزرب 00006 البمسيوررف بالديمقراطية وبالخصوصية 
السورية لمعارضة الوحدة. تلك الخصوصية كانت تخفي وراءها 
نزوعَ م خالد بكداش غير الوحدوي» امسن إنانيا إلى عدم 
ارتياح القيادة السوفييتية لقيام الوحدة. فكانتا كلمة حق أريد يما 
باطل» إذ سرعات ما تكشّفت حقيقتها في المبادرة الحماسية والفورية 
لبكداش في تأسد الانفصال» وقوله بخلاص سورية من "الاستعمار 
المصري"! 
ميرت الفترة اللاحقة لسقوط الانفصال بالتنافس والتروع إلى 
احتكار السلطة بين الحلفاء» الأمر الذي تقلص إلى جانبه اللهدف 
الأساسي الذي عملوا ال وهو إعادة الوحدة. ذلك التنسافس 
وننامي حدته يقومان (ويؤديان) إلى عدم الاعتراف بالآخر ثم العمل 
على إلغائه» ثم إلى نفي التعدد وتقليص المجال السياسي للمجتمع حى 
إهائه. في مثل تلك الحالة يتذكر المرء كيف كانت (الغورة) تأكل 
أبناءهاء تماماً كما جرى ف أحداث الثورة الفرنسية» حى استقرار 
بوانابرية اق السلطة: ١‏ ظ [ 
ف بت الحالة ينتهي الخواز حول أفضل السبل لتطوير البلاد 
شنانا واحتماقنا واقتصادياء وتحسين فرص الديمقراطية. ويصبح من 
الطبيعي أن يشتدّ الصراع على السلطة والاستعثارٌ يماء الأمر الذي 
يستدعي تنمية العصبيات ما قبل القومية كالعشائرية والطائفية 
والمناطقية وح العائلية» وتصبح الحزبية بحرد غطاء لعمل هذه 
الآليات. 
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- المرحلة ما بين الستينيات وأواخر القرن 

كان الصراع على السلطة قبل عام 1963, (أو لنقل قبل أحداث 
تموز من ذلك العام) يدور بين مختلف التيارات وفق آليات وضوابط تحتكم 
إلى هذا الحدَ أو ذاك إلى صندوق الانتخاب وتعطي الخمية الحق بالوجود 
والعمل السياسيء وللتمايزات والتنوع المجتمعي بإيجاد تعبيراتها السياسية 
المناسبة. وح في ظل الانقلابات العسكر ية (1954-1949) لم بحر تصفية 
رموز الطبقة السياسية» بل أبعدوا فقط عن السلطة لصالح العسكر. لكن 
قواعد اللعبة تغيرت, و كذلك تغير اللاعبون أُنفسّهم بعد الثامن من 
فار /آذار 3 أو لنقل ثانية: بعد أحداث يوليو/تموز 1963 د 
دخل مفهوم الحرب القائد للدولة وامجتمع. عندما أصبح العمل اعسات 
غير خروب الست أن الأحرون, فلم ببق لهم إلا اعتزال السياسة: وأما 
العمل السري أو "التآمر" فكانت ضريبتهما باهظة. وبخاصة من خلال 
تطبيق حالة الطوارئ» وما رافق ذلك من تعزيز وتقوية دور الأحهزة 
القمعية وإطلاق يدها. وهكذا تبدّلت شروط الدحول إلى الحقل السياسي 
وتبدلت معها رو اللعبة السبياسية وطبيعة اللاعبين. 

كذلك نلاحظ بعد إزاحة الناصريين» انتقال الصراع السياسي على 
السلطة إلى داحل الجيش» و بالحالي إلى داخل 35 بء الأمر الذي أدى 
ترما إلى إضعاف دوره. إلى أن أصبح هامشيا مع حركة عام 1970 
ون الفترة الي تلتها. وكان من نتائج ذلك الصراع سلسلة من الإقصاءات 
الي طالت رموز الحزبء ورافقها أيضا تسريحات واسعة في الجيشء» كثيرا 
ما أحذت طابعا طائفياً أو عشاء ريا أو ناطق . 

من الناحية الاجتماعية أذ كر بقليل من الإيجابية توسيع دائرة التأميم 
الي حملت معامل متوسطة وصغيرة. وبايحابية بتحذير قانون الإصلاح 
الزراعي وسواهما. هذه التدابير كانت أيضا موضع حلاف داحل أجنحة 
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البعث الأمر الذي أدى إلى خروج البعث اليساري ثم إزاحة البعث القومي 
بانقلاب فبراير/)شباط سنة 1966. 

أما من الناحية السياسية فالصراع استمر مع التيارات الناصرية 
المشكلة منذ الانفصال» وال أهمها كان الاتحاد الاشتراكي العربي الذي 
أسسه المناضل الكبير جمال الأتاسي عام 1964. إن أهمية هذا الحرب تأي 
في سعيه لتطعيم المفاهيم الناصرية القومية تمفهوم الديمقراطية وبخاصة شعار 
الوحدة العربية. 

وجحاءت تطورات الصراع العربي الإسرائيلي الكبرى في تلك الفترة» 
لتؤثر بشكل عميق وجذري على الأوضاع وقَرّها بعنف. 

فقد تمدّدت إسرائيل بعدوانها وسيطرتا في حزيران 21967 ووجّهت 
ضربة قاصمة إلى يوم "الأنظمة الوطنية التقدمية" وظه رت المقاومة 
الفلسطينية وخا إيجابيا تزامن مع إعادة النظر وترتيب المواقف ضمن جميع 
القوى والأنظمة المعنية بالصراع. 

ولم تستطع حرب تشرين (لمحيدة حقا) إيقاف الانحدار الذي أصبح 
سمة الوضع العربي .ممجمله؛ هذه السمة الى لم تستطع الانتفاضة الأولى 
محوها وعكس مسارها ف شروط غياب الحرية عند الشعوب العربية» ولن 
تستطيع الانتفاضة الحالية - الى نحييها ونقف أمامها بإجلال - أن تفعل 
ذلك ما لم تتغير هذه الشروطء الى عاشتها الأوضاع العربية منذ ذلك 
الحين. 

مع استلام الرئيس الراحل حافظ الأسد السلطة؛ تحول النظام مسن 
حيث الشكل إلى نظام رئاسي وفق ما نص عليه الدستور الذي فصّل على 
قياسه. وفي الممارسة العملية تمت شخخصنة النظام وفق مقولة "القائد الفذ 
والملهم" الي أصبحت بديلا لمقولة "الحرب القائد للدولة وامجتمع". عملة 
تلك المقولة كناظم رئيس لالية عمل واشتغال رجال السلطة والحزب 
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والجبهة الوطنية التقدمية من حول القائد الفرد. بحيث أن الأهمية والوزن 
السياسي لأي طرف من أطرافها تتحدّد ممدى قربه أو بعده عن الرئيس» 
لابما يحمله من أفكار أو .ما يمثله من وزن شعبي أو ما يتبوأه من مناصب. 
وأصبح كل نشاط سياسي لا يخضع هذه القاعدة عنارجا عن القنباتوك: 
تمكدا فحت هدالاك قوافة مخلايدة تاق عييا اكه رقا 
العسكريون أو المدنيون» حيث كانت السلطة السياسية العليا سلطة 
جماعية أو شبه جماعية. 

من ججهة أخرى؛: كان للنصف الأول من السبعيئنيات ملامح 
مختلفة عما سبقها. حيث أريد لها أن تظهر كخروج من "العزلة" في 
الداخل والخارج» مع انشغال بتأسيس "الجبهة الوطنية التقدمفية" 
والإدارة المحلية و مجلس الشعب والدستور الدائم» ومع تركيز على 
متابعة بناء اليش وتحديثه بالتوازي مع مصر ووعساعدة من الاتحاد 
السوفيييَ للبلدين. ثم جحاءت حرب تشرين المختلفة عمًا سبقها بشكل 
من الأشكالء, وتدفقت الأموال النفطية» وابتدأ البناء في بعض البنية 
التحتية والعديد من المشاريع الاقتصادية؛ في فورة كبيرة انعكست على 
التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للبلد» وعلى محمل التاريخ اللاحق لها. 
من حلال تلك الفورة ازدادت الثروات قر كرك أسعين الفساد 
وانتهت المرحلة الأولى بتبلور النظام حول الفرد والأجهزة الأمنية من 
دون أية حاجة للآخرين» أو للشعب بعد تحميده وتحديده في أطره 
الجديدة» في الحزب المتضحم أو المنظمات المبنية على الشكل القابل 
للمراقبة والحجز تحت مستوى ممارسة السياسة. 

في تلك الفترة ذاتاء ومع تلمّس الإصرار على شكلانية الخضوات» 
وتطوير النمط الشمولي للنظام؛ وتعميق مضمونه المتركز حول الفرد. 
ابتدأت حطى قوى سياسية واجتماعية وشخصيات دعقراطية مستقلة 
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بالابتعاد عن النظام تدريجياء وبخاصة من خلال إحساسها بالتوجه نحو 
كنا رفيش اللبيانية هونا 

لكنء بها أن أي شعب من الشعوب لا يمكن اختصاره بشسخص 
واحدء وأ خدولاب نطاس االفكن أذ عدرل كل السيايات الممكنة 
والخلاقة من خلال تنوعها وحسب» كان لأ يهنن أن تتحرض الاذععيان 
والطاعة على الناس عن طريق الترهيب والترغيب» نظراً لأن السلطة ف 
هزه الحالات - كما يقول فاتسلاف هافل - لا تسعى للتوافق مع الحياة» 
وإما تسعى لتطويع الحياة بما يوافق حاجتها هي. أما السلاح الأمضى في 
تحقيق ذلكء» فهو كفاف العيش للمواطنين» والمككاسب والمغاتم للموالين» 
والأجهزة القمعية والسجون والمنافي والمقابر للمعارضين. 

هذه الحالة ابتدأت منذ منتصف السبعينيات وبلغت أوجها في عامي 
0 ,1982, حين طَرحَ مشروعان للبلاد, أحدهما يقابل عنف السلطة 
بالإرهاب»؛ والآخر يطرح المخر ج عن طريق الديمقراطية. في حين عحز 
النظام عن أي مخر ج؛ إلا بالمواجهة الأمنية الشاملة. وربما كان لنجاحه في 
استثمار حالة الحرب الباردة؛ واستناده إلى رظنا طرقيها معاء وده تفودة 
إلى خارج الاقف يإيشول اميق البعوري الخاطن ال التجات ولسرصن 
اليمنة عليه -, دور في عناده على خطه وتمسكه باحتكار السلطة مهما 
كان الكمن: كان هنالك أيضاً ضغط مكتوم مورس على الرئيس الراحل 

من الوسط العربي والدولي. 

لقد كان عنف السلطة المتوحش والعنف المضاد الذي ذل طابعننا 
طائفياً كارئة وطنية لم تشهدها سورية في تاريخها الحديث. وما زالت 
عشرات الآلاف من الأسر تثن تحت وطأها. وما زالت آثارها قائمة» ونم 
يسع النظام للأم جراحاتها حي الآن؛ رغم حسمه الصراع لصالحه إلا أنه 
حلق هوة سحيقة بينه وبين الشعب من الصعب جسرها. 
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في مثل هذه الأوضاعء نمت حالة من النفاق الجماعي والمخوف 
ا أصبح فيها السلوك الخارحي للمواطنين كرفا وريد النظام 

منهم أن يحترموه في أقوالهم وأفعالهم. أما دواخل الناس وقناعاتهم الحقيقية 
فلا وزن طا ما داموا يستنبطوفاء ويتصرفون في الحيز العام وفق رغبات 
وضوابط وطقوس السلطة. (تنقل ليزا ويدن عن فريدريك الكبير أنه "لا 
يعبأ ما يظنه الناس ما داموا يقومون .ما يأمرهم به'» ونقل مؤرخحونا عن 
زياد بن أبيه ما يشبه ذلك في إحدى خخطبه». هذا بالضبط ما كان عليه 
اجتمع السوري وهو يخرج أفرادا وجماعات ل مسيرات النابيكه والصوالاء: 
فاليأس كما قيل يقود إلى الاستكانة والاستكانة إلى الامتثال» والامتثال 
إلى هذه الممار سات الرتيبة الى تقام دليلا على نشاط الجماهير السياسي . 

ف العقدين الأخيرين من القرن الماضي ساد الركود جميع الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وغدا اسمه "الاستقرار". في الأول منه 
كان الاستناد إلى التخويف ف الداحلء وعلى توازنات الحرب الباردة في 
الخارجء كافيين حب لا تواحه الأزمة بأية تعقيدات. أما في الثاق» نقد 
امار الاتحاد السوفبيي وانتهت تلك الحرب وقامت حرب الخليج الثانية 
فابتدأ الإحساس الفعلي بالحاجة إلى تغيير شيء ماء ولكن بعد أن افتقدت 
السلطة ذامَا الأدوات القادرة ة على الفعل و تخشبت في المصال الأنانية 
لأفرادها وعدا استبعاد الشعب وقمعه وغهبه طريقها المعتاد الأسهل. ورا 
أضيف عامل جديد في السنوات الأخيرة هو مرض الرئيس يا الذي 
لم يعتد أحد على المبادرة خلال مرضه. وكان هذا الركود الشامل نتيجة 
لذاك الاستبداد وتلك الشمولية. ونتائجهما الى أبرزها الفرز الاجتماعي 
الحاد القائم على تنامي الثروات ف أيدي قلة قليلة والافقار الواسع 
لطبقات الشعب الذي يكاد ينحدر إلى مستوى الجوع. كذلك الأزمة 
العميقة والمعقدة في مختلف بحالات حياتنا. 
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لقد انقطعت التدفقات السياسية والمالية من الخار ج» وجحاءت لحظة 
الحقيقة الى يواجّه يما الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الداخلي 
انطلاقا من الطاقات الذاتية» وهنا مصدرٌ آعحرٌ للأزمة, لم يعد من الممكن 
مواجهته إلا بالتغيير. 
3 - المرحلة الراهنة 

أيها الحضور الكرام: 

مع وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد وبحيء الدكتور بشار الأمسد 
إلى سدة الرئاسة دحلت سورية مرحلة جديدة. 
الرئاسي المشخصن. إذ جرى نقل السلطة من الأب إلى الابن. فأصبحنا 
أمام نظام هجين لا هو بالنظام الجمهوري تماماء ولا هو بالنظام الملكي 
تماما. هو بين بين. أو ما اصطلح على تسميته بالنظام الجمهوري الوراثي. 

جاء الرئيس إلى سدة السلطة العليا نتيجة توافق ثلاث إرادات في 
ظروف عدم وجود تعبير عن إرادة الشعب: الأولى إرادة الرئيس الراحل 
والثانية إرادة أصحاب النفوذ أو أصحاب مراكز القوى الفعلية في السلطة, 
وأخيرا رغبة الابن. أما الحديث عن قيام توافق اجتماعى أدى إلى تلك 
النتيجة» فهو نحض ادعاء غرضه التبرير والدعاية. 

لقد كثر الحديث عن هذا الموضوع في الأوساط الصحفية والسياسية 
المعار ضة ولعل أهم تعليق على هذا الحدث ما جاء في بيان التجمع الوط 
الديمقراطي "إن تعديل الدستور.. على مقاس شخص واحد.. يتناف مع 
أبسط مبادئ الديمقراطية.. وهذا ما جعل الناس يشعرون.. أن الرئاسة 
يمكن أن تنتقل بالوراثة. وهذا لا يخالف فقط نظامنا الجمهوري الذي 
أسس.. قبل استلام الرئيس الراحل حافظ الأسدء وإنما يتناقض مع تقاليد 
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الأحزاب السياسية بما ف ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي وحن مع 
تقاليد الأنظمة العقائدية والشمولية الى حكمت معظم سنوات القرن 
العشرين . 

الفكرة الثانية هي أن الأوضاع الحالية تراوح في مكافهاء وليس هناك 
تغيير رغم الوعود الكثيرة الي أطلقت خلال العام الماضي. 

لكننا نسجل لخطاب القسم نكهبّه المختلفة ولعتّه الجديدة بالممارنة 
مع اللغة السابقة» وأيضا ذلك الاعتراف الواضح بوجود الأزمة بعد طول 
إنكار لهاء وبوجود المعارضة السياسية بشكل غير مباشر من خلال 
الاعتراف بالرأي الآحرء وبالعجز عن مواجهة الأزمة الشاملة من عحلال 
لمساهمة الآخحرين» حارج الأطر السلطوية الي ثُبَتَْ قصورها عن المخروج 
من الأزمة بجهودها وحدها. الاستنتاج الوحيد والبديهي هو ضرورة 
الانفتاح والإصلاح السياسيء الأمر الذي تم التدكر له والتهرب منه لاحقا 

من ناحية أخرى» واضح أن هنالك تعقيدات خارجية في الوضع 
السياسى أضيفت مع الدحول ف المرحلة الراهنئة» يرتبط بعضها بالعلاقات 
الدولية للنظام» وبعضها بإسرائيل منذ أيام باراك وبخاصة ف أيام شارون؛ 
وبالعلاقات العربية الي من أهمها إيجاد حل للوحود السوري في لببان 
خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من حنوبه ومع أن السلطة تراجعت 
قليلاً بإعادة انتشار اليش مؤخعراً. لكن هذا التراجع المحدود غير كاف. 
فا مجتمع اللبناني وأغلب قواه السياسية لا يرى للوجود السوري أي مسوغ 
وهو يرفض التدحل ف شؤونه الداحلية. لقد آن الأوان لتصويب العلاقة 
السياسية والعسكرية بين بلدينا .مما يخدم مصلحة التصدي لإسرائيل ودعم 
المقاومة و حماية الجنوب» وها يحافظ للشعب اللبناني سيادته وعدم التدحل 
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ف شؤونه السياسية؛ وبخاصة تدخل الأجهزة الأمنية السورية. كذلك من 
الضروري انتهاج سياسة متضامنة مع الشعب العراقي قوامها عدم 
الاعتراف بقرارات يحلس الأمن الحائرة وفك الحصار. والصمود في وجه 
الضغوط الأميركية الى تسعى لعل السلطة تتراجع عن التدابير 
والاتفاقات الي عقدت معه. نحن نرحب بعودة العلاقات هذه وندعمها 
وهي في مصلحة البلدين. 

تأق هذه الصعوبات الخارجية لتؤكد انق اللتاجينة إل الانفتاح 
وإطلاق قوى الشعب حرة تفعل وتسهم» وهي المسألة الي تلقى آذانا 
صمّاء حي الآن. في حين ما ما تزال القوى القديمة بنهجها السابق ومصالحها 
وأسلوبما في العمل إذ تعمل على مواجهة هذه المشاكل عسن طريسق 
تزافو تود عن أجل غييد البوارات المارجيية) حدى ره 
بالداحل. 

ولكن 00-6 أن هنالك ثلاث مسائل تطورت» نرى فيها 
فعا جخنديدا كمه صغير وبافت إلى هذا الحدَّ أو ذاكء بالمقارنة مع ما كان 

الأولى في دائرة الخوف. ذلك الخوف الذي أصبح ع 2 
وملازما للحاة الاجتماعية والسياسية في بلادنا. بمتنع المواطن في ظله عن 
قول ما يُفكّر فيه» بل يقول غير ما يُفكر. يخشى الاهتمام بالشأن العام» ويرى 
في أي شخص لا يعرفه مخبراً سوف يودي به إلى ظلمة الأقبية المعروفة. 
يُسجّل أن هذا امخوف قد تراجع نخطوةٌ إلى الوراء في العام امنصرم. ص حيح 
أن هذا التراجع لم يشمل إلا أوساط النخحبة الثقافية والسياسية بعدء ولم يصل 
إل الحد الأدن اللازم لعودة الحياة العامة إلى الجسم الاجتماعي» ولكنه شيء 
هام بالمقارنة مع ما عشناه لأعوام طويلة وقاسية. مدلول هذه النقطة أن حرية 
التعبير قد انتقلت حطوة صغيرة إلى الأمام. 
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الغانية مرتبطة بالأولى» ولكنها لأهميتها القصوى تأحذ اس تقلالى 
الخاص. وهي تغير أساليب عمل ونشاط الأجهزة الأمنية وتدحلها الفظ 
في الحياة اليومية للمواطنين» وبخاصة غياب ما كنا نسمع به أو نعانيِه 
بكثافة في السابقع ٠‏ وهو عمليات الاعتقال وحجز الحرية. ما يلاحظ في 
عمل هذه الأجهزة حاليً هو تكثيف الاستخبار عن البشر مسن خخسلال 
المراقبة والأسئلة سئلة والاستدعاء؛ ورءما كان هذا التكيف تعويضا عن 
الامتناع عن الاعتقال» ليقوم يبعض وظيفته القمعية؛ من خلال الضسغط 
النفسي على الأفراد وامجتمع عموما. أو ليكون جاهزا لتوجيه ضربة إذا 
عادت الأوضاع إلى مسيرتا الأولى كما يحلم أصحاب الرؤوس الحامية. 

الثالفة في محال الإصلاح ذاته. . حيث تم التأكيد من السلطة علسى 
الإإصلاح الاقتصادي. وعلى ضرورة أن ينتظر الإصلاح السياسي إلى أن 
هم معاحة ماهو أكثر أسمية في الاقتضاد ومعيشة المواطن, ولكن الناس الم 
يروا شيئا هاما من هذا القبيل» ؛ وساد التشكيك ف جدّية ما يمحدث. قْ 
هذا ا محال نرى أن هنالك نوايا للإصلاح الاقتصادي, عبرت عنها المراسيم 
ال صدرت أو للك الى دري هذه اراسي وبغض النظر عن رأينا 
فيهاء تدل على ايحاه إلى الإصلاح. «افن أيضا عار ة ضنوةا لسعاي 
هذه التوجهات م ينفذ على الأرض. ففي الوقت الذي بدا به أنها مرتحلة 
أخياناء برز جسم النظام مقاوما عنيدا لأي تغيير سواء بطريقة اشر , 
عن طريق عمل الآلة البيروقراطية والتخلف الإداري وضعف الكفاءات 
عند أصحاب المناصب الذين اعتادوا على التسلط والانتفاع واعتزلوا 
المصلحة العامة. 

عكر دن اختصار الوضع ف البلاد بكونه أزمة ر كود تايل وتسأخر 
وانسداد أفق في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

نري التعبير والدفاع عن الركود الشامل من قبل النظام بامسم 
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الحفاظ على الاستقرار وتأمين الاستمرارية. هذا النهج تجسيد لرغبة 
المنسلطين والمنتفعين بتأمين دوام تسلطهم وانتفاعهم؛ وتحسيد لقلقهم من 
اق تعديد الا يقدرون على تن التاتجة و سيد أيضا لقرة العادة بعد أن 
تأضلت: و اسمفحلف: 

ويجري الدفاع عن التأخر باسم الخصوصية الثقافية» مثلما يجري 
حين يقال "إن الدكقراطية ينبغي أن تتلاءم مع الشعب الذي يُمارسها": 
كغطاء للفكرة ة الي فلاف السلط براق الديمقراطية ين ينبغى أن تتلاءم مع 
السلطة الى تمنح منها ما يزيد عن حاجة الاستبداد, 5 1 شيء. ومثلما 
بحري في تبرير عرقلة الإصلاح الاقتصادي باسم الحفاظ على المنجزات أو 
الدفاع عن القطاع العام أو المصالح الاجتماعية. في حين يكمن الجذر في 
امحافظة على مصالح الذين يجنون الثروات من الفساد ويحلبون البلد عن 
طريق مراكزهم. 

الأزمة هي انسداد الأفق والوصول أمام الجدار. ونحن وصلنا إلى 
هذه الحالة منذ زمن طويل؛ وتأخرنا في مواجهة هذه الأزمة عن طريق 
إنكار وحودها أوصلنا إلى تعقيد المحرج الآن. 

في الاقتصاد هنالك عجز عن توفير السيولة وتشجيع الاسكمار 
ومواجهة البطالة. عجز عن تشجيع القطاع الخاص الذي يشكو من هيمنة 
الفساد والبيروقراطية وغياب القوانين لمصلحة ارتحال السلطات والقوانين 
الاستئنائية. وعجز عن مواجهة أوضاع القطاع العام بالحرأة والكفاءة 
المطلوبة»؛ وعجز مع إرادة ملتبسة في تحسين شروط المعيشة الي أوشكت 
أن تصل إلى حدود الكارثة الاجتماعية. 

ف اجتمع هنالك عجز عن النشاط والاجتماع بذاته» وغياب عن 
الشأن العام, وتمييز وحوف وتشبّت. 

وف السياسة قصور في تحقيق الإجماع حول القضية الوطنية» وضياع 
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في الموقف من "الخار ج"» فللمواجهة الناجعة للصراع العربي الإسرائيلي 
وخاصة بعد وصول شارون الذي يدفع المنطقة وسورية بالذات في قلبها 
إلى هاوية الحرب» يتوجب توحيد طاقات الشعب وإطلاق قوى التحديث 
والتغيير وإشاعة الدرعمقراطية والعقلانية في الحياة السياسسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

هناك غياب لدور البعث ذي المليون والنصف إلا مايراه الناس من 
سطوة فيادييه الذين صاروا من عالُ الماضي. وهنالك إفلاس في أحزاب 
الجبهة وتحتب للسياسة الفعلية واستسهال للاستمرار على ما تعودوه 
وعوّدوا عليه الناسء» الأمر الذي افتقدت من خحلاله هذه الأحزاب إرادتها 
لاس ووسكك إن هال ل ند هو اليا توالا سعار عا يناف الى سنا 
يتعرض له تنظيم الاشتراكيين العرب مؤخرا بعد وفاة المرحوم عبد الغبي 
فنوت. 
ظ هنالك أيضا موقف ملتبس من المعارضة» أو موقف مختلف ما بين 
رجل سلطة وغيره أحيانا.. مع حذر وتثمير لحالة القمع والترهيب 
اللويلة اتتفيهادا لراحهة الكالة البئاسة الطيية الى #طليي :ووه 
سلطة ومعارضةء وللصلحة البلد الملحة. في حين ما تزال هذه المعاررضة 
أميرة ماقنيينا الفلزر »الراك وى أيضا شك نرن الأشكال سسفسيامة 
لحالة الضعف وعاجزة عن تحاوزه, سواء كان ذلك بالأفزاليس أم بالفكر 
والسياسة والممارسة. 
والتململ ومحاولة العودة إلى النشاط العام. فبادرت تخب إلى إصدار 
البيانات الى تبحث وتدل على أبواب الخروج من الحالة الراهنة. ثم 
مارسوا الاجتماع اللازم حب يكون المجتمع حياء واستنبطوا المنتديات حىق 
يتداولوا في شأفهم الثقافي - الاجتماعيء وابتدأ الشعب السوري بالفرحة 
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على ما يجري ف أوساط المثقفين غير مصدّق بعد أن الأبواب قد 
انفتحت. ثم جاءت مواقف النظام في منع المنتديات لو كد للقلقين قلقهم 
وللمتشككين شكوكهم. 

م تظهر في الفضاء الاجتماعي - السياسي في سورية قوى تعبر 
بقعلها و مسغورئ نشاطها عن الحاجات الملموسة للبلاد. فلا الفئات ذات 
المصلحة في تأمين وتطوير الاقتصاد ذي الطبيعة الرأسمالية تقدمت ببرامجها 
ونظّمت قواهاء إلا في محاولات فردية ومحدودة حىئ الآن» ولا القوى 
الاسلامية قامت بمراجعة طرو حاتها وممار ساتما وعادت إلى المساهمة اللحدية؛ 
على الرغم من الأهمية الخاصة لمشرو ع ميثاق الشضرف الذي طرحه 
الاخوان المسلمون من الخارج» والذي يشكل انتقالة نوعية وواعدة. ولا 
القوى المعارضة الديمقراطية استنفرت قواها على المستوى المقبولء من 
أجل برنامج وضمن نشاط يلتقي عمليا مع أسعلة وطموح الشعب» 
ويحوّل قلقه على واقعه ومصيره إلى فعل مغير خلاق. 

يمكن توصيف الحالة الراهنة من الناحية السياسية على أنما "توازن 
الضعف' ' (القائم في جزء منه على النوف المتبادل) استعارة مسن تعبير 
توازن القوى. فالقوى الموجودة جميعها ضعيفة» في النظام وقواه المتعذددة 
من جهة» فٍِ المعارضة وقواها المختلفة من جهة أخرى. مثل هذه الحالة 
منتدعين جهدا إضافياء وانعطافا في المواقف الغابتة المتخشبة» للبحث عن 
مخرج من المأزق الكبير 

وصل موفق نيربية إلى سؤال م يعد امجواب عليه سهلا: : هل العام 
الماضي هو العام الأول وعية عارن أن يكون 008 ومختلفاء أم أنه 
جرد عام يلي الأعوام الغلاثين الماضية ويحمل الرقم الحادي واللتااسو 
ويحسبون أله اسيواقت. لامر للاستمرار على الحال ذاتها اكد وتيود 
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4 - افاق الفروج من حالة الاستبداد إلى الديمقراطية 

بداية» ينبغي القول إنه أصبح من الواضح ضح استحالة تحقيق الإصسلاح 
والتغيير بالاعتماد على قوى السلطة الذاتية» أو بتحقيق "الثورة من فوق", 
أو ما يسمّى بالإصلاح الرئاسي» هل نستطيع القول أن السيد السرئيس 
استلم منصبا ول يستلم سلطة. . فجميع القوى الى تُعلن انحيازها إلى 
الإصلاح ف السلطة عاجزة لضعفها أو لتركيبتها أن تنهض بهذا الإصلاحء 
وبحربة العام الماضي مائلة للعيان. فللإصلاح رافعته اللازمة الى لا تتحقق ‏ 
إلا بتوفير قوا هذا عي كن إلا بالانفتاح على القوى الى لها مصلحة 
ل اقرع و لين قنزها بالإصلاح السياسي ذاته. تعقيد الأزمة الداحلية 
يكفي وحده للتوصل إلى هذا الاستنتاج» فكيف إذا تضافر معه تعقيد 
متزايد ف العلاقة مع الخارجء وتخاصة في مواجهة الحالة الإسرائيلية 
المستفحلة. 

والمدخل إلى عملية التغيير هذه هو إحياء الثقة وبعث الأمل بين 
الناس؛ وعناصر هذه العملية لم تتوفر بعد. 

والتغيير على أنواع ف السياسة: تغيير عن طريق العنف للاطاحة 
بالنظام السائد ولم يعد هنالك مقومات للنجاح في مثل هذا التغيير أو حي 
استعداد للتضحية أو ميل للمغامرة بالقفز في المجهول أو إمكانات 
"الوحسدية جستية كما في القرن الماضي. [ 

وتغيير عن طريق البرلان في بلد تفرض سلطته نوابا لا يُمثلون الناس 
فيه؛ أو له من التقاليد ما لا ينهدم بسهولة. 

ونغصر من قبل الحاكم :ذاته أو كما “ماه ماركس "لورة من فق" 
حين تكلم عن التغيير ف ألمانيا القرن التناسع عشر. 

وتغيير عن طريق التعاقد"؛ ما بين سلطة تسلم بعجزها عن 
الاستمرار بالحكم على الطريقة ذاهَا أمام أزمة مستفحلة تحتاج إلى جهد 
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جماعي؛ وقوى الشعب الأخرى الي تجتمع على العقد وتتحاور وتبداً 
بالتغيير بشكل يتم التوافق عليه. 

حرهر: السالة كان ته الاكتال نح كال الانهداة أو اللسيتلظ: |1 
الدعقراطية؛ الأمر الذي يعينٍ أن معركة التغيير معركة طويلة وصعبة 
ومعقدة؛ ومع الأحذ بعين الاعتبار كل المعاني السابقة للتغيير وكل 
المخارج الحتملة من المأزق البنيوي العميق للوضع السوري فإن الحاسم 
والجوهري ف كل ذلك وعلى طول الخط هو وحدة المعارضة ومركزة 
نشاطها السياسي وإصرارها العنيد على الحلقة المركزية الى هي حلقة 
الإصلاح الديمقراطي الشامل. ْ 

كانت الدولة الاستبدادية ف أوروبا مرحلة انتقالية ما بين الاقطاعية 
والرأسمالية» أو ما بين الهيمنة المتشتتة والديكقراطية. عهد لويس الرابع عشر 
وبسمارك من أمثلة التاريخ. 

الدولة التسلطية نموذجها دول أميركا اللاتينية» حيث يتسلط حاكم 
باسم الشعب ويوزع التسلط هرمياء معتمدا علسى قوانين يسنّها أو 
يتخطاها. وتسود الاقتصاد والمجتمع نزعة الأوامر والتوجيهات و"القرار 
السياسي" كلى القدرة على حرق المنطق. 

الدولة الشمولية نموذحها موسوليئٍ وهتلر والاتحاد السوفيبِيَ 
حيث يندمج الكل ف الدولة ولا يبقى ما هو ضدها على تعبير 
موسوليئ» ويتحقق الأمر عن طريق الحزب الواحد المتضحّمء الذي قد 
يتحول إلى ميليشيا أحياناء وعن طريق "المنظمات الشعبية" الي تنظ 
الجميع تحت السيطرة الى تتجسّد في أفراد وأجهزة خفية واسعة 
النفوذ. 

نحن "نعتز" بأن لدينا شيا من جميع هذه "الدول"؛ وليس لدينا شيء 


واحد حى كايته. 
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مختضر المسيالة اعتباريا بأن نقول إفا: الانتقال من الاستبداد إلى 
الديمقراطية» وهذا في علم الاجتماع, أقل التعبيرات محا 1ن فك ان 
ل ن فيه بعض القبول لمرحلة طبيعية في تاريخ الول ( الا سعد 0 
انتهى مفعوطا منذ زمن.. وهذا أبضا كلام يحمل النسبية ف تعبيره عن 
الشققة 

النظام بتركيبته حمل من قبل مؤيديه على إيديولوجيا "المستبد 
العادل" في الممارسة العملية. ليكن الاختلاف على مفهوم العدل إذن. 

هنالك احتمال بأن يتم التغيير على الطريقة الرابعة» ورما كان الناس 
أغلبّهم يفضلوفاء عن تعب وإرهاق وطول نصب على الأقل. وهنالك 
نقاط خمس للنقاش كما أرى: 

أوها "رد المظالم إلى أهلها" أو "البحث عن الحقيقة والعدالة": هذا 
يتضمن اتخاذ إحراءات إعادة الثقة والأمان, ما فيها الاعتذار إلى الفثفات 
والأفراد الذين مورس ضدهم أو ضد ذويهم الإرهاب والسجن والقتعهل 
والتشريد. ويتضمن أيضاً الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والكفْ 
عن ملاحقة الملاحقين والسماح بعودة الشون وها إن فندرا إلى وطنهم 
وإلى وظائفهم؛ والكشف عن المفقودين والتعويض لذويهم وإلغاء حالة 
الطوارئة :والقوانين وا محاكم الاستثنائية والحزمان من الحقوق المدنية وان 
دن الستقرب بو إقناوه 'الأموال القولة غير التق ند الصطاقرة و اللتهونسة 
والتعويضّ عن الخسائر والأضرار الى لحقت بأصحاها. ا ده ظ 
الأمنية إلى مهامها الوطنية والقانونية وإفاء تسلطها على العباد وتطهيرها 
من ابمحرمين والفاسدين» واستصدار القوانين الصريحة بوقف التعذيب وكل 
أشكال الإكراه المادي وا معنوي وتحديد عقوبات صارمة بحق كل مسن 
يرتكب مثل تلك الحرائم» والانطلاق بحرية السرأي والتعبير في مسمسار 
طبيعي . 
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وثانيها البحث في أسس الحوار وعناصره والمشاركين به من جميع 
المهعمين بالشأن العام من معارضين وموالين ومثقفين 52 والبدء فق 
عريتات على الخوار لا تهدف إلى الاحتواء أو الانتهاز أو المماراة أو التقية 
أو غير ذلكء بل تمرينات عصرية ومكشوفة وعلنية وجريفة من دوك 
اللجوء إلى الأسلحة الخفية أو المناورات السلطوية أو المعارضة. 

وثالغها الاستقرارٌ على مذ القاظة الوطتية طرينا اتروع جين 
حالة التخندق والتلطي والنوايا السيئة. هذه المصالحة مطلوبة ما بين 
الشعب وأهل النظام؛ وما بين السلطة والمعارضة بأشكاهاء وهي تحتاج إلى 
لثقة ابي لا يمكن بنلأها إلا بخطى ملموسة تتعُ من خعلاها ميول التسوية 
وفراجه جيرا العداء والخوف والثان. 

ورابعها الاعتراف المتبادل بالجميع من قبل الجميع. ولتتقدم القفوى 
كلها نمو دائرة الفعل وإرادة التغيير. ليحاول حزب البعث إصلاح نفسه 
وقوى الحبهة المختلفة وفصائلٌ التجمع الوط الليعقراطي والحركات 
الإسلامية وغيرها من القوى التي سوف تتبلور وتنتظم حدما (هي أو 
بدائلها) ما دام اجتمع بحاجة إليها. التغيير التاريخي المطلوب بمحاحة إلى ما 
يمكن ٠‏ أن يكن له تارشية. 

وخامسها صياغة برنامج النغيير الوطئ الديكقراطي من حيث بنيته 
وترائية وتوقيفة ومن حيث توافقه مع الحاجة الموضوعية والمعاصرة 
0 ولا يختلف أحد كما أظن على التدرج في تطبيقه؛ 

فبحف ا كدر البلدان دمقراطية تقول إها لى تصل ولن تصل إف الدريمقراطية 
الحقيقية والمتكاملة» ولأكتيا اله وتيف وتطرن انداتها. . فبعد أن تتحقق 
"الكلمة السواء"» وتنبعث الثقة من خلال تبييض السجون وإماء حالة 
الطوارئ وابتعاد الأجهزة الأمنية عن حياة الناسء يمكن الدحول في مرحلة 
انتقالية تتطور بها الحريات وتنتظم الاختلافات في الإطار الوطين» وتنتعش 


151 


الحياة الحزبية والجمعيات الأهلية بشكل حر وشرعي». وتعود الصحافة 
الحرة» ويسود القانون» وتزدهر المواطنية.. حي الوصول إلى نظام وين 
ديمقراطي يقوم على دستور حديث يضمن للبلاد ألا يقطع الاستبداد 
طريقها إلى المستقبل. 

نحن ندعم الإصلاح؛ أو أية خطوة إصلاحية. ولكن دعمنا هذا لا 
يكفي وحده لضمان مسيرة الإصلاح وجديتهاء ما لم يدعم أهل الإصلاح 
أنفسهم؛ وما دام حصومه قادرين وحدهم على ع وان 
أية خطوة إلى الأمام. . نحن ندعم الإصلاح ما دام نيّة حقيقية وأفعالاً على 
لكر 

غير ذلك. التغيير قادم لا محالة. . وآن يرحم التاريخ من يقف في 

طريقه. أو يتردد في سلوك دربه. فإذا كان هذا مسسيدييه . » اذا لا 
تعمل على تمنفيف آلام شعبناء فقد اكتوى الشعب بالألم إلى درحة لم 
تعد تطاق وأصبحوا يتوقون : إل مستقبل مفعم بالحرية والكرامة 
والأمن؟! 
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البابج الثاني 


مقاطع حن 
حوارات ولقاعات 
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رياض الترك في أول حديث سياسي 
بعتبر الدبمقراطية أفضل 
وسائل الحكم 


أجرى الحوار: محمد علي الأتاسي مقتطفات 


: اليوم بعد أكثر من سنة ونيف على إطلاقك؛. هل غدوت قادرا 
على التحدث عن الحاضر والمستقبل؟ هل أصبحت مستعدا للتكلم 
بالسياسة؟ 

: أستطيع القول اليوم بعد إطلاقي وعودت إلى الحزب الشيوعي 
السوري وعضوية التجمع الوطئن الدريمقراطى, نين اميت قادرا 
على الكعابة عن ا متر ال عله اتن دمل ولك ابن السفعات 
العديد من الظاهرات الي لم تختمر في ذهيئ بعد إلا أن هذا لا يمنعئ 
من التحدث بوضوح ومسؤولية. 


س: ولكن هل تشعر بأنك حر بدون قيود؟ 


: بالمعئ العام لا أعتقد أننا في سورية نتمتع أو (نستمتع بحريتنا). إنيئ 
حر .معي أنن خترحت من السجن الصغير إلى السجن الكبير. وعلينا 
جميعاً أن نعمل على فتح أبوابه ليس بحا عن الحرية القصوى وإنما 
هيا إل نذا المتريات الغادية الى .للبت من الباس: وقبة .. 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال نضال شعبي وتعاون لف القوى 
ضمن إطار برنامج وطيْ دبمقراطي. 

من جانب آخحر لا أواحه مضايقات مباشرة من السلطة؛ فهذه لا 
تراقبيي أو تراقب مترلي. لكنينء مع ذلكء لا أعتبر منحة من السلطة 
أو حالة من التسامح (كما قال بعضهم).» إذ أن خروجي من السجن 
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كان حقي. والحقوق تنتزع ولا تستجدى. من حقي أن أكون حراء 
ومن حقى أن أصرح بما أقتدنع به في كل القضايا الساسحية 
والاجتماعية وغيرها. 


س: ولكن أل لخشى إعادتك إلى السجن من جديد؟ 


: وأنا لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة مهما مهما 3 بن دوق 
وأهلاً بالسجن إذا كان ثمنا للتمسك بالرأي وحرية التصريح بالمعتقد؛ 
سبق لي أن قلت في حوار سابق لصحيفة "الموند" الفرنسية أنئي ومنذ 
عام 1960 (تاريخ أول بجحربة لي فعلية في السجن) وأنا اعبش ايأفبا 
إضافية» وهذا ليس تبجحاً على الإطلاق» السجن بالنسبة لي ضريبة 
لا بد من سدادها في مقابل الموقف السياسيء على الرغم من أن هذه 
الضريبة غير شرعية وظالمة ومنافية لأبسط حقوق الإنسان. 

: بعد خروجك من السجن, دار حوار واسع على صفحات جريدة 
الحياة عن تاريخ الحركة الشيوعية السورية, ودورك الشخصي 
ودور حزبك في تطوير الماركسية وتجديدها بعيدا عن النمسوذج 
السوفييتي, بعض هذه الكتابات وصفك بأنك "مثقف انتلجنسوي 
حالم تعتبر الفكرة واقعا" وأنك وقعت "ضحية جنوحك الراديكالي 
السياسى' في ما اتخذته من مواقف سياسية في فاية السبعينات.. 
فما هو تعليقك على هذه المقولاات؟ 


مض أظن أن هذا الطرح ليس دقيقًء فأنا كسياسي لست حالماء وحزينا منذ 


مؤتمره الخامس عام (1978) طرح برنابما وطنيا دمقراطيا سلميا 
للتغيير. لم يلجأ للعنف وم يؤيده» بل تعرض لأبشع أشكال العسف 
والاستبداد. أما أن "يحلم" الشيوعيون ويناضلوا من أجل العدالة 
الاجتماعية الى يروها جملة من التدابير لتحقيق مصال الطبقات 
الشعبية» فليس ف هذا شيء من الخيال الجامح أو الراديكالية غير 
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الواقعية. أراد بعض من أتعبهم النضال» بحجة ما يمسمونه الواقعية, 
أرادوا منا أن نتهرب من مسؤولياتناء في حين نرى أن على المناضل 
السياسى سي أن يبقى على صفاته وأن لا يتنازل عن طروحاته وعمله 
السياسي؛ على رغم الضغوط والمضايقات والسجن والتعذيبء وإلا 
فلا داعي لأن يعمل بالسياسة: فليذهب إلى بيته كغيره من الناس, إن 
على السياسبين الذين يتنطحون لطرح برامج ومواقف أن يتحملوا 
مسؤولية أعمالهم. وإذا كنت رضيت بالسجن فنا لموقفي السياسي 
عالت اللدة وغيبت» فهل هذا هو ذني أم ذنب النظام؟ هل هذه 
مسؤوليى أم مسؤولية الأجهزة؟ أنا كسياسى أحاسب على ما طرحة” 
حزبنا ف تلك المرحلة. فأين الخطأ وأين التطرف؟ أنا أعتقد أننا عموما 
أدينا واجبناء ولكن خلال تلك المواجهة سقط من سقط واعتزل من 
اعتزل وصمد من صمد. وهذه هي سنة الحياة. وبصرف النظر عن 
الإامكانيات الحالية فإن العاقبة هي للخط الصحيح. العاقة هي 
'للصامدين. نحن لم نزاحم السلطة على شيء من مكاسبهاء وموقعنا أقل 
من أن يدفعنا إلى التطلع إلى السلطة» نحن تتطلع إلى نظام وطبيْ 
دكقراطي يتيح للناس الحرية الكاملة في التعبير عن مصالحهم المتناقضة 
في إطار توافق اجتماعي وتنافس سلمي يجري من خلال اتتخابات 
تسمح بالتداول السلمي للسلطة. وهناك اقتناع اليوم: بأن الأساليب 
السابقة ف ممارسة الحكم شاحت»ء وأن النظام؛ وإن أبقى على أجهزته 
الأمنية بكامل قرئماء فإِهًا لم تعد مطلقة اليد. على رغم وجود رؤوس 
حامية فيها. وعلى رغم الخروقات هنا وهناك فإن ممارسة تلك الأجهرة 
تدحل ف إطار "المعقول" إذا ما قسناها على الماضي» فالاسستدعاءات 
الي محصل تتم يمدوء والتوقيفات لا تدوم طويلا. رو حر 
السجن يهمل» بل يجري الاهتمام . علفه ويحل سريعا وتتخذ القدابير 
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اللازمة حياله» تبقى هذه التدابير قوالة 11 ميك عينا فشان ايام 
النمانينات» لكنها مرفوضة قطعاً في ظل نظام دمقراطي سليم. 

: عدت بعد خروجك من السجن إلى تحمل مهماتك في إطار الخرب 
الشيوعي السوري (المكتب السياسي) الذي خاله بعضهم انتهى في 
أعقاب الضربات المتالية التي وجهت إليه. هل يعود رياض الترك 
إلى الحرب الذي تركه عام 1980؟ وما هي المهمات المطروحة أمام 
الحرب لتفعيل دوره وتطوير خطابه في ضوء التطورات الجديدة 
التي حصلت أثر انميار الاتحاد السوفييتي؟ وهل تعتبر أن الماركسية 
سقطت بانميار الكتلة الشيوعية؟ 

: الأحزاب الحقيقية لا تنتهي عندما تواجه بالقمع؛ الأحزاب عكن أن 
تضعف» يمكن أن تتراجع؛ لكنها لا تزول على رغم قسوة الضربات 
وتتاليهاء ؟هذا المعئ نحن موجودونء وإن كانت بنيتنا محاصرة؛ 
وفاعليتنا أضعف بكثير ما كانت في السابق» لكن ركائزنا الباقية لا 
ترال قادرة على الاستمرار. وتستطيع في ظل ظروف أفضل أن تعيد 
البناء. لبينا معزولين» وف ضوء احتكاكي بااناس العاديين؛) 
وجدناهم يكنون عرزا عمف طريا: عبرل عن عر انقتيم البادايس 
الشيوعية أو عدم موافقتهم إنهم د وة قناعفال يحتذى. وينظرون 
إلينا كضمير عبر عن مشاعرهم وتطلعاتقم. إن حرية تشكيل 
الأحزاب وحقها ف الوجود والعمل؛ هما ما نطمح إليه ونناضل من 
أجله مع باقي الأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار كت 
الوطيئ الديمقراطي. وباختصار يمكن القول التاستفقنا سحام نك ما 
طرحناه من برنامج درمقراطي وما قدمناه من ممارسة سياسية 
وتضحيات في سبيل تحقيق هذا البرنامج. أما عن سقوط الا تمحاد 
السوفييي؛ فأنا لا أشعر بحرج ولا بأزمة ضمير» فحزبنا م يكن تابعا 
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هم» ولم أكن تاليا شيوعياً تابعاً كي أتحمل مسؤولية ما حرى؛ مثلما 
هو حال الأحزاب الشيوعية التابعة. بى حزبنا نفسه ضمن منطق 
بحديد الفكر الشيوعي أفظلاقا من و اقعنا الغرية وعدا عن السوقيت 
وطرو حاممم والكل يعرف قصتنا معهم منذ هاية الستينات وكيف 
حاولوا خخنقنا وتحاربتنا حين كنا لا نزال ف بداية الطريق. إذا نحن 
كشيوعيين لا نحمل إثم القيادة السوفييتية الى استبدت وفرطت 
وألحقت وشقت في إطار الحركة الشيوعية؛ ولا أريد أن أكون 
يا لكن الحياة أثبتت صحة موقفناء إلا أن لست من الناس 
الذين كملون: سكا ويجهزون على الدابة الى تسقطء أنا ببخلاف 
ذلك أعف ولا الشفى: أن القو ل يأن الماركسية سقطت بسقوط 
الاتحاد السوفييي» فهذا ما لا أوافق عليه مطلقا. الماركسية كانت 
بالنسبة إلي ولا تزال منهجا علمياً في تحليل الرأسمالية وفهمها ونقدها. 
ونظرتًا إلى المجتمع الرأسمالي لا ترال سليمة وصحيحة. الماركسية لا 
تموت ما دام هناك شيئاً اسمه رأسمالية. ولكن على الماركسية أن تعيد 
تحديد نفسها باستمرار, سواء وجد حزب أو دولة تطبق الماركسية أم 
لا. وبغض النظر عن اهيار الاتحاد السوفييي. إن ما طرحه ماركس 
وإبحلز ف القرن التاسع عشر مضت عليه 150 سنة» حصل فيها ما 
حصل من أحداث وتبدلات على النطاق العالمى» فكيف بمكننا بعد 
ذلك أن اتروؤنها كشا كما يفعل ضيقو الأفق والجامدون. حي 
إتحلز نفسه كان يقول: في كل فتح علمي كبير على الماركسية أن 
بحدد ثوبما. الماركسية هي منهج وما سقط هو التجربة:؛ إذا كان 
هناك فعلا في الاتحاد السوفييي ما يمكن أن يصطلح على تسميته تجرية 
اشترا كية؛ لأن ما حرى - ف رأبي - لا يخرج عن إطار رأسمالية 
الدولة» في أي حال تبقى هذه الأمور مفتوحة للنقاش ويجب عدم 
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الجزم يماء وعلينا أن نساهم في هذا ابحال مع الباحثين والمفكرين 
والمؤرخحين لتقسم أجحوبة على الأسئلة المغارة» غير أن الأمانة تقتضي 
الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد السوفيييَ في مساندة 
حركات التحرر هنا وهناك في بلدان ما. كاد يعرف "بالعالم الثالث" 
وأحذت هذه المساندة أكثر من شكل سياسي ودتيلوها نسحي 
واقتصادي تماق وعسكريء لكنها اعت ايها 'شكل: المساعدة ف 
الإعمار والتدمية وتطوير البئى التحتية الى تظل الشعوب هي المستفيدة 
الأو منهاء حي بعد تبدل الأنظمة والإيديولوجيات. 

: إذا كانت المار كسية. كما تقول؛ منهجاً علميا أو لنقل بعبارة 
أخرى أحل مناهج العلوم الإنسانية, لماذا إذا اعتبارها هوية يجب 
التماهي معها؟ ولماذا ما زالت كلمة شيوعي من اسم الحرب؟ وهل 
ما زلت كفرد متمسكا بمويتك وانتمائك الشيوعي؟ 

: أنا فى هذه المسألة أخخالف كثيرين» فالشسيوعية بالنسسبة لي ليست 
نظريات فقط بل تاريخ في الممارسة والنضال والعمل والتضحية» أنا 
واحد من الذدين يصعب عليهم التخلي عن هويتهم امار كسسية 
الشيوعية» ولماذا تخلى عن صف كشيوعي؟ هل يرفضينٍ الشعب؟ هل 
يعارض طرحنا للخيار الديمقراطي؟ قد تكون هذه حالة حزب ماء 
عندما تتلوث سمعته نتيجة ما ارتكبه من أخطاء فيسعى إلى تبديل ثوبه 
عساه يستعيد شعبيته المفقودة» أما أنا فلا أحد نفسي معنيا بذلك» لأننا 
منذ مطلع السبعينيات: حققنا من خلال حزبنا قطيعة كام احم 
الدوغما السوفييتية والحزرب الشيوعي السوري القدم. ووضحت هماما 
الفروق وكا وو عونا التتبوعين الأعرين: :يها ظطر يداه من ببرامج 
دعقراطية وما دفعنا من تمن لهذه المواقف منذ عشرين سنة. إن عندما 
أعلن نفسي شيوعيا لا أشعر بتأنيب الضمير» لا أحس بالفزمة ولا 
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أحس بالذل» لأن شيوعييٍ منطلقة من إنسان يطمح إلى العدالة 
الاحتماعية وينشد كل ها هو مشترك وجيد وخر بين الناى؛ وبالطبع 
ليست هذه القضايا حكراً على الماركسية وإنما همي قضايا إنسانية 
بالمعى الحضاري الشامل للكلمة» أنا أمشىء عندما أريد حلع هذا 
الثواين وارتداء توب آخر أن أكون سانا وأنا ارقسطن أن أكون 
006 لكنئ اليوم. أنا الات 5 موقع رمي من موقع مار كسي» أ 
إلى جحانب كل من يريد أن يحدد المار كسية ويطورها من خلال فهم 
س: إذا رياض الترك لا يزال يعتبر نفسه ماركسياً شيوعياً؟ 

ب نعم ما زلت» ولن أعمل تحت راية أخرى إلا في ظل التحالفات, 

: يعتبر بعض المراقبين أن الوضع السياسي في البلاد يمر بمرحلة 
انتقالية عنوانها الرئيسي تجديد الطواقم الحاكمة ومدها بالدم 
الشاب. ولكن في ظل الاستمرارء كيف تقوم الوضع الحالى وما 
هي رؤيتك للمخارج الممكنة؟ 

ج: ف بلدنا أزمتان: أزمة السلطة وأزمة اجتمع يمجوانبها المختلفة. ولفهم 
حقيقة أزمة النظام, يجب العودة قليلا إلى الوراء. فالمماهيم واللسبية 
واالوسسات الي يقوم عليها شكل الحكم في سورية, ل لكين يمينا 
ابتدعه النظامء إنما هو نقل وتقليد لما كان سائداً في الكتلة الشرقية 
الزائلة. فمركزة السلطة ومركرة القرار ومفهوم الحزرب الحاكم والحخبهة 
الوطنية التقدمية والنقابات الشعبية والأجهزة الأمنية والصحافة الرسمية 
كل هذه كانت سائدة بتلك الدول بشكل أو أخر. المشكلة اليوم هي 
أن هذا الشكل والأسلوب في الحكم شاخحا. والمسألة بالتالي ليست 
فيشالة فتناذ أو خلل إداري كما تحاول بعض الصحف تصويرهاء 
المسألة هي أسلوب وشكل ف الحكء تحاوزهما الزمن. هناك حاحجة 
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بوطتوعية للتغيئره :سواء أتى من داحل النظام أو خارجهء وتحد هذه 
الحاجة منادين بها من داءحل أروقة السلطة؛ ضمن إطار ما بات يسمى 
ترتيب البيت الداخلي» وضمن منطق المحافظة على المكاسب 
والامتياز ات» فالتغير بنظر المعنيين ليس انتقالا من سياسة إلى سياسة» 
وإنما انتقال من شخص إلى شخصء وإذا اقتضى الأمر يحري بعض 
التغييرات خلال هذه العملية» بما لا يعدو كونه إجراءات بحميلاية في 
دا حل البيت الواحد. إن عملية الانتقال والتغييرات وتبديل بعض مراكز 
لقوى والأشخاص ببعض آخرء تعتبر شكلاً من التخبط بحلا عن 
مخار ج لأزمة البلاد من لال البحث عن حلول لأزمة النظام» في حين 
بات من المستحيل العثور على حلول لما إلا من خلال البحبث عن 
حلول لأزمة البلاد أولا. أما أزمة اجتمع فهي نتيجة ومحصلة لمارسة 
النظام خلال فترة حكمه الطويلة» 20 منذْ الثمانينيات» فقد 
أقصى السياسة عن امجتمع وأفقر شرائح واسعة من الناس» وتخلق تمايزا 
اجتماعياً رهيباً وأزمة اقتصادية حانقة يعاني منها القطاع العام والخاصء 
ف وقت انتشرت البطالة وبات المواطن العادي مشغولاً باللهاث وراء 
لقمة العيش بعيداً عن السياسة وهمومها. قرأت في بعض الصخف 
العربية سجالات وتحقيقات عن محاربة الفساد في سورية ونرتيب 
أوضاع البيت الداحلي بارتديا حاب واقتصاديون سوريودت 
معروفون» وزار سورية أخخيرا الأستاذ جوزيف سماحة من أسرة "الحياة. 
والتقى كثيرين من الشخخصيات العامة واستقصى أراعهاء و مقتبالا 
طويلاً على حلقتين عن تحاولة الإصلاح والتجديد من دانحل النظام» تلاه 
كثير من السجالات» أحشى أن يكون هذا الملف فهم نوعا من الترويج 
للنظام» لم يعمد أحد ويا للأسفء إلى ربط الفساد بغياب الدريكقراطية؛ 
والمشاركة الشعبية من خلال نظام وطن دعقراطي تعددي. 
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وكارد قصيم تلجزانة السباد وجعله ملازما للطبيعة البشرية 
0 أن هناك زوع عند بعض الأفراد : بحو السرقة واللصوصيةء 
إلى الرشوة والسرقة» لكتنا نواجه اليوم فسادا عضويا شاملاً ومعمماً؛ 
يسود من الأعلى إلى الأسفل» وهذا لا يمكن اعتباره نزوعاً ملازما) 
للطبيعة البشرية» بل هو خلل موضوعي يرتبط بكون مركز القرار 
السياسي والاقتصادي لا تخضع للمراقبة القانونية ولا المحاسبة الشعبية. 
أما عن المخارج الممكنة لأزمة البلادى فليس هناك إلا المخرج الوط 
اليمقراطي الذي بمكنه من مخفيف الاحتقان ومنع الانفجار ويجنبنا 
الصراعات القليعة والتفيع الاحتماعي والطائفي. إن تحاوز الماضيء 
لن يكون إلا نتيجة لسياسة دكقراطية سليمة منفتحة ورصيئة. لكصرد 
مثئل هذه السياسة سيبقى محض خيال إن لم تنهض القوى الاجتماعية 
على تنوعهاء وكذلك القوى السياسية المعارضة» للدفع باتحاهها 
ولتحقيق التغيير المعبر عن مصالحها وتطلعاتها. وف مناسبة الحديث 

عن القوى الاجتماعية اشير لدان البرحوازية الوطنية السورية, 
والصناعية منها 0000 أن ها أن تنخرط قِ البرنامج الوطئ 
العريض الذي يطالب باحداث تغيير جوه ري ممقراطي 5 حيأة 
البيلادع على رغم اختلادف آنا ر التدمير الى حاقت بما قياسا على 
سواها من الفئات الاجحتماعيةع فإن هذه الشرائح البرحوازية منكوبة 
بدورها ومهددة ل كل حين بالسقوط القسري إلى مرانب أدن ف 
السلم الاحتماعي» والحال أن سقوطها ليس نكسة اجتماعية لما 
وحدهاء بل هو نكسة للاقتصاد الوطيئء للاستثمار والتئمية والحد من 
البطالة وخلق فرص العمل. ومن حيث المبداً يحب أن تكون 
البرحوازية, مع إطلاق الحرياتء إن لم يكن من أجل انعتاق امجتمع 
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فعلى الأقل من أحل ضمان حد أدن من الحرية للمال العامل ف 
الصناعة أو الاستثمار» وإلا فإن هذا المال سينفر ويهاجر إلى الخارج 
عند ظهور أي سحابة سوداء. إذا كانت هذه البرجحوازية وطنية ثم 
إذا كانت منتجة فعلاً وراغبة في التعاقد السليم مع ناسها وأسواقها 
الوطنية» فإن عليها واحب البحث عن مخارج صحية وصحيحة لأزمة 
امجتمع» وعليها الانخراط مباشرة في دعوات التغيير. أما إذا اكتفت 
بأداء الوظائف الطفيلية واقتنصرت طموحاقا على البقاء في الباحة 
الخلفية للاقتصاد الوطينء فإهاء في هذه الحالء لا تستقيل من 
تمنو ولياقا الابسماف» والوطهة وهدبي»: ١‏ تسوه قانا مون عدلة 
التقدم ومن سنن الحياة المعاصرة. إن المخرج الديمقراطي يقوم على 
إلغاء حال الطوارئ وتحرير المجتمع من الرقابة المفروضة عليه؛ وإطلاق 
الحريات العامة كحرية الصحافة والاجتماع وإبداء الرأي» كما 
يستدعي تحرير الحياة العامة من القيود المفروضة على العمل السياسي 
والسماح بتأسيس الأحزاب والمنظمات السياسية وفق أنظمة ومعايير 
كانوية عنددة وو طحق كنا فيه ,رز الاعتيان ل الدولة كيان 
يعبر عن المجتمع بعموميته؛ وبالتالي لا بد من تحريرها من أسر السلطة 
أي كانت هذه السلطة. وهنالك؛ بالطبعء مطالب عاجلة مثل إطلاق 
المعتقلين» و كشف مصير المفقودين» والسماح بعودة المهجرين 

. والمبعدين... وما إلى ذلك من تفاصيل حقوقية مباشرة لا محال فيها 
لاحتلاف أو اجتهاد. 

س: ما هو تقويمك للجبهة الوطنية التقدمية ولدور الأحزاب المشاركة 
فيها في صنع القرار السياسي؟ وهل تعتبرها مسؤولة أمام النسساس 
عن السياسات المتبعة في البلد؟ 

ع4 انان الدى "كان جنائدا ف القن البياديي ‏ السررى يتولة إنينا أن 
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تتبع النظام وتنتمي إلى مؤسساته. وإما أن لا تتبعه وتنتمي إلى العالم 
السفلي. الجبهة وليدة هذا المنطق وهي مؤسسة من مؤسسات النظام 
وأحد أشكال تعبيرات التوافق والتحالف السياسي بين النظام 
والأحزاب الأخرى الى وافقت على برنامج الجبهة, أنا أرى أن هذا 
الشكل من أشكال التحالف انتهى. هذا لا يعين أنهم كأحزاب انتهوا 
ففيهم الكثير من الشخصيات الوطنية ال ناضلت في فترة سابقة من 
حياتماء لكن الأسلوب الذي عامل فيه النظام هذه الأحزاب أدى إلى 
حرمانها كثيرا من مقومات نشاطها ووجودها وألحقها بسياسته وهي 
تحصد اليوم النتائج بسبب تحالفها مع النظام؛ وهناك موقف شعبي 
رافض طاء وعسى أن يلك بعض منها الحرأة الكافية ليعيد الننظر ف 
نتداساثةر 

: ما هو موقفك من الإسلام السياسي, وما هو دور حركة "الإخوان 
المسلمين" ومكانتها كحركة سياسية في المستقبل السياسي لسورية, 
وكيف تنظر إلى مظاهر التدين المتزايدة داخل امجتمع السوري؟ 

أنا أعتبر أن للاخوان المسلمين كحزب سياسي الحق في الوحود 
والعمل السياسي. ولكن عليهم أن يعيدوا النظر في السياسات الي 
سلكها بعض أطرافهم ف فهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات» وأن 
ينبذوا طريق العنف وأن يسيروا في الاتحاه الدمقراطي. وأرى أنه 
يحب ألا تكون هناك موانع من وجود تيار سياسي يستلهم التراث 
الديئ» لكن شرط ألا يستغل وألا يحتكر الدين وألا يكفر الناس. 
وأعتقد بأن التجربة الأخيرة لا بد أن تدفع بالعقلاء من الإحوان إلى 
أن يؤسسوا سياسة جديدة أكثر انفتاح ودكقراطية. أما مظاهر 
التدين في المجتمع فأعتبرها أحد أشكال الاحتجاج على الوضع 
السائدء ففي ظل انسداد الآفاق لحأ الناس إلى الله متضرعين لتغيير 
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هذه الحالة. هذا لا يعي طبعاً أن كل المؤمنين يتقاسمون هذا الحال» 
فكثير منهم يؤدون واجباتهم الشرعية عن قناعة وإيمان بعيدا عن 
السياسة» ولكننا في ظروف اليومء نحد أنفسنا أمام ظاهرة اجتماعية 
لا يمكن تناوها بمعزل عن أبعادها السياسية الواضحة. 

: بعض الأوساط الشعبية في مدينة مص اعتادت التفريق بين حزبكم 
والحزب الشيوعي الآخر. من خسلال مسميات من مشثل 
"الشيوعيون المؤمنون" و"الشيوعيين الكفار" حيث يقال إنكم في 
تأبينكم لأحد رفاقكم الذي توفي في عام 1976 ختمتم الكلمة التي 
القيتموها على القبر بعبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون" فكيف تفسر 
لنا ذلك؟ 

: إن الناس قادرة بحسها الشعبي أن ترى الفوارق وتعبر عنها ولو بلغة 
ميل لناب قر آن""لنسن كل النلقى نيبا" إذا مال القول ل 
هناك فوارق تفصيلية وأساسية» يحاولون معرفتها وفهمهاء وإذا دلت 
هذه العبارات على شيء)؛ فإنها تدل إلى أننا لم نعد معزولين عن 
الناس؛ ولم نعد نشعر بغربة عنهم» ولم يعد المجتمع يرفضنا لأننا عبرنا 
من خلال تحربتنا وممارستنا عن مصالح الناس وأمانيها. أما موضوع 
التأبين فهو يرتبط بقصة أحاول إيجازهاء فعندما توي الرفيق نوري 
حجو وهوابن مدينة حمص» صدر نعيه خحاليا من العبارات الدينية 
وما يخالف العرف والعادة» لم يكن ار متسيرة ةر فيض 
الأوساط المتزمتة الى تترصد الحزب على أي هفوة؛ استغلت الحالة 
للتشهير بالحزب واعتبار أعضائه ملحدين لا يحترمون الدين» وحال 
قدومي من دمشق برفقة الجثمان» علمت بالحادث والتوتر الذي بحم 
عنهء فختمت الكلمة التأبينية» الى ألقيتها على ضريح الغائب بعبارة 
"إنا لله وإنا إليه راجعون" والحقيقة أن يومها تكلمت ,مزاج المشيعين 
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كلعض :ذا را ير د روزا تنس اطناته سينا و إن كان« متفر .اعااه 
هي تقاليدنا وهكذا يستحب أن تختم كلمة التأبين وما الضير في ذلك 
وهل هذا نفاق كما صوره بعضهم. ألقاديل انق أميل التوه هنذا 
العمر الطويل إلى تحنب الاستفزازات الجانبية واحقرام الأصول 
والطقوس الى تتبع بهذه المنا تبات نقتعا من نعي الميت وانتهاء بتأبينه 
على القبر فالأشكال القديمة الفجة من الطيش والسلوك الماس بالدين 
عملت على عزل الشيوعيين عن الناس. الديمقراطية الصحيحة وإن 
أتاحت لك التقدم والتعبير بحرية عن آرائك ومعتقداتك؛ تطلب منك 
أن تحترم معتقدات الآخرين وآراءهم. قد لا يزضي هذا الكلام 
العلمانيين المتزمتين» لكن علينا ف هذا المجتمع أن نتعامل بصدر 
رحبء ونعيد ما هو مفقود بيننا من حوار واحترام للرأي الآخر. 

: ما أنك طرحت موضوع الحوار وتقبل الآخر. أحب أن أعرف 
رأيك في مفهوم الديمقراطية» وكيف تنظر اليوم إلى دور المججمع 
المدبيءما هو دور المثقفين والمبدعين في تدشيط هذا الدور؟ 

: لفهوم الديعقراطية عدَان سياسي وحضاري. أما البعد السياسسي 
فمرتبط بتراث طويل من التراكمات والنضالات ال عبرت عنها 
بعمق مبادئمٌ الثورة الفرنسية. اليو بانت الديمقراطية بش كلها 
السياسي والحقوقي أفضل أشكال الحكم وأكثرها نضجاً إذا ما 
قورنت هما هو سائد من تماذج أخرى في بعض بلدان العالم لكن ما 
نلاحظه في منطقتنا من خلال التجارب السابقة أن الأحزاب ال 
نادت بالديمقراطية سرعان ما أدارت ظهرها لما إثر وص وها إلى 
السلطة مثل "حزب البعث" لذلك لا يكفي أن تطالب بالديعقراطية 
السالسية بل علينا استلهام الديمقراطية ببعدها الحضاري داخل خطابنا 
الثقائي وبنانا امجتمعية وروابطنا الأسرية وتأصيلهاء ونشرها 
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التمقراطة البوع لنبيت قتعا را التقير السنانيي إعااهى عازسنة علس 
مستوى ابمجتمع كله في حالات العمل والثقافة والأدب والعلاقات 
امجتمعية والأسرية وبجتمعنا ليس مخنوقاً سياسيا فحسب بل مخنوق 
جطان أيضا. أما فيما بخص موضوع المجتمع المدني, فإنئ أعتقد 
بخلاف ما يراه بعض الباحثين ف العلوم الإنسانية» أن هذ المجتمع 
موجود في حالة كمون في بلدناء حو وي 
لد ع د ؛ تساعدها على ضبطه وتقييد 

بدلا من تحريره وإطلاق طاقاتهء لذلك لم يبق للمجتمع إلا الصمت 
ليعبر من خلاله عن وجوده وعن رفضه للوضع القائم؛ إذا الصمت 
هنا موقف لكن هذا الصمت لا يمكنه أن يدوم إلى ما لا شاية ولا بد 
للمجتمع بقواه الحية من أن يفرز تعبيرات جديدة تنتتمي إلى عام 
البيانات والمواقف العلنية والفعل» وما كاعد ا دنا من محرك 
السينمائيين دفاعاً عن مهنتهم في وجه محاكم التفتيش الجديدة, وف 
وجه حملة الصحافة الرسمية ضد مؤسستهم وأشخاصهم هو خير تعبير 
عن بعض التباشير الى باتت تلوح هنا وهناك كيده الحاحة 
الزرطوضنة اللتفيير روويةة ناهذا الصحك راح تقرح فليا إن بياك 
السينمائيين السوريين الذي امتنعت الصحف النحلية عن نشره ونشر 
في "الحياة" وإن لم يطرح شعارات سياسية»؛ لكنه من صلب السياسة 
كما هو من صلب الثقافة» فالسينمائيون بالدفاع عن حقهم 
بالاستقلال وبالتمتع يجو من الحرية يستطيعون من خلاله أن ييدعوا 
وتكدر | أعيانا تخرج من ذاتهم الحرة.. إنما يذافعون عن الحرية 
وبمار سوها فعليا ببعديها السياسي والحضاريء وأنا أعتبرهم أفضل من 
السياسيين الذين لا يقومون بشيء سوى تكرار مقولاتهم الممجوجة. 
م أود التأكيد أن الاستبداد لا يعوق التطور الديمقراطي في حياتنا 
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سر 


ج: 


سس 


ج: 


السياسية فقط؛ وإنما يؤخرنا حضاريا. أما المجتمع الحر سياسيا فيطلق 
الظروف والأحواء ال تسرع تقدمنا الحضاري وتعمقه. 


: تسود ظاهرة غريبة داخل الحقل الثقافي السوري. حيث بتنا نرى 


الكثير من المثقفين السوريين يتسابقون إلى توقيع البيانات دفاعاً عن 
حرية الرأي والتعبير في بلدان أخرى غير بلدهم (محاكمة روجيه 
غارودي؛ محاكمة مرسيل خليفة) في وقت يتساسون ما يجري في 
وطنهم؛ وفي أقرب الدوائر إليهم؛ كيف تفسر ذلك؟ وهل تشسعر 
بالمرارة لأن كل من تضامن معك علنا إنما فعله بعد خروجك من 
السجن؟ 

لا يمكن تفسير ذلك بمعزل عن جو القمع والخذوف في سورية الذي 
عنع مثقفين كثيرين من التعبير صراحة عن آرائهم ومواقفهم. هناك 
خطوط حمر مفروضة على الجميع؛ 0 يحتاج إلى تنسيق 
وتعاون وشجاعة. ماذا يحدث حاليا عندما تكون هناك حالات 
سورية معينة تستدعي التضامن والاحتجاج من أجلها؟ إننا نمحجد 
كثيرين منهم ينكمشون, ومصدر هذا الانكماش ضيق الهامش 
الديمقراطي المتاح. علينا أن لا نحملهم ما لا يطيقون؛ أما أنا شخصياً 
فلا أشعر بالمرارة» بل بخلاف ذلك أعلم أنئ كنت بقلوب الكثيرين 
منهم لكنهم منعوا من التعبير عن ذلك. أما هل عبرت أنا كسياسي 
عن ضمائرهم فأعتقد أن قمت بواحبي وأترك للآخحرين حرية القيام 
بواحباتهم. وف الإسلام هناك ما يسمى فرض كفاية "إذا قام به 
بعضهم سقط عن الآخرين . 


: ماذا تشعر حيال مظاهر البذخ والرفاهية التي نراها اليوم لدى 


شرائح معينة من مجتمعنا؟ 
التفاوت الاجتماعي والفوارق الي أراها اليوم ف مجتمعناء تذكرن 
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بعوالم ألف ليلة وليلة وبالعوالم الى تنسب إلى الخلفاء المبذرين؛ 
حالاات تدعو إلى القرف والاشميزاز والانتفاض. بالقرب من مترلي 
أرى بعضهم يتجمع على حاويات القمامة بحثا عن لقمة للأكل؛ أو 
عن ألبسة رئة أو عن شيء يمكنهم بيعه. هذا إنسان وذاك إنسان» 
وأين هي الإنسانية والوطنية في هذا العالم الجديد المترف وابحنونء 
حيث قرب فيه الطبقة الثرية المستفيدة ثروائما للخار ج وتكتفي ف 
الداحل ببناء القصور والقلاع؟ حرجت من السجن لأجد العالم قد 
تغير. عالم أناني) مظاهر حادعة» حضارة زائفة تدهش السائح 
الأحيبى لكنها لا تولد عينٍ أي رغبة في أن أعيش متعها الكاذبة. 


لس : هل تخاف الموت؟ 


أنا إنسان» مثلى مثل كل بقية البشرء أحب الحياة. ولكن في حالات 
الاحتدام والصراع السياسي الي تنطوي على أخطار قد تؤدي إلى 
الموت» في مثل هذه الحالات قد ينبري بعضهم للدفاع عن أرائه 
وأفكاره ومبادئه من دون ارخاس الوم وزمال هده إجالسه 
أنا لا أخخاف اموت لأنه يحمل بعدا لنياف ورفتور ا قينا يننا على سنبيل 
المخال لو رأيت سيارة تصدم طفلاء ألا تشعر بأن من واجبك إبعاده 
1 على رغم أنه بانتشالك إياه قد تصدمك ويعيش هو وتموت 

نت؟ كذلك الأمر في عالم النضال السياسي: عند دفاعك عن 
أفكارك وآرائك السياسية» يستطيع الجلادون أن يعتقلوك ويعذبوكء 
ويمكن أن تفقد حياتك تحت التعذيب. إذا يجب أن يضاف إلى فكرة 
الموت الحالة الى يعيشها الإنسان لحظة الموت. ليس هناك عاقل لا 
يخاف الموت» وأنا من هي أخافه؛ ولكن عندما يكون بيئ وبين 
اموت قضية ويقف الموت حاجزا بين وبينهاء عندها أقتحمه. 
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مقاطع من حوار 
أخبار الشرق 2003/3/16 
أجرى الحوار في دمشق: محمد علي الأتاسي”) 


هل تعتقد أن الإفراج عنك هو خطوة جدية على طريق الانفقاح 
الديمقراطي؟ 

- الانفتاح الديمقراطي لا يكون بالإفراج عن سجين ,مفرده» فأنت تعيد 
إلى هذا السجين حريته وحقه الذي سلبء ولا معيئ لخروحي مسن 
السجن إذا لم يخرج بقية السجناء السياسيين. الانفتاح الحقيقى يكون 
بوضع خطة لحل مشكلات البلد المستعصية وتحاوز الأخطاء السياسية 
السابقة. هناك مطالب أساسية عبرت عنها القوى السياسية المعارضة 
وبيانات المثقفين» ولم تتخذ السلطة إلى الآن أي خطوات جدية في 
انمجاهها. 

0 كيف كان شعورك عندما أتوا يبحثون عنك ف عيادة الطبيب هدينة 
طرطوس؟ وهل كنت تتوقع أن يتم اعتقالك من جديد؟ 

- رغم أنه كان هناك حالة من الترقب في البلد تتوقع اعتقالي؛ وأن 
العديد من الأصدقاء القلقين نصحو بالتواري, إلا أن لم أكن أتوقع 
ذلك باعتباري "أشتخ" سياسة. لقد تصورت أن اعتقالي غير مفيد 
لهم» رغم كل الإنذارات الى وصلت. 
عندما جاءت عناصر الأمن لاعتقالي رفضت الذهاب معهم بدون 
تبيان لصفتهم الرمية أو إبراز لمذكرة توقيف. تركون محاصراء ثم أنوا 
بعد ذلك برفقة ضابط ف الأمن العسكري يعرفه الطبيب فذهبت 


(*) كاتب وصحفي سوري. 
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معهم. ساقون إلى فرع الأمن السياسي في طرطوسء ثم جهزوا دورية 
لنقلي إلى فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي في دمشق في 
مساء اليوم نفسه حيث أمضيت ليلتين» نقلت بعدها إلى سجن عدرا 
المر كزي. 
ماذا فكرت خلال ارد اللذين قضيتهما يدا في فرع التحقيق 
التابع لشعبة الأمن السياسي بدمشقء ثم خلال الفترة الانفرادية الأولى 
الي أمضيتها في سجن عدرا المركزي؟ هل حاولت أن تحلل مع 
وأسباب توقيفكء؛ وإلى أي مدى يمكن أن يدوم هذا الاعتقال؟ 
م أفكر في شيء.. عندما أدخل السجن أتوقف عن التفكير والتحليل 
وعن انتظار اليوم الذي سيطلق فيه سراحيء لأن ذلك سيزيد معاناتٍ 
ولن يفيدي شيئاً. "حلص" أنا دحلت إلى السجن؛ ولا بحال للتفكير 
م الخروج منه. في السجن أنا مقيد. وأهم الأمور المطلوية مي أن 
أضفة و أن أحافظ على موقفي السياسي وأذ لا أقدع كلا سينا 'وآن 
لا أبوح بأسرار حزبي وأن لا أتراحع عن أقوالي وتصريحات السابقة» 
وهذا ما فعلته. 
لكن الظروف السياسية العامة تغيرت مقارنة بسجنك الأول» ثما 
جعل أمل الإفراج عنك حاضرا منذ اللحظة الأولى. هل راودك هذا 
الأمل وأنت داحل سجنك الجخديد؟ 
م ركل راني» ولا أراهن على الأمال» وكل ما يهميي 
هو أن يكون سلوكي قويا في السجن. ينا فائدة أن أعيش .على أملّ 
خروجي بعد شهر أو سنة ثم تنقضي المدة ولا يأ الإفراج! شعور 
الخيبة هذا يبمكنه أن يحطم السجين السياسيء» ولذلك بحنبته. 
حي بعد صدور الحكم بسجيئ سنتين ونصف نننة4 كان«زاي أنسة 
يمكن أن أبقى مدة أطول بأمر عرقي جديد؛ وهذا ناحم عن عدم ثُقيّ 
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بنظام تسوده الأحكام العرفية وتغيب عنه دولة القانون. مع ذلك 
كان لدي اقتناع مند البداية بإمكان خروجي ف أي الحظة حى قبل 
انقضاء مدة الحكم. فدحولي إلى السجن وخروجي منه لا يرتبط 
بأحكام قضائية بقدر ما يرتبط بقرار سياسي نابع من ظروف سياسية 
ججديدة. 

من نقاط نحلافنا الأساسية في فيلم "ابن العم" قولك بقدرتك على 
سان العالم الخارحي خلال فترة سجنك الأول والمديدة؟ ألم تكن 
موضوعا في فترة سجنك الثانية وأكثر احتكاكا بالعالم الخارحي» من 
خلال تواتر الزيارات العائلية واللقاء مع ا محامين والتزول إلى المحكمة؟ 
هذا صحيح وخضوها عنما كيك سررفقة اللعطن سبو المسسفلن 
العشرة. لكن كون أقاوم آثار السجن وأنا في داحله, فإن مثل هذه 
الأفكا ر لا تفيدني. أنا لدي منهج ثبعت نبتت بحاعته في السلوك داحل 
المعتقل» وذلك مهما تبدلت ظروف السجن ومهما قصرت مدته أو 
طالت. وأهم نقطة وأنت حبيس العالم السفلي هي عدم التفكير في 
العالم الخارجي. أنا مثل طائر أسرته ووضعته في القفص وتاليا لا 
فائدة من التفكير. 

لكن الطائر الأسير يظل يحلم بالطيران؟ ظ 

وأنا اش ا عبيون أغادر السجن, لكن التفكير في الخروج وف العالم 
الخارحي لن يفعل شيئا سوى زيادة معاناق. 

هل أفهم من كلامك هذا أن قدوم زوجتك الدكتورة أسمى وابنتيك 
وأحفادك لزيارتك في السجن؛ لم يكن يدفعك للتفكير بالعالم 
الخاررجي؟ 

صدقئ.. صدقن يا "ابن العم"» لم أكن أتمى أن يأتوا لزيارت» حم 
لا يؤثروا على عاطفي. لأنه في يوم الزيارة» أصبح كالمشلول! لا 
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أعرف كيف أتصرفء فالعالم الخارجي سسطر على وأحتاج إلى 
بضعة أيام حى يعود إلي توازنٍ كسجين: ويخرج "بخار” الزيارة 
من رأسي . . وما عليك إلا سؤال الد كتورة أسمى: كم مرة رجوتهم 
اق رانو كان شور ون اد عي كل فيل انانا لا أرية هذا الخسام 
الخارجي أن يدخل عالمي السفلي ويزيد معاناي. نسيان العام 
الخارجي راحة للسجين ولكنه لا يعني أبدأ نقصا في العواطف 
حيال عائلته. 

إذا» تكاد تكون فترة سجنك القصيرة هذه أصعغب من الفترة الي 
سبقتها من جهة العلاقة مع العالم الخارحي والتواصل مع الأهل؟ 

من وجهة النظر الى ذكرتها كانت أصعب بكثير من الناحية العاطفية 
والمعنوية, لأن الزيار ات كانت شبه متواترة. أما من ناحية المعاملة 
والشروط المادية والصحية لسجن عدراء فلا بجال للمقارنة مع سحي 
السابق» رغم أن السجن السياسي يظل سحنا يحجز حرية الانسان 
بغير حق» وهذا هو الأساس. 

في ظاهرة م تعهدها المان السورية منذ زمن بعيسد؛ ل ينفك 
المتضامنون معك عن الاعتصام ا مبئ محكمة أمن الدولة مصفقين 
في كل مرة كنت مخرج فيها مخفورا بن الكلينة وتحرأوا ورفعوا 
الشعارات الديمقراطية في الشار ع من مثل تلك الي تدعو للإفراج عن 
لمعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ.. ترى هل كنت تعتسير 
رؤيتك لهم على باب المحكمة تواصلا لا تريده هو الآخخر مع العسا م 
الخارجي؟ 

لوم هنا يقب الخاتت العاطفي في بعده العائلي؛ وتصبح القضية قضية 
نضال ترفع معنوياتي. وهذا دليل على أن التحرك الدييمقراطي نم 
يتوقف» وأن هناك أناساً لا يزالون مستعدين للتضحية. لقد فرحست 
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كثيرا لحرأة الشباب وابتداعهم أساليب جديدة في الاحتجاج. نما 
يفوق حو تصضوري+ وعدا ردان فلن أذدجحالة الكورن و القبيى 
ندا تتز حزح الأأمر الذي لهدلالات مهمة لمستقبل العمل 
اليمقراطي ف سورية. 
ألا ترى معي أن بعض أحداث العالم الخارحي يمكنها أن ترفع 
معنويات السجين؟ ظ 
طبعاء ولكن الأمور محسومة بالنسبة إفي. فحى لو لم يأت أي شخص 
للتضامن على باب المحكمة سأظل صامداًء فما أدراك إذا جاء 
المتضامنون للاحتجاج بالشكل الذي سارت عليه الأمور أمام 
المحكمة؟ 
إذا أنت متفق معيء أن للعالم الخارجي أحياناً بعض الفائدة ف رفع 
معنويات السجين؟ 
إذا كان ما تريده من إلحاحك هو إحباري على الإقرار بأهمية إطلاع . 
السجين على ما يحري ف العالم الخارحي. فليكن أنا أقر وأعتترف 
بذلك! 
ما الذي كنت تفتقده كثيرا داحل سجنك المتجدد؟ 
غريب حقا هذا الأمر» أنت بحرن إلى موضوعات وأنا أدفمك إلى 
موضوعات مغايرة. في السجن أنا لا أفتقد شيئا ,لا أريد شيئاء وكل ما 
أي أنا راض به. لم أطلب ااه وتديرت أموري .كفردي. ولماذا 
أعذب نفسي إذا كان هناك احتمال برفض طلي! حين هذه الكرتونات 
وأكياس النايلون الي تراها الآن أمامك ممتلئة بالأغراضء لم أطلبها مسن 
أحد ولممتها في طريقي إلى ساحة التتفس من مرميات بقية الس جتاء ظ 
وستجد بين هذه الأغراض مئات علب التبغ الفارغة .ال لممتها لأستفيد 
من ورقها لاحقا ف كتابة الفواتير وتسجيل بعض الملاحظات. 
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في الفترة الأولى الانفرادية داعل سجن عدراء حظيت وأنا في طريقي 
إلى التنفس بجريدة وسحة مرمية على الأرض» أحذقا ونظفتها فإذا بي 
أفاجاً بصفحين كاملتين تتحدئان عن اغتداءات نيويورك وواشتنطن؛ 
وكانت هذه أول مرة أسمع يما عن أحداث الحادي عشر من أيلول. 

اذا أفادتك خخحبرتك السابقة هذه المرة» وهل صنعت لوحات 
الأرابيسك من الحبات السوداء في بقايا شوربة العدسء, لقتل الوقت؟ 
الفائدة الأساسية كانت ف المحافظة على علاقة حسنئة مع السجانينء 
وف جعل وقع الزمن علي أقل شدة. أما شوربة العدس فهي بسبب 
نوعيتها الجيدة في هذا السجن تكاد تكون خالية من الحبات السوداءء 
ولذا كان الوقت بمضي في تبادل الأحاديث مع بقية المعتقلين عندما 
كنا مجموعين في مهجعينء أو في الطبخ وتحضير الطعام» أو في القراءة 
بهذا أن فت ”لنا ركية السجة. 

هناك بعض من شاهد فيلم "ابن العم" ورأى في قوة صمودك خلال 
سجنك الأول حالة غير إنسانية» ما تعليقك؟ ظ 

من يقول هذا رعا لم يعان معاناة شعبنا في ظل الاستبداد. في سجي 
الأول أنا كنت أصمد عن وعي وأقابل وحشية ظروف اعتقالي 
باستعداد للموت» كما لو أن في معركة. من أجل ماذا يصمد 
الانسان» أليس دفاعا عن إنسانيته؟ لم يحصل في التاريخ أن صمد 
إنسان في مثل هذه الظروف من أجل شيء غير إنساني. أنا لم أرَ في 
نفسي ضحية ولم أكن أبحث عن عطف أحدء أنا كنت في سجيي 
أدفع ضريبة تمسكي بمواقفي ولو أنها كانت ضريبة ظالمة وغير عادلة. 
بعد حروجك المتجدد من السجن قدمت أعداد غفيرة من الناس من 
مختلف المحافظات والمشارب لتهنئتك بالحرية, ماذا تفسر هذا الإقبال؟ 
م أتوقع هذا الاحتضان ولنحبة» وبرأبي هناك عطش للحرية وعطش 
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لرؤية مناضلين ضد الاستبداد» ولربما كان هناك تقدير مبالغ فيه 
لبعض مواقفي» وكل حوفي أن لا أكون أهلاً لهذه الثقة الكبيرة. 
الأعكن أن تصاب بنوع من الغرور نتيجة هذه المشاعر الفياضة الى 
منحك إياها الناس؟ 

لا.. لا أبداء لمكن أن أضناب بأي نوع من أنواع الغرور. فأنا 
محصن ضد هذه الظواهر الي قاومناها بشدة يوم كانت موجودة في 
حزبنا وخصوصا عند خخالد بكداش. وسأظل أقاومها أينما وحدت. 
اذا تشعر بحاه حركة التضامن مع قضيتكء الى عبرت عن نفسها 
بقوة حارج حدود سورية؟ وما رأيك ف قول السبعض: إن دعوة 
بعض الحكومات الأوروبية السلطات السورية لإطلاق سراحكء 
وقرار البرللان الأوروبي الذي جاء يحمل اسمك, أتيا في سياق ممارسة 
الضغوط السياسية لإاضعاف المواقف السورية؟ 

أتقدم بجزيل الشكر والامتنان من كل من تضامن معي أو مع غيري 
من المعتقلين السياسيين ف سورية في الداخل والخارج. وهذا يثبت أن 
قضية حقوق الإنسان وكرامته أصبحت تعبر عن قيم إنسانية مشتركة 
بين كل شعوب الأرض على اختلاف مشاريما. طبعاً علينا هنا أن 
ننظر إلى الغرب على أنه غربان وليس غربا واحداء وعلى أن هناك 
الكثير من القوى والفعاليات الثقافية والسياسية في الغرب» لا تزال 
تحمل قيم عصر التنوير وعقلانيته» وتطورهاء واليَ يجب أن نلتقفي 
معها ث المستقبل على قاعدة الدمقراطية وحق الإنسان ف الحرية 
والعيش الكرنم. 

يحري الحديث عن نية السلطة إصدار قانون جديد للأحزاب وقانون 
جحديد للانتخابات» ينظم العملية السياسية قبيل موعد الانتخابات 
المقبلة» ما مدى مصداقية هذه التوقعات برأيك؟ 


1716 


الفترة الزمنية الى تفصلنا اليوم عن الانتخخابات القادمة باتت قصيرة 
جداء وليس هناك أي مؤشر لصدور قانون جديد للأحزاب أو قانون 
حديد لانتخابات يشكلان فانتحة لمرحلة جديدة؛ حي أن النقاش حول 
هذه القوانين لا يزال يحري في الظل داخل الدوائر الويفة بعدا سيق 
محال العام. ]ك1 كاك الطيك السياني الغريض و+سورية قد اكيند 
مرارا على أن قانون الأحزاب وقانون الاتتخابات يشكلان 1 
أسانيا من عملية الإضلاح السياسي» فإنه في الظروف الحالية يصعب 
لوفو ل إل هنذا كدف من .بطري التغامفل الإجاي مغ الايستحفاق 
الانتخابي المقبل. 

إذا من شبه المستحيل اليوم في ظل ضيق الوقت وغياب ال حوار الجاد 
بين الأطراف المعنية أن تقدم السلطة على خطوات فعلية في اتجاه 
الانفراج الحزئي أو الكلى. وكل ظي أن الانتخابات القادمة ستجحري 
وفق الأساليب القديمة الي اعتادت عليها الأجهزة الأمنية وأتقنتها. 
وهذا يعن استحالة أن يتمكن أي مرشح من التعبير الحر عن آرائم 
وأن يطرح على الناخبين مشروعات جدية ومتكاملة للإصلاح؛ وتاليا 
ستأق تركيبة ابلس الجديد ممائلة لتركيبة احالس السابقة. 

إن شرط محول الاستحقاق الانتخابي إلى استحقاق سياسي فعلي هو 
أن يتمتع المرشح بحرية الحركة والتعبير الحر عن آرائه وأن يتمكن من 
إصدار البيانات والبرامج السياسية بعيدا عن الرقابة المسبقة وأن تكون 
هناك ضمانات فعلية ورقابة قانونية لعملية التصويت والفرز وإعلات 
النتائج. وهذا غير متوفر اليوم في ظل الإشراف المماشغر للسلطة 
التنفيذية ممثلة بوزارة الداحلية على العملية الانتخابية وفي ظل قانون 
يوكد مسيقاً على أن للحزب الحاكم كحد أدن نصف المقاعد زائدا 
واحد في أي بحلس منتخب. 
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لكن يقال إن هناك نية لدى بعض أطراف التجمع الوطيئ الديمقراطي 
ف دخول الانتخابات؟ 

عندما نُقل إلي هذا الخبر وكنت وقتها لا أزال في السجن» كان رأبى أن 
الأمر سابق لأوانهى لأن السلطة م تنخحدذ بعد أي إجراءات جحدية للتهيية 
لانتخخابات حرة ونزيهة تشارك فيها جميع الأطراف ف السلطة 
والمعارضة. وأعتقد أن سبب هذا التسرع لدى البعض من قيادة حرب 
الاتحاد الاشتراكي وقيادة التجمع. رما كان غرضه احتواء الضغوط الي 
يتعرض لها من بعض النافذين فيه من أجل الترشح. 

إن فكر ة التعاطي السياسي الإيجابي مع العملية الانتخابية الواردة في 
بيان التجمع الأخيرء هي فكرة مطاطة وتالياً فهذا الكلام لا يكفي 
في ذاته وينبغي أن توضع أسس ومبادئ موجزة نقيس من خلاافا 
وعلى ضوء الواقع ضرورة المشاركة أو المقاطعة. لست ضد النظر إلى 
الانتخابات كعملية سياسية, ولكن هما أننا لا نزال نعيش ف ظضل 
الاستبداد فالمبادرة ف إطار هذه العملية السياسية يحب أن تأي من 
انب السلطة على شكل خطوات ملموسة في إطار الإصلاح ظ 
القبيام . 

ف ضوء هذا الذي تقول» هل تعتقد اليوم أن التجحمع الوطينٍ 
اليمقراطي كتحالف للأحزاب المعارضة يستطيع أن يقود التحراء 
الوطينٍ المعارض داخل سورية, وما هي حقيقة تمثيله للطيف السياسي 
الواسع ف المعارضة؟ 2 ظ 

نشأ التجمع في غهاية السبعينيات من القرن المنصرم كإطار سياسي 
معارض يضم داخله أخوايا ذات منحى يساري دعقر اطي متحذرة 
من التيارين القومي والماركسي التقليديين. وكان له الدور السباق 
والأساسي 2 طرح الحل الديمقراطي كمخر ج لأزمة البلاد وكان 
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ذلك قبل احتدام الصراع الدموق بين التلطة , "الانفحوات المتلنين . 
لكن دور التجمع حفت شيئاً فشيئا خحصوصا خلال فترة القمع الدموي 
والإرهاب الى سادت ف الثمانينيات. وإذا كان التجمع سبق له أن 
سجل مواقف مبدئية تحت قيادة الدكتور جمال الأتاسي بفضل التعاون 
لسع ين اغراه التفيذة قاذ النطاك نات كرا البوم بعك ربعيل 
الدكتور جمال الأتاسي وتغير المعطيات الدولية والإقليمية وعجز أطراف 
التجمع عن تحديد خطابما الموروث وتطوير وسائل عمله المعارض واتخاذ 
مواقق أكثر وضوحا والانفناح على جنهور الشباب: 

مع ذلك أنا أعتقد بضرورة بقاء وتطوير عمل التجمع كإحدى 
أدوات العمل المعارض وكجزء من الطيف السياسي الواسع» وبسبب 
تفاؤل بالمستقبل لا أرى أنه يصح أن يتعامل مع نفسه بوصفه قائدا 
للعمل السياسي المعارض كما يحلم ويحاول البعض. وبحديد دور 
التجمع مشروط بتجديد شبابه وبخاصة قيادته وبإعادة النظر في ما 
سمي "البرنامج السياسي للتجمع الوطين الديمقراطي"» في شكل يخالف 
اللائحة الى تنظم عمل التجمع؛ علما أنه كان مسودة مشروع ولم 
ينعقد مؤثمر رمي لمناقشته وإقراره. 

لكنك عضو ف قيادة التجمع تتحمل جزءا من المسؤولية عن قرارات 
التجمع وعن الحالة الي آلت إليها الأحزاب؟ 

أنا لا أنكر تحملي جزءاً من المسؤولية» لكن الكثير من وجهات النظر 
الى عبرت عنها كتابة أو تصريحاً بصفي الشخصية أعتقد أنه كان 
واضحاً للرأي العام أها غير مطابقة لرأي التجمع المعبر عنه على 
لسان الناطق باسمه أو من خلال نشراته. أعود لأقول مرة أخرى إن 
التجمع جزء مهم من الطيف السياسي المعارض؛ ولكنه لا يمثل كل 
ارات :هذا اليش 
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ه لكن أين هي القوى الأخحرى الي تتحدث عنهاء وفي حال وأجدت 
فما هي الأطر الى يمكن أن تضمها وتنسق بينها؟ 

- هناك بالتأكيد قوى عديدة بعضها كامن وبعضها الآخحر يحاول أن 
يد لنفسه تعبيرات خارج أطر العمل السياسي التقليدي من خلال 
الأحزاب. واليوم» هناك حاجة لوجود أكثر من إطار سياسي 
ومجتمعي يتجاوز المفاهيم التقليدية لليمين واليسار إلى الإطار الوط 
العريض. فسورية اليوم في حاحة إلى إعادة تأسسيس سياسي 
واحتماعي وثقافٍ» وهذا ليس من حق حزب أو تيار سياسي بعينه 
مهما كانت صبغته الإيديولوجية» هذا من حق الوطن والمواطن. طبعا 
هذا لا يعين انتهاء دور الأحزاب ولكن علينا أن نقبل ابتداع صيغ 
أخرى موازية في العمل السياسي وابمحجتمعي. وهذا لن يكون إلا مسن 
خلال حوار ديمقراطي واسع تشارك فيه كل الأطراف المعنية بإخراج 
سورية من أزماهًا المستعصية. 
ون هذا الإطار الواسع ومن خلال تناقض المصالح وإدارها بشكل 
سلميء أنا ساظ ل ماري بق تفكيري :ومسفينارا إن نقمي الف راء 
والمستضعفين» وضد كل من يستغلهم. لكن تحربة الأربعين سنة الماضية 
من حكم البعث بينت لنا أن الأولوية السياسية اليوم تتعجاوز مقولة 
اليسار واليمينء إلى العمل الجماعي من أجل الحدف الوطين الأول وهو 
نقل سورية من حالة الاستبداد إلى الليمقراطية وإرساء حياة سياسية 
قائمة على تداول السلطة سلميا وعلى حق الجميع ف العمل السياسي. 

هل تعتقد اليوم أن على الحزب الشيوعي السوري - المكتب 
السياسي أن يحافظ على اسمه. أم أن هناك ضرورة لتطوير خطابه 
وهويته واسمه؟ 

- لقد تطورت الرأمالية كثيرا خلال القرن المنصرم؛ وليس هناك إلا 
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الفكر المادي العقلان مخرجاً لفهم هذا التطور ولابتداع أساليب 
جديدة في العمل السياسي ترتمي إلى مستوى تحدي العولمة وتستطيع 
مواجهة جحشع الشير كات متعددة الجنسيات العابرة للقارات» وتطرح 
حلول تسمح بالوصول إلى عانم م عدلا وإنصافا. وعلينا أن ننظر 
إلى ما وراء حدود المنطقة العربية للاستفادة من تحارب حر كات 
اسار اليد بق أميركا اللضيية وأوروبا قي غنها الدؤوب عبن 
مخارج لأزمات العالم المستعصية. أنا أفهم اليسار اليوم على أنه دفاع 
عن مصاح الفقراء والمضطهدينء ودفا ع عن حق الإنسان في العمل 
والطبابة والتعليم لحان وفي التعبير الحر عن رأيه بمعزل عن موقعه 
الاجتماعي. 

أما بالنسبة إلى هوية حزبنا واسمهء فإن هذا الأمر متروك للمؤتمر» رغم 
أن خحطابنا ومنذ فترة طويلة يختلف عن خطاب الأحزاب الشيوعية 
التقليدية» وعلينا أن نعمل على تطويره» ومن يقول اليوم بد كتاتورية 
البروليتاريا في سورية هو كمن يحارب طواحين الحواء» وهذه ليست 
حالنا. نحن كنا سباقين في وضع حزبنا على سكة الحركة الديكقراطية؛ 
وإذا قرر المؤتمر تغيير اسم 9 فأنا لن أقف عائقاء والفكر 
اليساري عنده متسع اسعنادا لماديته لأن يتجدد. نحن اليوم يسار 
بحديد بلافتة قذيكة. 

ماذا إذاً كان إصرارك السابق على التمسك بمذه اللافتة والحفاظ على 
اسم الحزب؟ 

يجب أن تتفهم عواطفي كإتسان أمضئى حرا كيرا م يتناتينة إل 
جانب رفاقه قي النضال ضد الاستبداد ومن أجل الديكقراطية تحت 
لواء هذه اللافتة. هذا إضافة إلى أننا م نتمسك بها بحنا عن مصالح 
ضيقة أو تورية لسلوك مشين. ولعلك ستفهم موقفي من هذه اللافتة 
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القديمة وحنيئ إليها إذا 5200 الس 
000 خارج السجن يوم أطلق سراحي 
ورم أن هذه الأغراض مكانة حاصة في نفسي فإن الكث منها م يه 
صالحا للاستعمال؛ وهناك أفضل منها في العالم الخارجي. اليوم مهمة 
الجيل الحديد أن يحد أفضل منهاء وأنا كما قلت لن أقف عائقاً. 

لحن "أغراض" مضي تمق ان سخوم مده الاك 3 افها . غللننا اايفقي) 
نسيافها؟ 

كلا بالتأكيد: لانة"ق- السياسة لا يبمكن لنا أن نبئ الحاضر والمستقبل 
بنسيان الماضيء ففي بلد مثل بلدنا لا يمكن اذل عناسة ماي 
دون أن نعرف ماذا حرى ف الماضي لكي نتجنبه في المستقبل. 
البحث في ماضي الاستبداد مسألة ضرورية ليس رغبة في التشفي 
والتشهير ول> تن حين لا تعود سنوات القمع الأسود إلينا بحددا. . ومع 
ذلك يبقى الحاضر والمستقبل هما الأساسء مآ الماضى فهو :زائل وعم 
عبني وعنك. وح السلطة؛ هل تستطيع اليوم إذا أرادت أن تحكم 
بنفس الأساليب السابقة؟ مستحيل؛ والتغيير موضوعياً يفرض نفسه 
من خلال محمل حركة المجتمع ومحمل نتائج الاستبداد. 

نحن نحاول اليوم أن نصل إلى التغيير بطريقة ة سلمية» لكن بعض 
أطراف السلطة الخائفين على مصالحهم لا لا يريدون ذلك. وكل ظبى 
أن سبب سجين لم يكن عبارة قاسية قلتها هنا أو هناك بل هو 
الطرح المعتدل ف الدعوة إلى المصالحة عن طريق التعاقد الب قدمتها 
في. محاضرن ف منتدى جمال الأتاسي . فهذا الطرح خلق حالة من 
الانزعاج الشيلتيد لناق: أضبحات الرؤؤوس الحامية ومراكز القفوى 
النافذة ف السلطة الخائفة على مصالحها والمستفيدة من حالة الجمود 
الى السورة الحياة السياسية في البلد. 
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جك كاذ ستللة القواون اتن درت ولق :1 عر هارفيها إن 
التتقيل: ولتمأل من هى المسؤول-غخ.ذلك؟ أنا لا أعتقد أن رئيس 
الجمهورية هو المسؤول عن بقاء معظمها حبرا على الورق» بل هي 
حالة العطالة والتخشب الموحودة في بنية السلطة والدولة ومؤسساماء 
وهذا ما يحب تغييره اليوم. ومن هنا أهمية أن تترافق عملية الإصلاح 
الاقتصادي والإاداري بالإصلا ح السياسي » والذي بدونه لن ي> نََ 
هذه فكرة جوهرية يحب تثبيتها. فكيف يمكن أن أصلح وفي الوقت 
ذاته أشيد بالمرحلة السابقة. هذا غير ممكن وهو يعين إما حالة خداع 
أو أنه يحري تسويف الأمور تحت وهم الإصلاح لامتصاص اندفاع 
الناس نحو الانعتاق. الاستمرارية هي لسان حال الورثئة الفعليين لحالة 
الاستبداد السابقة والمنتفعين منها. كلمة الإصلاح يقابلها الفنسادى. 
أن يصلح فعليه أن يضع حدا للفساد. فالإصلاح لا يكون بوحود 
رجال فاسدين لا هم لهم سوى الحفاظ على مصالحهم. ‏ 

وإذا كانت بعك أطراقك السلطة قزيك اقعالذ أن تضاك :نأو ل #تسرظ 
هو إقصاء الأسماء الكبيرة الفاسدة وكسر الميكلية المولدة للفساد. 
ومن هنا تم التهرب ف السابق من الإصلاح السياسي الذي يمكن له 
إذا ما تزامن مع ديناميكية سياسية حقيقية» أن يؤدي إلى الكشف عن 
هذه العناصر الفاسدة» ونرزع غطاء المزاودة والترلف والتأليه الذي 
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الشرط الرئيس لقيام إصلاح حقيقي وفاعل؛ هو الاعتراف الصريح 
(أو ليكن الضمئْ) بأخطاء العهد السابق وسلبياته. وأول هذه 
الأخطاء هو شخصنة النظام وتعميم الحالة الاستبدادية والاعتماد على 
الموالين دون غيرهم في أجهزة الدولة المختلفة» ثما أدى إلى غياب 
امحاسبة وهب ثروات البلاد. إن تأليه الحاكم وتتريهه من الأخطاء ما 
هو إلا وليد منظومة معقدة من المصالح والتوازنات» الى تلتقي من 
حول تقديس النخحبة الحاكمة» الأمر الذي يؤدي إلى وأد السياسة في 
امجتمع وإلغاء أي إمكانية لكشف الفاسدين ومحاسية المقصرين. 
الفساد ليس إلا نتيجة لحكم الاستبداد. طبعا هذا لا يع أن نظام 
الحكم الديمقراطي لا ينطوي على الفساد, ولكنه لا يوازي بشيء هذا 
الفساد الكامل والمعسى الذ عل .من ثروات سورية مادة لهب 
تتقامعها أطراف من الفئة الحاكمة مع أزلامهم. . 
إن كلامي السابق عن الدكتاتورية الم يكن بقصد الإساءة الشخصية 
ف حق أي إنسانء إنما أتى ضمن سياق الفكرة الأساسية الي حاولت 
إيصالها في محاضرتي ف منتدى جمال الأتاسي واليَ تقول بضرورة نقل 
سورية من حال الاستبداد إلى حال الحرية والديمقراطية» وهذه الفكرة 
تعن نفي فكرة الاستمرارية مع العهد السابق. 
إذا انتقلنا إلى موضوع تخوف بعض أطراف السلطة من احتمال أن 
يشكل الحل الديمقراطي مدخلا لعبور حركة "الاخوان المسلمين" إلى 
السلطة؛ ما هو رأيك بهذا الطرح؟ [ 
مرة أخرى علينا من أجل حاضر البلد ومسستقبله اللخروج من 
صراعات الماضي المقيتة. المسألة ليست مسألة "إخوان مسلمين" أو 
حزب بعث أو حزب شيوعيء المسألة مسألة وطن لم يعد في الإمكان 
حكمه إلا بأسلوب ديمقراطي. وعلى جميع الأطراف, يما فيها حركة 
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"الاخوان المسلمين": أن يتوافقوا على هذا الأسلوب الدعقراطي في 
الحكم. علينا أن نأخذ العبر من تحاربنا السابقة» فلا مكان اليوم 
لأحزاب تتسلق إلى السلطة من خلال العملية الديمقراطية ومن ثم 
تتمترس فيها وتنقلب على كل المبادئ الديمقراطية. إن دولة القانود 
والمؤسسات» قادرة على حماية نفسها وحماية المواطنين من بحاوزات 
السلطة. 

"الاخحوان المسلمون" سلكوا في الماضي طريق العنف» وكانوا ضحية 
لقمع النظام وكذلك ضحية لعقلية متخلفة في العمل السياسي 
ولبرنامج ثبتت عدم واقعيته. لكن الإنسان يتعلم من بحاربه السابقة, 
وها هم أولاء اليوم يعدلون في خطايهم ويطرحون مياق شرف 
للعمل الوطيئ يأخذ بالمبادئٌ الدعقراطية» وهذه خطوة مهمة ولكنها 
غير كافية إذا لم تنرافق مع نقد لتجربتهم السابقة في استخخدام العنف 
ونبذ دعاته والاعتذار لمن تضرر منه. مع ذلك فإن "الاخوان 
المسلمين" قطعوا أشواطاً في الاتجاه الصحيحء ومن الخطأ الفادح أن 
فين السلطة الأبواب موصدة في وجههم. وهذا يحتم على الجميع 
حاورتهم حول حاجة سورية إلى نظام ديمقراطي لا يقوم على العنف 
ول غلن الطائفية ولا على التزمت الدين ولا على استغلال المساحد 
من أجل المصالح الأنانية الضيقة. هم كتيار سياسي لهم وجهة نظرهم 
في العلاقة بين الإسلام والسياسة؛ فليكن.. ولكن بشرط عدم احتكار 
الدين وعدم التخلى عن أساليب الحكم الديمقراطية. وف أي حوار 
يمكن أن نتبادل الآراء وأن ينتقد بعضنا البعض في ظل الاحترام 
الحبادل بعيداً عن التكفير أو التخوين. أنا مثلاً لدي عدة ملاحظات 
من داخل الإسلام على خطاب بعض تيارات الإخوان المسلمين في 
فهمها المتزمت للقرآن الكريم؛ كون باب الاجتهاد القائم على القياس 
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ضيقا حدا وم بعد يكني لتبية متطبات المصر الي مختلف حار 
عن حاحات الماضي ومتطلباته. وبالتالي يحب فتح الاحتهاد وفقا 

لمناهج عقلانية حديثة في الفهم والتأويل 

هل تعتقد اليوم بإمكانية أن ترى في حياتك تحول سورية إلى بلد 
دعقراطي, ؛ وألا تخاف أن تذهب تضحياتك هباء؟ 

الحالات الفردية يمكن أحيانا أن تحرض ضمائر الناس وتساعد على 
كسر جدار الخوف مداو أي وهم لتحقيق 
انتصارات على طريقة عنترة» أنا لبنة في صرح أراه لمستقبل سورية 
الديمقراطي وعلى غيري أن يضع لبنات أخرى» كما فعل ويفعل 
غيري. وهذا هو أساس الأمل الذي يدفعي إلى أن أضحي رغم 
صعوبة المر حلة الراهنة. هناك في تاريخنا الكثيرون ممن ضحوا وكانت 
الآفاق مسدودة أمامهم لكنهم ظلوا قدوة لمن أتى بعدهم. رغم ذلك 
أنا متفائل .بمجمل الوضع السياسي حي في ظل وحود معارضة 
ضعيفة» لأنه أصبح صعبا جدا على أصحاب الرؤوس الحاممية أن 


لل 0 1 ' 6 
يرجعوا البلك إلى الوراء وان يعيدوا التاريخ مرة اخخرى. 
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حوار مع رياض الترك 
جلة "العاصي العربي" الكندية مع 

السيد "رياض الترك”" في أوائل كانون الأول 2002 

أجرى الخوار: عيسى بريك 
في البداية لا بد أن أنقل لك تحيايَ وتحيات الكثيرين من عرب 
وسوريين بمناسبة الإفراج عنك ويسألون عن صحتك ويتمنون لك 
العمر المديد. 
لا بد أن أسجل شكري لجميع من سأل عب في الوطن وي المهساجر 
واحنو هه الذا كيد أن الإنسان لا يترك وطنه وأهله وأحبابه وأرضه 
إلا مكرها. ومعظم من غادر وطنه فقد فعل ذلك نتيجة قهر من نوع 
ماقد يكون قرا بايد لك ارد نقانا وقد كين اعنياما وقد 
يكون كل هذا وذاك. ولكن الجميع لا زالوا ييحملون الوطن في 
داخلهم ويتمنون أن يتعاق» ويحترم الإنسان ويحترم عقله ورأيه 
ومعتقده» وتصان حريته ويشعر بالأمان على نفسه وعلى أسرته 
وعلى أمواله ويتوقف القهر والفساد. 
كذلك لا بد لي من القول أنئ حى هذه اللحظة لا أشعر أنئي مؤهل 
للدحول في تفصيللات كنيزة: فلا ولت أشعر اتئ مببحون» أي 
انتقلت من سجن "عدر" إلى سجن البيت» ردم الوقت خلال 
الأسابيع ا اليكن رقانا و أسدكاء لفاغ من 
حافظات القطرء ولم يتوفر لدي الوقت لأستجمع مافاتنئي من 
أحداث خلال فترة اعتقالىي حي أستطيع أن أرسم بذهينٍ وبدقة 
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ملامح الوضع السياسي.. لذلك فأنا أسجل اعتذاري المسبق فيما إذا 
صدر عينٍ شيء غير دقيق, فأنا بحاجة أن أقرأ أكثر وأن أسمصمع من 
الآخرين آراءهم. | 
أما عن صحيّ فليست على ما يرام.. لا يوحد شيء مقلق لكنها 
كانت أفضل عندما كنت في المعتقل ؛ (ضحك) لأنه بعد الخروج من 
السجن حدث عدم انتظام في طريقة حياتي وطعامي فارتفع السكري 
قليلاً ولكن بشكل عام صحيّ عموما مقبولة وليس هناك سوى 
القليل من التعب والقليل من الفوضى.. الناس عندما تزورن أو 
تقابليي تسأل عن صحي كثيرا يبدو أن السبب هو ما أشاعته السلطة 
عن سبب الإفراج عين» وعللته بأسباب إنسانية» هذا ليس صحيحا 
على الإطلاق. لم أكن بحالة صحية سيئة» القضية أن السلطة لا تريد 
ان تعترف بأخطائها وف نفس الوقت لا بسد أن تسستجيب ولو 
حزئيا للطلبات والضغوطات الب كانت تنسع دائركهًا سورية وغريا 
وقوليا: 
إن ما يجب أن لا يغيب عن أذهان الناس أن اعتقالي كان سياسيا 
والإفراج عبن كان لأسباب سياسية أيضا. 
حاولت وسائل الإعلام السورية أن تخرج موضوع محاكمتك وكان 
المحاكمة جرت حسب القوانين النافذة لتعطي للأمسر صورة 
حضارية. والسؤال هل كان حقاً كذلك؟ 
بصرف النظر عن كل ما قيل ويقال عن سبب الاعتقال وبا فيها 
انحاكمات الي حاولت السلطة أن تظهر نفسها بشكل حضاري على 
أساس أن المعتقلين حالفوا القانونو بالتاللي صدرت أحكام بحقهم.. 
فيا "ابن العم" إن الناس في سورية والعالم لم يصدقوا هذا الإخراج لا 
لعملية الاعتقال ولا لعلمية الإفراج. 
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إن الحرس القدتم أو الفئات "ذات الرأس الحامي" الي تريد أن تستمر 
في سلوكها القدم بإرهاب الناس ومنعهم من العمل السياسي 
والاهتمام بالشأن العام.. هذه الأجهزة وهذه الففات في الأمن 
والحزب والحيش قامت بالاعتقالات على أمل قطع الطريق على كل 
تحرك ديمقراطي يطالب .مر حلة جديدة يتمكن فيها الناس من التعبير 
عن آرائهم وممارسة حرياقم. هذا هو جوهر الموضوع. وباعتقادي 
أفهم فشلوا فسلوك الأجهزة الآن مقبول كما كان قبل الاعتقالات 
الأخيرة الي أظهرت عودقم إلى السلوك القدم. الأحهزة تراقب عن 
بعد وتسجل المعلومات (ح حديئنا هذا يقومون بتس جيه الآن.. 
"ضحك") وتراكم هذه المعلومات لحين تتاح لما فرصة أخرى 
فتستخدمها للقيام بضربة توقف فيها أي تحرك دعمقراطي 
يطالب بالحد الأدن من الحريات. هذه الأجهزة تريد إعادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء» فالكثير من الحرس القدعم لا زال محتفظ بمواقعه 
ونفوذه ف أجهزة السلطة ولا يمكن إصلاحهم؛ لأنه من غير المعقول 
أن تتوقع الإصلاح من أناس فاسدين اعتادوا على التسلط وإرهاب 
الناس. 
حن الآن لا أستطيع أن أقول إن الإصلاح والتغيير الجديد قد شى 
طريقه في سورية» وفي نفس الوقت لا نستطيع القول إن هذه القوى 
الفاسدة وبعض القوى المحافظة قادرة أن تستمر بالأساليب السابقة.. 
يهذا المعيى نستطيع أن نقول إننا نشعر بشيء من التفاؤل وإن علينا 
التمسك أكثر بمطالبنا والتحلي بشيء من الصبر والعمل على النفس 
الطويل وطرح مطالبنا بشكل تستجيب للواقع الراهن وليس لما 
نرغب أن يكون عليه. 

© إن كان لما يسمى ب "تيار الإصلاح" وجود داخل السلطة. فما 
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هو حجمه برأيك؟.. وهل بمكن له أن يستمر ويقوى؟ 

إذا أردنا لتقم اين الماطيكين ري أن الرهرة لقني السيتاذ 
السياسي والمالي لا زالت في مواقعها وهي السائدة تقريباً وهذا يدفعى 
للسؤال: أين هو تيار الإصلاح ف السلطة؟ وهل من الممكن أن يقوم 
الفاسد بعملية إصلاح؟ 

نحن نتم أن يجري الإصلاح على يدي السلطة ولكن يبدو أن هذا 
الموضوع هو صعب جدا ولا كن حدوث أي تغير أو إصلاح إلا إذا 
استمرت دائرة المطالبة الشعبية بالاتساع والضغط من أحل التغير 
الديعقراطي السلمي. وشيء آخر؛ أن الكلام والضجيج الإعلامي ف 
سورية حول الإصلاح لا يزال مستمرا اليوم.. ولكن هذا الوضع 
ينطبق على القول "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا". إن المقياس الذي 
يقنعئي بوحود إصلاح ما هو أن تتخذ السلطة تدابير ملموسة تقونن 
مسألة حماية المواطن في التعبير عن رأيه أولا وقبل كل شيء وف أن 
توضع حدود رادعة لكل الذين أساؤوا أو يريدون أن يسيكوا لسورية 
ولا يزالون حي اليوم ف مواقعهم المتنفذة في هرم السلطة» من خلال 
إرهاب الناس وسلب حرياتهم. هذه الأمور تسير أحيانا حطوة إلى 
الأمام وخطوتين إلى الوراء.. لذلك فأنا أرى أنه من المبكر اللحديث 
عن تيار إصلاحي فرض نفسه من فوق أو أن تحدث ثورة من فوق 
على طريقة مار كس» هذه السلطات يا "ابن العم" عالم قدم انتهى.. 
والسلطة لا تريد أن تعترف ههذاء ولذلك فهم لا يفكرون بالتجديد 
إلا بأوساط ضيقة ومحدودة في داخلهم. إن الإصلاح يجب أن يفرض 
نفسه على السلطة أي أن تكون هناك قوة تفرضه وتحميه. وهذه 
القوة هي الناس/امجتمع. إن هذه الحالة لا زالت "طرية" فى سورية. 
وعودة إلى السؤال أقول إنئٍ أتمئ بروز تيار إصلاحي دائخل السلطة 
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يمكن لذلك أن يحدثء ويتقوىء ممعزل عن "تحت".. فتحرك الناس 
يعزز هذا التيار أو يزيد من فرص وجوده. 

إن ما ينقص الوضع الحالي هو برنامج تستطيع أن تلتف حوله أوسع 
دائرة سواء داخل السلطة أو حارج السلطة برنامج واقعي يتلمسه 
ما هو تقييمك لما حرى خلال السسنة الماضية؟ 

تحربة السنة الماضية كانت بحربة غنية» التراكم القدثم حصوت نا 
يتعلق داخل المعارضة فرض نفسه كقفزة (ولو كانت نسبيا 
صغيرة) في مواجهة أصحاب "الرؤوس الحامية" الى حاولت أن 
تعيد الماضى من جديد. هتالف عور رابك للف الفباس اعمتجم 
يسطلدوا أن خطهو أو مكيروا كيدا اق مدان الكو فير يي 
للعام الماضي أن الحركة الديمقراطية في سورية لم تمزم ويحجب أن 
تستفيد من تحربة هذا العام في تنظيم نفسها كما يحب. فكرة 
تجمع حوله أطياف امجتمع السوري.. هذا هو هاجسي الآن ويحب 
أن يكون هاجس المعارضة الدمقراطية بكل تلوناتها.. لقد حركت 
محاضرق ما قبل الاعتقال وسطا واسعا في الشارع وفي المعارضة 
تيار إصلاحي داخل السلطة حى لا تفاجأ الناس فتكون الحالة 
اواك 

هل تستطيع أن تلخص لنا وبشكل سريع أهم ملاحظاتك على 
الوضع العربي؟ 

حالة الأنظمة العربية تشبه حالة النظام السوري» حالة قائمة على 
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الافدك أمعت نرف من التفتت الكبير مما أعطى الولايات المتحدة 
القدرة ف أن تضغط لنقل المنطقة إلى وضع جديد تستطيع السيطرة 
عليه.. وأميركا تضع الآن ف تصورها أن ضرب العراق قد يسهل 
عليها تصفية القضية الفلسطينية. الأمور متشابكة» في الداحل الأنظمة 
الاستبدادية في حالة عجز حى عن حماية نفسها وف الوقت نفسه 
الولايات المتحدة تحاول أن تخدع الناس بالقول أنها تريد أن تجلب لهم 
الديمقراطية. 

كانت الأنظمة الأمنية محمية أو شبه محمية أو 20 النظر عنها.. 
والآن يتحول الأميركان إلى دعاة للدعقراطية ف المنطقة.. هذه 
منهدلة | 

لذلك» ف ظل أنظمة من هذا النوع؛ من الصعبء إن لم يكن مسن 
المستحيلء» مواجهة المخاطر الكبرى المحدقة بالمنطقة. وعلى العقلاء أن 
يفكروا بأساليب جديدة وطرق جديدة لمواحهة هذه الأخطار. إن 
الوضع الآن صعب ومعقد للقضية الفلسطينية ولقضايا التحرر ف 
العالم. 

الوضع العام صعب معقد بظل وجود القطب الواحد وبظل و.حود 
أنظمة استبدادية ف المنطقة. لذلك شاهدت حاللات يأس عند عدد 
من المواطنين وسمعت أحيانا أقوال مثل دعوا إسرائيل تأي.. دعوا 
أمبركا تأت كي نخلص من هذا الوضع. هذه السلبية بنظضري هي 
سلبية خاطئة.. وهذه الحالات هي حصيلة احتكار السلطة للسياسة 
وإبعاد اجتمع عن المشاركة ف توجيه سياسة البلد. 

إن حالة القمع المستمرة منذ عشرات السنين أنتجت هذه الحالة 
السلبية عند البعض.. حالة ضياع البوصلة والقرف من الأحوال 
المزرية الي يعيشها المواطن. السؤال المولم هو: من وضع هؤلاء الناس 
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في هذا الموضع؟.. ومن دفع هؤلاء الناس إلى هذا المكان؟.. أعود 
وأؤكد أنه يجب أن لا تصل الأمور عند البعض إلى هذا الحد. 

إن الأمر خخطير ونحن ندق ناقوس الخطر حدق بالوطن. ماذا يفعل 
المواطن إذا لم يجد نفسه محميا بقانون؟.. محميا بدستور؟.. بقوانين 
ودستور محمية من قبل نظام يحترم الناس ولا يستعبدهم أو 
يسرقهم؟.. ماذا يستطيع هذا المواطن الذي يشاهد بأم عينه المبجمة 
الأميركية والوحشية الإسرائيلية وهو مكبل هذه الأنظمة المستبدة؟.. 
أغوة: للقول أن تتشي اعبت تاها بالتسحيية التعتحالاة 
الديعقراطية في سورية» .معئ أن هذه المعارك الصغيرة من أحل 
الدبكقراطية تتوسع وباستمرار وتضم إلى صفوفها أناسا جددا وكثرا. 
نضالاتنا لم تبق كالسابق مرتبطة بأفراد. ورغم توسعها لكنها غير 
كافية من أجل النجاح ف مواجهة الاستبداد وفي نفس الوقت 
مواجهة الهجمة الأميركية. بالنسبة لأجهزة الأمن ف سورية تراجعت 
الآن وتتظاهر بالتهذيب. يبدو أن هناك تعليمات بأن لا يحتكوا مع 
النانن. أن لاطو اقللا من انوكم ةا ليبن كان صب علس 
الأحهزة أن تلتزم بالقانون وتكف يدها كلية عن الناس. 

هناك أحاديث عن صدور قانون جديد للأحزاب وعن احتمال 
مشاركة المعارضة ف انتخابات مجلس الشعب القادم بعد ثلائة 
شهورء فما هو تعليقكم على هذه التوقعات؟ 

لا شيء جحديد حقيقي لدى السلطة. هذا الحديث الذي نسمعه من 
البعض اليوم عن قانون الأحزاب ليس جديدا. كان هناك وعد قم 
منذ سنتين وكان السيد خدام "يناور" ويقول للناس انتظروا مسوف 
يقر ثانوة: الأخراية ترياء :وكان الطلوك بالسية ةعسو 
مواجهة ما سمي بالتحرك المدني. الآن دورة مجلس الشعب تتهي ف 
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الأحزاب ليس له مؤشر حقيقي على الأرض حي الآن؛ والتطبيل لهذا 
القانون قبل صدوره ومعرفة مضمونه يخدم أهداف السلطة ف بلبلة 
الناس وتفرقة الصفوف أمام قضية قد لا تحدث أصلاً. 

في الماضي قاطعنا الانتخحابات لأسباب عديدة منها أن النظام السياسي 
يحرمنا من حقوقنا في أن تمارس حقنا في السياسة وفي أن نضع برايجنا 
ونعلن عنها للناس لنقاشها ضمن القانون» والنظام حى الآن يحرمسا 
ويحرم الناس من الحق في التنظيم والتعبير وحرية الترشيح وحرية 
الدعاية الانتخابية. وح الآن لا حديد وكل هذه الأمور مقيد 
وبرسم الأجهزة الأمنية. والنواب خلال أغلب مراحل الانتتخابات 
المستقلين فإننا نرى أن الكثيرين منهم متهم بأخلاقه وبالفساد 
والرشوة والتهريب أكثر بكثير من المتهمين بالفساد في دائرة البعث أو 
أحزاب الجبهة. المسألة إذن سياسية ولا أستطيع أن أحدد موقفي من 
الانتخابات بشكل إيجابي إذ لم تتمتع المعارضة الديمقراطية والناس 
أجمعين بالحرية والقيام بحملاتهم الانتخابية بكل حرية.. اتتخابات 
الاقتراع» وأسلوب السلطة حي الآن لا زال هو نفسه. ففترة الدعاية 
على قبول الترشيح, ويدخحلونك ف نفق له بداية وليس له فاية. 
ملخص الحالة أن أجهزة الأمن ومراكز القوى الى ترسم قوانين 
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الانتتخابات تعين قوائم الناجحين حى قبل فرز الأصوات. وإذا حدث 
شيء جيد و كان هناك هيئة نطمئن لتراهتها تضع قوانين للانتتخابات 
وتشرف عليها وتملك القدرة على حمايتها من التزوير ويطمئن 
المواطن بأن صوته سيؤثر ف نتيجة الانتخابات» عند ذلك سنشارك 
في الانتخابات ونحن واثقون من مواقعنا بين الناس ومحتكمون 
لصناديق الاقتراع. 

هل يمكنك أن تعطي قراء "العاصي" فكرة عن الاعتقال الأخير مسن 
حيث المعاملة والمكان والفرق بينه وبين الاعتقالات السابقة؟ 

يا ابن العم الفرق كبير كالفرق بين السماء والأرض كما يقال. 
الاعتقال السابق حرى ف فترة محمومة بالعنف والعنف المضاد 
ارتكبت فيها جرائم ضد الإنسانية.. نعم حرائم ضد الإنسانية. إن 
أصعب تعذيب تعرضت له هو أيام الوحدة السورية المصرية ويأنٍ 
بالدرجة الثانية ما تعرضت له من سوء مغاملة وتعذيب أيام الرئيس 
حافظ.. ظروف القراة غذلة ل سطة خقر عانا وكائية أشبور فصر 
الاعتقال دون اتام أو محاكمة تجعلك تموت 07 عشما ,إقافما 
تعرضت له أيام حافظ الأسدء من ألم جسدي ونفسي من جراء 
التعذيب ومن جراء وضعي في زنزانة منفردة خلال كل فترة اعتقالي 
ف مكان لا تعيش فيه غير الفئران» هي أمور يعجز اللسان عن 
وصفها. لقد قرروا أن ينسون بعد أن تعبوا من تعذيي المستمر وأنا 
يدوو اتناك تراري:وقروت أن اسن الرمي. لم أهرء. ل أرضتة:. 
لم أساوم.. برغم كل الأوضاع غير الإنسانية الي وضعوني فيها 
والضرب والتعليق بالسلالم لدرحة الإغماء.. إن هناك فقرات في 
ظهري تعرضت للسحق وح الآن لا أستطيع الجلوس كما يجلس 
الإنسان الطبيعي.. وضعون ف ظروف لا يستطيع الإنسان أن يعيش 
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فيها وإذا عاش فكم سيصمد صحيا وعقليا؟.. ظلم يقهر الجبال 
ولكن الإنسان لديه طاقة وإرادة أقوى من الحبال وأقوى من الألى 
الرغبة ف العيش بحرية الي بدونها لا يكون الإنسان إنساناً فالحياة هى 
اللتوينة ل 

تمكنت أن أقاوم وأنظم حياتي وخرحت على الأقل وأنا سليم 
عقب كن القن بالنسية للاعتقال الأخير أن السجن كان أقرب 
إلى السجون القضائية.. أما اعتقالي أيام الرئيس حافظ الأسد مثلاً فلم 
أر الشمس أو ضوء النهار على الإطلاق لمدة تزيد عن عشر سنوات 
وكانت أول هرة شاهدت ضوء الشمس بعد عشر سنوات عندما نقلون 
إلى المستشفى للعلاج من آثار التعذيب» في تلك الفترة بقيت أنام على 
بطانية واحدة فوق أرض الزنزانة مدة ثلاثة عشر عاما.. وأول زيارة 
وآاخر زيارة كانت لزوجى الى اعتقلوها بدورهاء تاركين أطفالنا دون 
أب أو أمء ثم أفرجوا عنها.. كانت الزيارة بعد 13 غاما ونصف.. وَل 
0 

(مقاطعا).. القوانين في كندا تحمي الكلاب من ظلم قد يقع عليها!.. 
القوانين عندنا لا نحمي الإنسان وهذا هو جوهر الموضوع. جوهر 
نضالنا هو احترام الإنسان وحقه في الحياة الحرة» والوقوف أمام أي 
عنف أو ظلم تمارسه أجهزة الأمن أو سلطات الاستبداد. 

مانية عشر عاماً عشتها بزنزانة بقبو ف فرع التحقيق العسكري.. قبو 
رظب حدا وخانق هذا رقل "ننه الاكسحين نيا الافال الام 
كان فْ طابق علوي لا رطوبة فيه بل نوافذ تدحل منها الشمس.. 
وعندي سرير. صحيح أنه مكان ينقصه الكثير ولكن كان عندي ماء 
ساحن وح تدفئة هل تتصور ذلك؟!.. ونظام الغذاء كان أفضل ,ما 
لا يقاس من الاعتقال السابق المقتصر على القليل مسن الشوربة أو 
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عض برقل يوق سوق معة اللتعير ىو أحيانا ملحقة ,واتحدة من اللين»: 
لذلك قلت إن الاعتقال الأخير كان سحنا خمسة بحوم. 

طرحت في محاضرتك الى سبقت اعتقالك الأخير موضوع المصالحة 
الوطنية الي تبدأ بإلغاء الأحكام العرقية وإغلاق ملف الاعتقال 
السياسي وعودة الممفنوق:» اقول محطي لا بنذ هذا الاعتقال؟ 
يحب إعادة الثقة للشعب.. وإعادتها تجعلئ أشعر أن النظام حاد ف 
الإصلاح. أريد تدابير عملية فالأقوال والوعود لم تعد تحدي.. 
ومواقفنا سترتبط .ما ينفذ وليس ما يقال. يجب أن يكون لسان حالنا 
كما يقول المثل الدارج (قبيض بقبيض) أما "الحكي" فلست مستعدا 
أن أقابله ب "حكي". 

حين تتقدم السلطة بإصلاح فسندعمه بكل طاقتناء وإلا ستبقى 
معارضة. نحن المظلومين لن نقبل بوعود لا تنفذ.. يقولون إن لدى 
السك ورتين اللشوورية شان ياتا للإصلاح.. حسنا!.. أين هو 
هذا البرنامج؟.. نريد أن نراه. 

لقد وعدنا بخطاب القسم أن يحترم الرأي الآخر.. أنا أقول إنه لم يتم 
احترام هذا الرأي الآخر على أرض الواقع وإلا لما اعتقلنا.. رما 
فرضوا عليه أو أقنعوه كذبا وافتراء إننا بمجموعة سيئة فوافسق على 
اعتقالنا.. هذا الاعتقال كان بر 0 الأجهزة الأمنية وأصحاب "الرؤؤوس 
الحامية" من الأجهزة والبعث والجيش أكثر ما كان برسم بشار. 

ها قد تم الإفراج عبئ.. وأنا أعتقد أن هذا الإفراج ليس فلا ليشار 
بل هو فشل للأجهزة الأمنية ولغيرهم من النافذين الذين يريدون 
إعادة البلاد إلى العهد السابق.. أعرف أن الإصلاح لن يتم دفعة 
واحدة ولكن على الأقل يحب أن يبدأ على أرض الواقع ولو بشكل 
متدر ج. 
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لقد قدمت مشروعا للمصالحة الوطنية فكان ردهم هو اعتقالي مسع 
غيري الذين لا يزالون في السجن.. وهنا أريد أن أوضح نقطة قد 
تغيب عن الأذهان: أشاعت السلطة أن ما وصفت به العهد السابق 
بأنه عهد ديكتاتوري كان السبب ف الاعتقال.. وهذا كلام غير 
صحيح لأن ما قلته ليس إهانة وإعما توصيف سياسي للعهد السابق.. 
وإذا سألنا أصحاب "الرؤوس الحامية" فهل يستطيعون وصف العهد 
السابق بالعهد الديمقراطي مثلاً. إن ما قلته هو وفق المنطق الدستوري 
ووفق المنطق القانوني ولا زال وصفي صحيحا ولا يشكل إساءة 
حدية يجب أن نعالجها بعقل جديد وفكر جديد. ولقد كانت 
محاضرتٍ لصالح بشار لو قرئت تلك المحاضرة قراءة متأنية. 

أريد أن أسجل ملاحظة أخحيرة في فاية هذا الحديث: أتأمل أن تفرج 
السلطة عن بقية المعتقلين الجدد والقدامى وأن يغلق ملف الاعتقال 
السياسي وأن تعمل السلطة ضمن الدستور. الدستور أعطانا ‏ حق 
التظاهر.. ونحن الآن محرومون من حق الكلام. 
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مقاطع من حوار: 


حكم البابا 


جريدة النهار بتاريخ 2003/9/29 


ه أنت أحد رموز المعارضة السورية, لكن اسمح لي أن أسألك هل 
هناك معارضة سورية في رأيك؟ 

- ليس هناك من شك ف أن المعارضة السورية موجودة. فكرة 
"المعارضة" كانت تطلق ف السابق على الأحزاب أو الشخصيات الى 
تحمل وجهة نظر أو رتاه عالت ستابات السلطة كليا أن يعضها. 
هذا المفهوم عن المعارضة تغير بعد استلام حزب البعث السلطة في 
آذار 21963 الذي نصب نفسه قائدا للمجتمع تحت ذريعة إحراء 
تحولات (ثورية) ف إدارة امجتمع والدولة مستمدة من شعاره "الوحدة 
والحرية والاشتراكية"» فبهذا المعئ وف الممارسة العملية انحصر العمل 
السياسي بحزب البعثء» وبالتاللي حرم امجتمع والأحزاب من ممارسة 
السياسة. وهكذا أصبح صعبا على كثير من الفئات الاجتماعية أو 
الشخصيات الدكقراطية والأحزاب ممارسة أي عمل سياسي من دون 
أن تنال جزاءها من القمع والملاحقة والسجن. هذه كانت البداية: 
لكن مع تتالي الصراعات داخل قيادة حزب البعث» وكذلك نخب 
العسكر القابعين خحلفها وحصول تغييرات داخلها (انقلاب 23 شباط 
و13 تشرين الثانى) أحذت تضيق دائرة أصحاب القرار السياسي إلى 
أن وصلنا إلى شخصنة السلطة بعد استلام الرئيس حافظ الأسد زمام 
الأمور. ورغم أن الرئيس الراحل صاغ دستوراً أوجد شكلاً من 
المؤسسات الدعقراطية والسياسية (مجلس الشعب - الجبهة الوطنية 
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التقدمية - والمنظمات الشعبية والحكم المحلي)» إلا أنها بقيت شكلية 
بلقل العكس ازداد الطابع الاستبدادي للنظام, وازداد الجانب 
القمعي كما هو معروف لمعارضي نظامه؛ وبالتالي ازدادت دائرة 
الفىات الاحتماعية والسياسية والثقافية المتضررة من تلك السياسات 
والممارسات. وأنا شخصيا أعتبر أن كل هذه الفئات معارضة وإن 
اختلفت ف أشكال التعبير عن معارضتها. وهذا برأبي كل مظلوم هو 
معارض للنظام؛ وقد نشأت لدينا معارضة واسعة هي معارضة 
اجتمع؛ كعول آخر اتسعنت دائرة المعارضة فتجاوزت الأحزاب الب 


لجأت إلى العمل السري والسري جدا. 
ه كان هدفي من السؤال هو الحديث عن أحزاب معارضة الآن في 
سورية وليس عن مواطنين متضررين؟ 


- دعنا نبدأ بأنفسنا قبل أن نتناول الآخرين» فحزبنا كان نتاج أزمة حدثثت 
داحل الحزب الشيوعي السوري أواخر الستينات» واتقهت أوائل 
سبعينيات القرن الماضي» وكنا - نتيجة لهذا الانقسام - الجسم الأكير 
كوادر وعددا (بصرف النظر عن الجدل الذي يمكن أن يدخل فيه 
الشيوعيون بين بعضهم البعض) وكانت لنا كمجموعة منذ بداية حكم 
الرئيس حافظ الأسد وجهة نظر معارضة» حي عندما كنا موحدين في 
الحرب عام 1970.» ثم تحولنا إلى أقلية داحل اللجنة المركزية للحزب بعد 
انضمام ثلائة من رفاقنا إلى خالد بكداش فيما يخص الموقف من انقلاب 
0 وطبعا جاء ذلك بضغط سوفيبييَ من أجل تأبيد حكم السرئيس 
الأسد, واستمر موقفنا المعارض ما بين عامي 1974 و1978 حيث كنا 
نحاول التعبير عن وجهة نظرنا تدريجيا إلى أن عبرنا عنها بوضوح عام 
8:؛ وهو العام الذي انعمّد فيه المؤتمر الخامس وأصدرنا الموضوعات 
المعروفة الى طرحت برناحا للتغيير الوطين. ثم جاءت حملة الثمانيتيات 
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حيث تعرض حزبنا للملاحقة وسجن عدد كبير من أعضائه وقضى 
بعضهم تحت التعذيب أو بسببه» وقد أدى كل ذلك إلى تراجع الحزب 
وضعف أدائى» لكننا كحزب استطعنا الصمود في مواجهة الاستبداد, 
وحافظنا على وجودنا وإن كانت فاعليتنا ومدى انتشارنا هي أضعف 
بكثير عما كانت عليه في الماضي. ويمكننا الآن أن نصف أنفسنا بأننا 
الميكل العظمي أو النواة لذلك الحزب»؛ لكن أهمية حزبنا في رأبي ليست 
فقط في حفاظه على وجوده؛ بينما تراجعت أحزاب أخحرى والفت 
نفسها أحياناء أو فككت بعض الأحزاب من قبل أجهزة الأمن كرابطة 
لعمل الشيوعي الي لم تستطع إلى اليوم لم نفسها. بل تأت أهمية حزبنا 
أيضاً من تحالفه مع الأحزاب المعارضة الأخرى الي شكلت التجمسع 
الوطين الديمقراطي عام 1979 الذي نالت أحزابه نصيبها أيضاً من القمع 
والعنف. وهناك تعبيرات سياسية لهذه الأحزاب المعارضة» ءما في ذلك 
مجموعة الرابطة أيضا وإن لم يأحذوا شكلهم التنظيمي بغبننع لكصسق 
بتصوري المعارضة السياسية السورية ما زالت أدق من أن تكون قادرة 
عن لتق نيياك قفري الانام لكل بعتا لس ممسنفية خنال 
حسنت هذه الأحزاب من سياساقاء واهتمت بتقدم برامج صحيحة؛ 
وتشجعت أكثر وحافظت على مبدئية طروحاتها دون أن تغفل المرونة 
اللازمة» خصوصا وأن السلطة السياسية تمر الآن بأزمة مزدوجة. 

اسمح لي بسؤال اعتراضي: ما هو قصدك بتعبير الأزمة المزدوجة؟ 
أزمة السلطة المزدوجة تعين أولا أزمتها مع الجتمع؛ وهيى حصية 
لسياساتها خلال أكثر من ثلاثين عاماً في مختلف مجالات الحياة, 
ونتائجها تظهر ف الموّة العميقة بين الناس والسلطة» وهي مستفحلة 
وتحتاج إلى حلء ولا علاقة للأميركان بما لأنها نتاج سياسات داخلية 
انا أزمة النظام السوري ومعه أزمة كل الحكام العرب بعد التدخحل 
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الأميركي الفظ في احتلال العراق» وتحوال شبحه في كل المنطقة. 
أستاذ رياض نعود إلى سؤالناء فأنت لم تبني حتى الآن ما إذا كانت 
أحزاب المعارضة هي أحزاب حقيقية أم أنها مجرد مجموعة أشخاص 
ليس ها تأثير بالنسبة للناس من جهة وللسلطة السياسية من جهة 
أخرى؟ ظ 

فيما يتعلق بتأثير هذه الأحزاب بالنسبة للناس يمكنئ أن أوافقك بعض 
الموافقة» لكن عليك أن تأخحذ بعين الاعتبار أن النظام لم يمسحق 
المعارضة فقطء بل جعل امجتمع ينسحب هن ممارسة السياسةء هذا 
سبب موضوعي شمل كل الناس وأضعف المعارضة» لكن برأيي أن 
أزمة التجمع الوطي الديمقراطي وأحزابه» أو لنقل ضعف التجمع يأنٍ 
من أن سياساته ليست سياسة مكافحة كما يجب» وأتمئ أن لا يعتبر 
كلامي ذا تطر قاء فالتجمع يحمل تردداته وكمل احيانا وحيبيات 
نظر غير دقيقة» ولدي ملاحظات على التجمع أتتحدث عنها 
باستمرار» وتتلخص في أنه يحتاج إلى برنامج جديء فما طرحوه ليس 
برنابحاء مع أنه بخطوطه العريضة يظالسب بالتفق اطيينة: لكت له 
يستجيب لحاجات امجتمع والفئات المتضررة من النظامء فهو 
كمشروع بحاحة إلى إعادة نظر. 

هل تريد القول إن أحزاب التجمع ترغب في وضع قدم في صف 
المعارضة وقدم مع السلطة؟ 

ليس يهذا المعين» أنت تعرف أن الأحزاب في الجبهات عادة ما 
يكون لما وجهات نظر مختلفة, لكن هناك قاسم مشترك يجمعهى 
والقاسم المشترك بين أحزاب التجمع لا يساعد على حذب الناس» 
فهو بحاجة إلى أن يرفع سقفه لحذب المعارضين أو المتململين» أو 
لنقل الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا النظام لكي تنخرط فيه 
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أو تدعمه أو تؤيده. أما لو أردت أن تأحذ المسألة كما طرحتها 
أنتء قدم هنا وقدم هناك فبرأبي هذا كلام غير دقيق لا أوافق 
عليه :ففكرة الحفاظ على الوجضود كاتت المسيطرة يظل الأسند 
الأبء يمعي أن هذه الأحزاب كان عليها القيام بتعبيرات بسيطة 
لح يقال أنما موجودة من قبيل تسجيل موقف احتجاجي ف هذه 
المناسبة أو تلك أو طرح كلام عام قابل للتأويل وفيها بعد لكا 
التباس حول الموقف من عهد الركسن يشان الأسدة علج أرالا 
يصلح؟! ولعبت المناقلة :و عه قا ورا دانع[ المعارظيةة :وان كك 
قلق من هذا اللعب داخل المعارضة فهدفه خلق ما يمكن تسميته 
بالمعارضة المدجنة» ففي الظاهر يبدي هذا الإنسان أو هذا الحزب 
أو هذه الفئة من الئاس رأيا مخالفاً لرأي السلطة» لكن من جهة 
أخرى تحد العلاقات تمشي بالسر بشكل آخر أحياناء ولدينا داخل 
المعارضة ف رأبي البعض الذي يحلو له أن يلعب هذه اللعبة» إما 
تحنبا للضربة أو حلما "بلحسة لبن" قبل غيرهم فيما لو انفتح 
النظام. سأعطيك مثالا : حدية النقغ عن تقازب« نينتا وبين 
السلطة في السياسة الخارجية» بينما نحن مختلفون ف السياسة 
الداحلية» أي تقارب هذا!؟ وهل نستطيع أصلاً أن نفصل بين 
السياسة الداحلية والخارجية للنظام؟ وسديخ لو آررذنا أن نفصل» أى 
سياسة خارجية نراها اليوم للنظام» بل حىّ في عهد الرئيس السابق 
أي سياسة خارجية كانت!؟! التدخل السوري في لبنان؟! 
الصراعات بين الأنظمة العربية؟! الصراع مع إسرائيل؟! كل 
السياسات الخارجية للنظام لم تخدم حى الأهداف الي طللما كان 
يتحدث عنها النظامء وإذا استثنينا حرب تشرين من حيث هي 
امحاولة العربية الأولى لاسترداد أراضيناء سياسات النظام الخارجية 
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كانت ضارة سورية ولبنانيا وعربياً. هناك إشكالات على 
الأحزاب المعارضة أن تحلها إذا كانت جادة من أحل إيجاد مخرج 
وطن ف المرحلة الحالية يقول لا للاستبداد ويقول لا للنفوذ 
الأميركي القادم أو الضغوط الأميركية القادمة. والمعارضة للأسف 
مم تتحول ح الآن إلى قوة ثالثة لما برنابحها الخاص لتفرض نفسها 
على الساحة السياسية ف مواجهة الاستبداد وفي مواجهة الضغط 
الجر كق أيضنا: 

هل تعتبر معارضة لانن القرية الى سبق ولاغ نا عقاف ل 
معارضة أحزاب التجمع؟ 

تأي أهمية معارضة الناس من كوفها أكثر طهرانية هذا أولآء وثانيا هي 
تعبر بعفويتها عن معاناة يومية في أكلها وشربما وتنقلهاء قد لا يراها 
السياسي» هذا المواطن المعارض هو الذي قطع كل الخيوط مع 
النظامء وألغى العلاقة معه وهو ليس الأكثر طهرانية فقط؛ ل الأكثر 
فهماً لطبيعة النظاء؟ 

بأي معنى؟ ئ 

بمعبى أن هذا النظام لا يرحى منهء لكن المواطن غير قادر على القيام 
بأي فعل فيدعو الله أن يخلصه من هذا البلاء» أو ينتظر عسى ولعل 
الله يفتح له بابا للفرج. أنا برأبي هذا هو حجر الزاوية في التغيير» هذا 
الإنسان عندما يتحرك سوف تميد الأرض تحت أقدام المتسلطينء 
وسيكون للمعارضة تعبيرات أفضل للنضال ضد الاستبداد ومن أجل 
الديمقراطية» وهذا المواطن المعارض لا يحركه كلام عام عن 
الدعقراطية. كلام عام عن تداول السلطة.. كلام عام عن الفسادء 
وإنما تحركه جملة عوامل أممها أن يجد أن هذه السياسة مهتمة بف 
تريد أن ترفع من شأنه» تزيل قلقه وخوفهء فهو بحاحة إلى أمسن 
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وعملء وبحاحة نال سعد 1ق ادف رابا كل هته الأمصوو ا 
تخوفر لديه وإن كان يراها بعينه» أنا برأبي هذا هو المعارض المستور. 
وما قيمتكم بالنسبة هؤلاء الناس كاحزاب معارضة؟ 

لا أعرف.. ولا أريد أن أفصل حزبنا عن الآخرين لأننا لا زلنا 
مقصرين ف أداء دورنا كما يجب» وبتصوري أن أهم نقطة بالنسبة 
لهذا المواطن المعارض في نظرته لنا هي رؤيته لعدم قدرتنا على فعل ‏ 
شىء؛ فهو لا يعطيك ثقته لأنك أولاً غير قادر على التعبير اليا 
وهذه لها علاقة ممفهوم قدم لأة ورف عمف لد اسكلية الجارات 
المعارضة لفعلت أرذل ما فعله النظام» وهذا الحكم هو نتيجة لانسداد 
آفاق التغيير عند المواطن» ولهذا لا يكفي أن يقول برنامج المعارضة 
كلاماً معسولاً بل على المعارض الذي يمثل حزبا ما أن ينتقد تحربته 
ال مرّ بما في زمن غير بعيدء وكثير من سياساته إلم... لكن الذين 
يهتمون بالسياسة أو الفئة الأعلى من نموذج المواطن المعارض 
عواطفها مع المعارضة؛ وأعتقد من خلال احتكاكي بأوساط شعبية 
كثيرة أنها تحترمنا. ‏ 0 ظ 
تحترمكم كأحزاب أم كأشخاص؟ 

كبشر ضحواء وهم يقدرون هذه التضحية. 

ألا تعتبر أن تعامل الناس معكم كأشخاص لا كأحزاب معارضة 
يعتبر مشكلة كبيرة؟ كيف بإمكانكم استعادة ثقة الناس كأحزاب؟ 
المعارضة بالمستوى الذي وصلت إليه سواء كانت داخل المجتم ع أو 
حارجه هي أقل من أن تكون لاعباً في مقابل السلطة» أو فئات داخل 
السلطة تقود السياسة» لذلك إذا أردنا أن نكون حديين في عملية 
التغيير السياسي» علينا أن ندعو إلى وحدة الطيف السياسي العريض 
كله فالتجمع أو أي من أحزابه أو الحزب الشيوعي يشكل نقطة في 
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بحر هذه المعارضة» والطيف السياسي العريض يمكن أن يجتمع على 
موقف مناف للاستبداد» ودعقراطي لإعادة بناء مؤسسات قائمة على 
القانون» ولتكون معبرة عن مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة 
والطيف السياسي ليس فقط الأحزاب بل أيضاً القوى الاجتماعية 
الغائبة عن لعب دورها الاجتماعي والسياسي» خحذ مثلا: الطبيقة 
الوسطى» أو الإخوان المسلمين إلخ.. هناك فئات هي حارج هذه 
التدليت فعيحة انتلاك. السللة اليلد وتصرفها باقضاده أحيرت قتا 
كثيرة من الطبقة الوسطى على التعامل مع السلطةء فأعطيت فتات 
المأثلاة أو يرما اصسشير ا من الكعكة. 

السؤال المطروح الآن أمام المعارضة هو كيف يمكن أن بحري تغيررا 
دون أن يكون لنا حاملنا الاحتماعي» ودون أن نعيد النظر بسياستنا 
كد بواجت الساهف وشح على من “كنا خاصيوم يعجار يا كلد 
ضحايا استبداد مرا حين نبحد الأآخرين 0 يحاولون إعادة 
النظر بسياساتهم وينفتحون» خذ مثلاً موضوع الإحصوان المسلمين 
بصرف النظر عن عن الرأي السابق بمم» في رأبي أنهم أفضل من النظام 
الآنء وما عليهم سوى القيام بخطوتين صغيرتين نقد أنفسهم فيما 
يتعلق بالعنف الذي مارسه بعضهم أو فصيل منهم., والاعتذار للشعب 
ولعائلاتهم وعائلات ضحاياهم؛ لو فعلوا ذلك مضافاً لطرحهو 
اليكقراطي برأبي أنهم لا يشكلون فقط خطوة للمساهمة في حياة البلد 
السياسية كمعارضين وإنما بإمكافهم أيضا لعب دور هام في هذا 
الطيف السياسي العريض»؛ فهم أفضل من النظام الذي لا يعرف 
مجرائمه الي ارتكبت؛ لا يعترف بالمفقودين ولا بوجود مساجين. 
وحدة الطيف السياسي هو أمر في غاية الأهمية شرط أن لا يبشمل 
فقط سياسات أحزاب أو بقايا أحزاب» وإنما أن يهتم باشتمع وتمثلي 
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الفعليين. 

وهل برأيك توحيد الطيف السياسي العريض عملية سهلة؟ 

الوضع معقد في الظرف السياسي الحالي فأنا أشى - تحت شعارات 
قومية الان وإذا زادت الضغوط الأمي ركية- أن أرئ البعض يلتحق 
بالنظامء ويقول نريد الدفاع عن الوطن وينسى كل جرائم النظام 
في العراق» لذلك على هذا الطيف السياسي العريض أن تحجول إلى 
قوة سياسية اجتماعية. وأن يطر ح برنامج الحد الأدن الذي يمكن أن 
يكون د لمذه القوى» وأن يكون لاعبا يتابع نضاله ضد 
الاستبداد» وضد احتمالات ما يمكن أن ينشأ من مضاعفات نتيجة 
انفتح النظام على امجتمع لن نكون سلبيين» وإنما أنا أنطلق من قاعدة 
أن هذا النظام لم ينفتح حى الآن. لكن في حال نشأت فعلا سياسات 
يتغير فعلاٌ. وقد تحدئت» عن مثل هذه التدابير الى يجب أن يفعلها 
النظام قبل أن يقول لك "مرحبا"؛ في محاضرت في منتدى الأتاسي عام 
22001 وبعد ذلك إذا أعيدت الثقة ورأينا طاقما غير ملوث لا بالدم 
ولا بالمال الخرام. اتسنا أن هناك تغيمر أ تفلا إذا حدنت مثل 
هذه الخطوات» من الممكن أن ننفتح على النظام؛ أما الانفقاح 
الإصلاح فهذه برأبي "طبخة بحص . 

انا ل اريك التعلق بالأحلام, وأسأل ما الذي عرق غلن أرطن الواقع؛ 
لا شيء يحدث!! هناك مثل لدى التجار القدامى قبل أن تتأسس 
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المصارف حين يتبايعون يقولون "قبيض بقبيض" فنحن لا نثق بوعود 
السلطة وعلينا جميعا أن نستعير مع السلطة لغة هؤلاء الى تقول 
'قبيض بقبيض". وف الوضع الذي نحن فيه الآن دور السياسي 
المعارض هو أدن من أن يستطيع إحداث تغيين وهذا محدثت عنه في 
الماضي» ولا يزال يصلح الكلام فيه حول ما يسمى بتوازن الضعف» 
ولا تزال المعادلة قائمة. 

تكلمت عن قيمة أحزاب المعارضة بالنسبة لحاملها الاججتماعي 
المواطن السوريء لكن ما هي قيمتكم بالنسبة للسلطة؟ هل تحسب 
ار ابا دل عرقي عار مهنا ول لاير 

اذا هيفن من الدكن أن انيه عن سنن أو أبلدئ رايبا 
سي ل تار لمي له 
الفقري للنظام هو الجهاز القمعي, واعتماد منطق القوة الذي ساد 
والذدي مورس .مختلف أشكال الارهاب» والذي نتج عنه ضحايا 
كثيرون. النماذج الي حكمت,ء والعقلية الى سادت تخلق شعورا 
داخخلها تخاف الناس كثيرا وتخاف النقد العليى وتخاف تجمعات الناس 
ولو في منتدى صغير و بحربة السدرات الثلاث من هذه الزاوية تو كد 
رأني. وقد سمعت من أحدهم أن بعض المسؤولين حين طالبوا الرئيس 
بالتصدي للتحرك الديمقراطي عام 2001 قالوا له: اليوم بإمكانك أن 
تقمعهم إذا تكلمت أما غدا فقد نحتاج لإسكاقم إلى إنزال الدبابات. 
الوضع الآن تغير» فبعد احتلال العراق وظهور منطق الدولة الأعتظم 
الب يحول شبحها في المنطقة. والذي أصبح يخيف الجميع ويخيف 
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السلطة أحدث ارتباكا. النظام برأبي بحاحة لناس - حي لو لم يكن 
لهم تأثير كبير - يسيرون في فلكه. أو على الأقل يشتريهم بالريق 
الحلو كما يقولونء أو يحيدهم بشكل يجعل هؤلاء الناس لا يعملون 
ضده على الأقل. الخوف الأكبر الآن ليس مناء إنما من هذا الشبح 
الذي يجول ف المنطقة اليوم. لكن الحل الصحيح لمواجهة هذا الشبح 
هو الانفراج والانفتاح على الناس وإجراء تغيير ديمقراطي وإحداث 
انين قلق 

لكن التيار الديني المعارض يبدو أنه مخيف أيضا!! 

قضية التيار الديئن يجب أن ينظر إليها بشيء من التفصيل؛ فهناك 
تيارات دينية الآن غير مسيسة لديها اتفاق جنتلمان مع السلطةء وهو 
اتفاق غير مكتوب تقول السلطة من خحلاله لهذه التيارات خحذوا 
راحتكمء اعملوا كما تريدون لكن إياكم أن تشتغلوا بالسياسة 
وهده نااك قلع قله اليعة لكو يل هر طييا عب اللطلياء؟ 
جزء منهم وأقصد أولئك الذين يعملون في قطاعات مختلفة يصبحون. 
لذ أريد. أن أقول بالمعيئ الوضيع للكلمة عملاءء إغا تيون نما 
مال انيع اتعلوة عليه ,دكن من لتساك الى #نينا ولمقبية 
صورها لخمس أو عشر سنين وأسندت لها مناصبء ثم مضت ف 
طريقها. لكن هناك التيار الديئ المسيسء فعندما نتحدث نحن عن 
اوعفر مله كوتو ناكا يق الالعواف» والقوض التي عسي ابسن 
ستستلم السلطة.. هذا نوع من التخويفء. فابشتمع عندما ينفتح 
ديكقراطياء ويكون النشاط السياسي مكشوفا أمام الجميع لا يسرك 
بحالاً للخوف» أن الععي ليس اهلك فيو يعرف صالحه» .يعرف 
من هي القوى الى ستعبر عنه» وح لو مالت الكفة للهذه الففة 
فستميل لمر حلة قليلة» وسيكون السبب هو النظام نفسه, لأنه حسرم 
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على القوى الديمقراطية أي عمل سياسيء وفتح المجال أمام القوى الي 
لا أريد أن أصفها كلها بالظلامية, لكن بعضها ظلامي. 

ففي ظل حكم الرئيس الراحل وف ظل سطوة بعض رجال السدين؛ 
بعضهم وليس كلهم طبعاء بدأت تظهر خرافات فظيعة غاية في 
التخلف, فالاستبداد هو الذي يأقٍ .مثل هذه الفئات وهو الممسؤول 
عنها أفئلا. (وختل أي «شخسية مهما يكن لدريا مريدون قظل نظاء 
درمقراطي وبوجود قوى تطرح آراء عقلانية ستجد الناس تسمعع 
لكن العقلانيين الآن كلهم مزاحون, مبعدون, منفيون ومسجونون 
من كل الأطراف. ومن الذي يتمتع بالحرية الآن؟ الذين يرتعون هم 
الذين يخلقوهم ويخيفوننا منهم 

هل من الممكن أن تتحالفوا كحزب شيوعي مع تيار الإسلام 
السياسي, أو تقبلوا بوجوده على الساحة, بكلام أوضح 0 
حدود ديمقراطيتكم؟ 

بالنسبة لي ليس لدي مانع في التحالف معهم, لكن هذا الأمر ينبغي ‏ 
أن يي على أسس سليمة» والأساس السليم هو أن يكون لدينا على 
المستوى الوطبيٍ برنامج للخلاص الوطبن» برنامج دعقراطي تقبل به 
كل الفئات» فإذا قبلت الفئات المتدينة أو الإخخوان المسلمون أنفسهم, 
وتلاقينا على الخط فأنا برأبي يجب أن ننفتح» لكن بالنسبة لمسائل 
الماقنى تن نتصيم أن تنتك هله لقوق سيا ونيا لقف : 
لكي تكون مقبولة من المجتمع مثلاً العنف الذي مارسه تيار مسن 
الإخوان المسلمين عليه أن يعترف بالخطأ الذي ارتكبه. رغم أن 
الإرهابي الأول في رأبي هو السلطة. أما عنف الإخعوان المسلمين 
فكانة تع مادا وهناك فرق بين الاثنين» ومن هنا كان رفضي - 
عندما جرت ضغوط علينا كي نستنكر أعمال الإخوان الممسلمين - 
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الإعلان عن ذلكء لكننا في كتاباتنا داحل الحزب كنا نعتبر ممارساتهم 
يه اليك له تبن عله ورننها (السشكار اعيييال الاخصران 
اللنتلمين كان درذهد إل أتن الا أريد أن أعظئ .دعم عخائبيا للنظسام 
آنذاك: لكن الآن بعد أن ذاب الثلج وبان المرج كما يقولون صرنا في 
موقع هجر الاستبداد كمنهج في حياة بلدناء والا تجاه للديعمقراطية 
كبديل» وصون وطننا من التدحلات الأجنبية والاعتماد على شعبناء 
والسعي لتلبية مطامحه الأساسية في الأمن والعمل والحياة الكريمة. هذه 
كلها أسس لكي تنفتح القوى .ما فيها الإخوان المسلمون على بعضها 
ونطوي صفحة الماضي ونبئ جحتمعاً ديمقراطيا لا يسمح للاستبداد أن 
يطل برأسه. 

هذه الديمقراطية التي تتحدث عنهاء والتي تقبل بالآخرء والمستعدة 
للاتفاق معه على أسس مشتركة ألن تتبدل لو وصلتم إلى الحكم 
خاصة وأنكم سليلو حزب همولي؟ 

لي عتب عليك ف هذا السؤال فهو يمكن أن يوجه لجماعة يوسف 
فيصل أو جماعة نحالد بكداش وليس لناء فنحن لم يبق لدينا إلا هذا 
الاسم الذي ارتبط منذ البداية بالحرية والعدالة. 

لكنكم تربيتم في المدرسة نفسها التي خرّجت الأحزاب الشمولية 
الشيوعية وإن اختلفتم معها فيما بعد! 

أنث تتهمنا اتهاما باطلاء ولو تابعت أزمة حزبنا منذ البداية... 

اسمح لي أن أوضح بأنْ لست أنا من أَهمء أنا أنقل الاتهامات التي 
توجه لكمء فالسلطة هي التي تقول أن هؤلاء المعارضين سليلو 
أحزاب شمولية فكيف يتحدثون بالديمقراطية الأن؟ ظ 

نحن كفريق طرحنا مسألتين كبيرتين» الديمقراطية داخل حزبنا قبل 
الانقسام؛ بحيث تكون لنا هيئات لا يعينها حالد بكداش»؛ إما تعينها 
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مؤتمرات الحزب» وأن يكون هناك دور لقواعد الحزب؛ وق نفس 
الوقت طرحنا مسألة أن يكون لنا حقنا كحزب ف رسم سياستنا 
كما نراها نحن» وأن نتحمل نحن مسؤولية رسم هذه السياسة» وهذه 
هي الجريعة والخطيئة الكبرى الى تصل الحد الكفر عند السوفييت» 
الذين لم يكونوا يمسمحون لأي من الأحزاب التابعة للمركز أن تكون 
سيدة نفسها ف رسم خخطها السياسي» وهذا هو الأساس أو اللبنة في 
بناء حزبنا بعد الانقسام» لبنة التوجه الديكقراطي» نحن سبقنا كل 
القوى» وتأتٍ الآن أنت لتحملئ المسؤولية. لقد تغيرت مفاهيمناء 
وكيك اف أن يكون هت اللغاء قد بعرض بعد الزاقى: نتن انع تبه 
الآنء لكي ترى كيف نفكر وكيف نعمل» عندها كنت لن توجه لي 
مثل هذا السؤال. آنا الفيتك انا عن الواح السياسية» وأنا أتكلم 
عن شخخصي وحزبي الذي أعاد جريدته (الرأي) إلى الصدورء وأصبح 
صوته يصل إلى الفئات الي تم بالسياسة» وأنا مع نقد جحذرنا 
القسم, إما أن نحمله الآن معنا لو وصلنا إلى السلطة.معذذ الله ولا 
أخفيك أن هناك ما يحرج رفاقنا بسبب هذه المسألة بالذات» وبعضهم 
يطالب بتخليصنا من تسمية الحزب. 

لكن وجودك كأمين أول للحزب الشيوعي السوري لمدة 29 سنة 
ألا يعتبر ذلك مظهرا من مظاهر الاستئثار بالمنصبء ألا بماثل ذلك 
سيطرة غيرك من الأمناء العامين على أحزايهم؟ 

لأ تس أن يقيقة اق السحن لناة 19امية كنت علا )مدر 
رامت أنذا آزل»: وم ذلك آنا أوانتلة» حلم ظافر 3 ملي وسندوة 
شك» وأنا تكلمت مع آخرين بعضهم صحفيون في هذا الموضوععء 
وأخبرتهم أن لن أكون الأمين الأول القادم بعد مؤتمرنا. أنا أواقتقك 
ف مسألة التجديد للأمين الأول» فهذا يحب أن يوضع ضمن قوالب 
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في النظام الداحلي بحيث لا يسمح للأمين الأول بأكثئر من دورتين؛ 
تحصدالى كانن هذا الاقن :الا د قرا أو رعذ هذا ومؤظيع لقننة 
وإجماع من رفاقه. إلأ أن مالة عدين الكرادر.ن نيه المسيحوولات 
هي أحد الأشكال الى تمنع إبقاء صورة القادة مسيطرة على الواجهة 
العلنية» وسأعود الآن إلى بقائي أمينا أول لمدة 29 سنة لأقول لك أن 
مسؤوليي في الحزب كانت بين عامي 1974 و1980 ومن عام 
8 وحي الآن» دون أن تنسى حذف سنة وشهرين (فترة سجيي) 
عن الفعرة الأعيرة أقؤل للك بذلك كن تكوق ميصقا برل تظلتها: 
هل يعني كلامك أنه من الممكن أن تترك الخرب؟ 

لن أترك الحزب» لكن من الممكن أن أترك الأمانة الأولى. 

برأيك ما الذي سيبقى من الحزب في حال تركته كأمين أول؟ 
سؤالك غريب فقبل لحظة كنت ضد وجودي ف الأمانة لهذه الفترة!! 
ثم ليأت غيري ما المشكلة؟ المهم أن الحزب باق ويتراح فرد عن 
المسؤولية. ْ 

لكن حزبكم يطلق عليه اسم جماعة رياض الترك ما الذي سيسمى 
حينها؟ : 

هذا أسلوب يراد به تشويه مفهوم الحزب» فنحن لا نعترف حى على 
كلمة المكتب السياسي في اسم حزبنا إذ وضع كمصطلح لتمييزنا عن 
الأخرين. 

لكن ألا تشعر بأن قيمة هذا الحزب الأساسية هي في كونك أمينه 
الأول وليس بكوادره أو بوجوده على الساحة؟ 

أنت تريد أن تنكأ جروحاء لا أريد الكلام عن نفسي ولكين أريد أن 
أكوة ضناذقا واها فآنااو يد دروف ينه أن عق الخرنب الأء 
لو صح هذا التعبير - بأنن أشتغل بإخلاص وقناعة:؛ وأي إنسان 
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يعمل بإخلاص حق لو لم يكن منتمياً لحزب يمكن أن يحمل شيئاً من 
الرمزية» لا أعرف حقا ما إذا كنت مقبولا من الرأي العام» لكن ربا 
بسبب الظروف الي مرت وضعت في الواجهة؛ تخيل لو لم أكن 
منتخبا في المؤتمر الثالث للجنة المركزية ثم منها إلى المكتب السياسي؛ 
كان سيأتٍ غيري ليلعب نفس الدور قْ مواجهة خالد بكداش وف 
مواجهة السوفييت. أنا جزء من جماعة, كنت هكذاء والآن أنا أيضا 
جحزء من هذه الجماعة؛ بصرف النظر عن دور هذه المجموعة الي 
تسميها أنت كوادرء أو كفاءقاء فإذا كان هناك من ينظر إلى إيجابيا 
فهذا فضل من الله ومن الناس. 
مرة أخرى تعود أستاذ رياض لتقول لي الئاس مع أننا اتفقنا علسى 
أن وجود الأحزاب المعارضة لدى الناس يأيَ في خلفية الصورة 
أوافقك أنه ف الخلفية وليس ف المقدمة» لكين قلت لك أن علينا أن 
ومتى بمكن أن تتزلوا؟ بعد مائة سنة؟ 
أتمئ أن لا تكون بصلتك محروقة كما يقال» مع نا نعترف أن 
ارتباطنا برحم المجتمع والوطن جاء متأخرا. لكننا والحمد لله لا نعيش 
ف غربة عن الوطن والناس. 
مسألة البصلة امحروقة دلالة الاستعجال ترددها المسلطة أيضا 
عندما يطالبها الئاس بالإصلاح, فترد على مطالبيها بان لا 
وعودكم لدى الناس؟ 
ليس ههذا المعين؛ أريد أن أقول لك لا تكن يائسأء ففي النهاية لا 
يصح إلا الصحيح. وأنا أعتقد أن بجتمعنا رغم كل السلبيات 
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والمصاعب سيحرر نفسه من كل الأغلال» وهذا هو الأمل الذي 
يدفعنا للعمل. 

ألا تشعر بأن هذا روداو وان ننفت سسيحرر 
نفسه. هذا هو الأمل. اا 

لاء فيه شيء من العواطف لا الشعارات» أنت كصحفي ترينق أن 
تنقل حقيقة هذه القوى ودورها الفعلى في الحياة السياسية؛ وأنا 
أقررت لك بأننا متخلفون, لكننا نسيرء وعليكم أن تنظروا إلينا 
كقافلة تسير» قافلة حرية لكنها لم تصل إلى غايتها بعد لكنها ستصل 
بنا أو بدونشا. 

أعود إلى شخصك مرة أخرى, ما سبب أهميتك كما تعتقد؟ مل 
بسبب تمردك على الحزب الأم كما سميت حزب خالد بكداشء أم 
بسبب وقوفك بوجه السوفيبت والسعي لبرنامج جديد يستجيب 
لحاجات سورية والمنطقة كما طرحتمء أم بسبب سجنك وصمودك 
في السجن؟ 

لماذا لا تسأل غيري هذا السؤال؟ 

لأبئ أريد أن أعرف جوابك أنت؟ 

السبب الأول هو حزي ضيق لكن معناه السياسي كبير» ومضمونه 
يفتم آفاقا واسعة لسلوك سياسة عقلانية سليمة» مبدئية وحديئة 
ومعاصرة» وعلينا أن نفهمه من خلال قراءة علاقة السلطة ممثلي 
اعررات اقيق الذدى فلنيون كاطقال الدارس كليبي ايض 
فلقرن الدروسضس اعسات أو -يسجعؤن عمسا تدك أو هنا مكن أن 
يحدث من أمور السياسة. أزمة حزبنا تعبير من تعبيرات أزمة أحزاب 
التحرر الوطيئ آنذاك؛ الى واحهت أسكئلة كبرى من نكبة 48 وقيام 
إسرائيل وأخطاء الوحدة؛ والانفصال وعدوان حزيران» كلها كانت 
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أسئلة كبرى خلقت إشكالات» وشككت في صخ السيامسات 
السابقة لنا: و كان موق نا الاك احت أككال الفكاتسساتة عسدة 
الأزمة وهذاما حدث لدى أحزاب ار ولذلك أفرزت رؤى 
جديدة حملتها كوادر جديدة» كما حملتها بعض الكوادر القديمعة 
ويهذا المع يمكنك أن تنظر في الإطار الحزبي الضيق إلى أن الشيوعيين 
صاروا بحاحة لإعادة النظر بسياساتهم السابقة» وال تكشّف فيما 
بعد أن بعضها كان مفروضا على الحزب كما تحدث حالد بكداش 
نفسهء وأزمة حزبنا انسحبت على باقي الأحزاب لأنها جميعا لم تعالج 
أمور حركة التحرر بالمنطق الأسلم الذي يجنبها الأخطاء. وما حدث 
للعيوضين سوك العيك دو الناضررو ووو اناا قنك وانجدا ع عفر انف 
الكو ادر الى احتجت على سياسات حزهاء سواء ف حياته الدامحلية 
أو سياسته الخارجية» وعبرت عن ذلك كوق" كنظ يننا فق لمكن 
السياسي» لكن هناك كثيرون غيريء وأستطيع أن آتيك بعشرات 
الأسماء من يوسف ثر إلى فايز الفواز إلى بدر الطويل إلى ميشيل 
عيسى إلى دانيال نعمة إلى ظهير عبد الصمد إلى إبراهيم بكري. 
عشرات إن لم أقل مئات. هؤلاء كانت لديهم تعبيرات احتجاجية 
مختلفة» لكنها تلتقي كلها في الموقف النقدي الذي دفع الحزب إلى 
تغيير سياسات» أو محاولات تغيير سياسات لكنها اصطدمت بالجدار 
السوفييق وحدث الانقسام. 

لم تبني حتى الأن من أين أتت أهميتك؟ 

رما من أني كنت منسجما مع موقف مجموعة الكوادر الي عا لجست 
هذه الأزماتء فأنا واحد من صانعي هذه المواقف ولست وحدي 
صانعهاء وررعا حصلت على بعض السمعة الحسنة كوني كلت فٍ 
الصف الأول من المواجهة لكن ذلك كان يهم وسطا را ينا 
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ورا أيضاً لكون واحداً من ضحايا الاستبداد» فالناس يريدون رؤية 
كر ذوعن لاضن د الاسصداف اما عمسي قن كل 
أدائي أعتبر نفسي جنديا في معركة النضال من أجل الحرية 
والديمقراطية. 

لكن ألا تعتقد أن جزءاً كبيرا من نجوميتك - لو صح استخدام 
مثل هذا التعبير - أتى من كونك سجنت كأمين أول 17 سنة في 
زنزانة انفرادية ورفضت التنازل؟!! ظ 
هذا واحب ليس كل شيوعي فقطء بل كل دعقراطي وطن لكن لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وأنا كانت لدي هذه الإمكانية لأن 
أصمد وأضحيء وهذا تقدير من الناس أحبوا أن يعبروا عنه. 

اسمح لي بسؤال افتراضي, لو أنك لم تدخل السجن أنت وحزبك, 
وانضويت في الجبهة الوطنية التقدمية كحزب شيوعي آخرء ألا 
تظن أنك كنت ستغدو أكثر فاعلية بالنسبة للناسء: وألا تعتقد بأن 
خيار الاصطدام بالسلطة ودخول السجن كان وبالة على الحرب» 
على امه وحركته ونشاطه في المستوى العام, وعلى المستوى 
الفردي لكوادركم التي انتهى بعضها أو غادر الحزب أو قضي 
على حياة بعضهم. فلو اخترت مسايرة السلطة وحاولت أن تكون 
على أقصى يسارها ألم يكن الحرب أكثر فاعلية اليوم؟ 

كنت سأصبح انتهازيا بامتياز كما هو حال أحزاب الجبهة» وعلى أن 
أذكرك بأن هناك من دخل الجبهة كالمر حوم جمال الأتاسي وعندما 
وجد أن لا أمل من انفتاح السلطة كما كان يحلم انسحجب. أما 
خلال النضال ف معركة كبيرة ضد الاستبداد المتوحش الذي جابته 
سورية فمن الطبيعي أن نرى حالات من الانزام والسقوط. وحزبنا 
لا يمكن إلا أن يلقى مثل هذه الحالة فسقط عندنا من سقط. وقضى 
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من قفضى» وصمد من صمدء وهذه هي سنة الحياة» فالمعركة ضد 
الاستبداد كان لا بد منها مهما تكن الضحايا. 

لكن جمال الأتاسي وحزبه لم يصطدما بالسلطة إلى حد السجن؟ 
أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق» فالمرحوم جمال اصطدم بالسلطة 
وكذلك حزبه ودخل العديد من أعضاء هذا االحزب إلى السجن 
كالأستاذ عبد المحيد منجونة وآخرين لا أتذكر أسماءهمء وهناك أيضاً 
من انتقل إلى العمل السريء أما شكل المواجهة الي عبروا عنهاء را 
اختلف عن الشكل الذي عبرنا عنه؛ هذا أولا. وثانيا الحملة ضد 
الأخزاب :وضد المناضلين لا نقررها نحن وإفنا تقرورهسا السلطة 
فللسلطة سياساقًا المتنوعة حين تمارس إرهابها حسب حساباتاء فتوفر 
البعض أحيانا بصورة مؤقتة» ولا توفر الآخرين؛ لكن المهم أن المعركة 
كانت شاملة لكل معارض. ومعروف عن الرئيس الراحل أنه كان 
لق سلركة ير أن كل مق الأ برو يده معادياءروهذا المناذى عليه أن 
يسكت وإلا دخل العالم السفلي.. أقصد السجن. 

بعد كل ما جرى ألا تظن أن عليكم أن تعيدوا النظر بتجربة 
سجدكم وتقيموها من جديد؟ 

أحاول العمل في هذا الموضوع. ولكن لم تصدر بعد وثيقة في هذا 
الخنصوصء وأظن أننا بحاحة إلى هذه الوثيقة من أجل الاستفادة مسن 
بحربة الملاحمة والسجن. 

قصدت أن أسألك ألم يكن بالإمكان اتباع سياسة تجنبكم السجن 
والبقاء داخل امجتمع بين الناسء ألم تراجعوا أنفسكم بالنسبة لهذا 
الخيار بالذات؟ 

ف رأبي بالنظر للظروف الي مرت بناء السياسة الي اتبعناها هي 
الأفضل» لا شك أنهم أبعدونا عن المجتمع؛ لكننا بطرحنا الديمقراطي 
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الذي سبق وتحدثت لك عنه كنا نريد العودة إلى رحم الشعب 
لتكوين رؤيتنا السياسية بدل أن نستوردها من الخارج؛ حاولنا أن 
نكون بذرة بذرت في هذه الأرض مر عليها الشتاء وزوابعه الي 
كسرت الأشجار الحرمة» لكن النبتة بقيت تحت الأرضء واليوم تظهر 
أوراقها الغضة» والمستقبل لا. هذه النبتة ربما لن أراها.. لكن غيري 
يراه يالا كيد وق جديت: الوسر وزو لم انو زا عاك مكجيرا 
فليقومه بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الاتمان), ونحن حاولنا أن نقومه بيدنا لكنها كانت قصيرة: 
إلا أننا لم نقصر بلساننا فقلنا الحق» ولم نكن الوحيدين في قول الحق 
فهناك عشرات من الناس والأحزاب والقوى عبروا بنفس الأسلوب. 
أنت اعتمدت على أمثلة من التراث العربي الإسلامي لتبرير 
موقفكمء لكن هذا التراث يحتوي أيضا على أمثلة تلائم ختلف 
الحالات حتى الانتهازية منهاء ويأنّ انتهازيون مستندون إلى قول 
من هذا التراث لتبرير انتهازيتهم., أربد أن أعود للسؤال 
الأساسي: لو أنكم لم تدخلوا السجن ألم تكونوا أكفر فائدة 
لسورية؟ ظ 

أبدأء بدليل أن الذين حالفوا النظام وبقوا بين الناس كأحزاب الجبهة 
م يكونوا مفيدين للناس» فرغم أنهم شكلا داخغل امجتمع؛ ولم 
يعارضوا النظام ولم يدحلوا السجن؛ فهم معزولون عن اجتمع» ليس 
فنقط بسبب عدم اصطدامهم بالسلطة» ولكن لكون سياساتم لا تعبر 
عن مصالح الئاس وتطلعاتهم للحرية والدكقراطية» فهم الآن على كف 
عفريت. تخيل لو سقط النظام ماذا سيكون مصيرهم؟ إنهم الان 
يعملون بحماية السلطة ورغم خسارتنا الكبيرة فنحن أقرب إلى 
وجدان الناس من أحزاب الجبهة» والمستقبل لنا وليس لهم. 
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- وأيضا بدليل أن الذين راجعوا أنفسهم وفككوا أحزابهم, أو تفرقوا 
لخلافات من هذا ار سيرد ال سور ولا زال 
البعض ح الآن خائفاء وهؤلاء لن يستيقظوا حي لو أعلن سقوط 
النظام لأنهم سيبقون خائفين من شبحه. وأعتقد أن سؤالك يجب أن 
يسأل على نحو آخخر حي تستطيع إحراحي كان تسألي: هل 
سياستكم إزاء نظام الرئيس حافظ الأسد سليمة أم لا؟ ولماذا عاملكم 
هذه المعاملة القاسية؟ هذا المنطق مقبول في "الأخد والعطا"» أما أن 
تأني بعد ثلاثين سنة مما فعله الاستبداد بأناس لم يفتحوا فمهم ونالهم 
الظلم فقط لأنهم يملكون قرشين؛ ولأن النظام يريد الاستيلاء على 
نقودهمء تأي لتسألئ لماذا دخلنا السجن؟ فهذا غير منطقي على 
الإطلاق. كان النظام يعيش حالة غرور وفرعنة هائلة» ومن هنا يعتبر 
فخخرا لشعبنا وجود أناس منه؛ قاوموا هذا الغرور وتلك الغطرسة. 
ونا وض ) ميال للنموذج الذي يجابه الطغيان» هذا النموذج الذي 
عبر عنه يوسف العظمة بامتياز» قد لا تكون أنتجت شيئاء لكنك 
ا ظ لبي تقار مقا ده الأجبال القادمة لتفيد منه من أجل الدفاع عن 
النق والحقيقة والحياة الكريعة؛ وأنا لست آسفا على ما حدث معناء 
ليس فقط لست آسفا بل إن حي لا أفكر يهذا بحرد تفكير. من 
الممكن أن أفكر بأشياء أحرى وأناقش الآخرين بما فيما إذا كنا 
أحطأنا يذه السياسة أم لا مثل (الجدل حول لاذا لم تستنكروا عنف 
الإخوان» مع أنكم ضد العنف ولكم طريق آخرء يا أي استنكروا 
فلرعا لا يفكر الرئيس حافظ الأسد باعتقالكم) هذا الرأي كان 
موحودا وموضع نقاش داخل حزبناء وهذا يدلل على جهل كسبير 
فالرئيس الأسد كان يريد أن يقضي على كل بذرة موحودة في 
مجتمعه يمكن أن تنغص حياته. لذلك لم يدع أحداء أما أن نتساءل 
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ونتناقش فيما حدث للمعارضة الى نحن جزء منهاء أين أخطأنا وأين 
أصبنا من أجل المستقبل» فأنا أوافقك ومستعد للدحول معك في 
نقاشء لكن أن لا نناضل ونقعد في بيوتنا فهذا مستحيل. 

قصدت أن تجدوا أشكالة أخرى للنضال غير الذهاب إلى السجن؟ 
ما هو الشكل الآخرء أعطين حزبا واحداً لم يواجه الاستبداد وجح ف 
أن يعبر عن حاله بشكل أفضل من حالناء نحن نعترف بعجزناء لكننا 
ندرس سببه الموضوعي وسببه الذاتي كي نستفيد من بحربتنا. 

ألا تظن أن الحزب الأم مسؤول بالإضافة إلى الأحزاب التحررية 
الأخرى - وأفضل أن أسميها الشمولية - عما وصلت إليه سورية 
اليوم؟ ألم تحاربوا الديمقراطية وتقضوا على بذورها الأولى؟ 

ف الحرب الأم كنا نعتبرها أحد تعبيرات الانتهازية» وأنا أتذكر عندما 
طرد إلياس مرقص من الحزب عام 1954 أو 1956 لا أتذكر بالضبطء 
أتى أحد الرفاق ليقول لنا: يا رفاق إلياس مرقص يطالب .مؤتمر» هل 
تعرفون ماذا يعئ مؤتمر؟ إنه يريد كشف تنظيمنا للعدو والمعحابرات؛ 
ونحن وافقنا الرفيق على وجهة نظره. ولك أن تدرك كم كان مستوانا 
السيامتى بالفكري حلفا فالموتمرات هي حاجة موضوعية للأحزاب 
كن خنه تنسيا سانا وفُكريا واليوم بعد أن ارتفع سقف الوعي 
من يتجرأ أن يعترض على مؤتمر؟ ونحن الآن كحزب خجلين رغم 
الإرهاب من كوننا لم نستطع عقد مؤتمر. المي تحمل العظلية الي 
سادت ف الماضي المسؤولية: أما عندما أصبحنا حزاً مستقلا فنحن لا 
نتحمل المسؤولية: رما يحب أن نسأل أنفسنا هل كنا دكقراطيين حقاء 
أم أن هناك خللاً نتيجة بقايا التجربة الماضية ونتيجة تكوينات تنظيمية 
ستالينية غير سليمة تقود إلى الاستبداد. لذلك أنا أطرح سؤالك بطريقة 
أخرى: إلى أي درجة نحن دعقراطيون الآن بعدما طرحنا الديمقراطية 
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كمسألة أساسية في حياة حزبنا وحياة بلدنا. أما بالنسبة للماضي فأنا 
أوافقك باعتبار أننا كنا جزءا منهء لكن سؤالك يجب أن يطرح على 
من لا زال يحمل هذه العقلية إلى الآن. 

هل تعتقد بأن هناك أملاً بالتغيير في سورية؟ 

من حيث الأمل فأنا أحلم بالتغيير» وأملي مرده إلى أن النظام الذي 
بناه الرئيس الراحل أصبح مهترئاء ورفضته الحياة قبل أن يرفضه الناس 
ونتائجه كارثية» لذلك نستطيع أن نقول أن لدينا حاجة موضوعية 
للتغيير» أو ظاهرة موضوعية بسبب الفساد والسياسات والنهب 
وغبره وغيره؛ وليس أمامه مستقبل لأنه مخالف للحياة والطبيعة 
وللعصر والحداثة وللأحلاق والإنسانية» وينبغي أن يتغير» ونريد 
للبديل أن تكون بيئته وشكله يقومان على مبادئ الديمقراطية بعد أن 
القت بحربة بلدنا الذي ناضل منذ عام 1919 وحي الآن أن الصراع 
كان بين الاستبداد والديمقراطية» الاستبداد .مختلف أشكاله. وشعبنا 
إضافة إلى نضاله من أجل الاستقلال وحماية استقلاله كان ديمقراطياً 
ويريد الديمقراطية. وبهذا المعئى هذا هو البديل» ونتمئ أن يأنٍ التغيير 
بأقل ما يمكن من الصعاب؛ ونرحب - إذا كان هناك عقلاء أو تيار 
بحدد كما يقولون - بأن يأنٍ التغيير من فوق» مع إنيئ لا أرى ذلك. 
ولكن إن وحد سأكون من الداعمين للتيار التغييري داخل السلطة 
لأنه يجنبنا مآسيّ كثيرة» فهناك فرق كبير بين أن تخلع نظاماً وترميه 
كما جرى في العراق» وبين أن تحل تناقضاتك مع النظام بالحمسئئ. 
ونحن نفضل الحلول الي تحمل أقل ما يمكن من المصاعب والآلام 
لشعبناء ونفضل الحلول الي تحافظ على استقلالنا وحقنا في رسم 
مستقبلنا بيدنا: بيد الناس الطيبين الذين يتوقون إلى الحرية والأمن 
والعمل الشريف وإلى تحقيق مستقبل مشرق في سورية؛ بعلاقات 
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عربية تقوم على مبدأ التضامن؛ وبحل التناقضات على المستوى 
الدولي. هذا ما نطمح إليه ولو أن العف السعورة وا ايسا ل لتساء 
واستمرار الاستبداد وسيادة قوى أص حاب مراكز النفوذ 
والمصالح والمافيات. وعربيا لدينا مشكلات كثيرة» وخاصة بوحود 
الشبح الأميركي الذي يحول في المنطقة» ويريد أن يسبق الشعوب 
الطامحة للتغيير» ويغيّر ليأق بقوى تخدم مصالحه بدل أن تخدم مصالح 
هل ممعت أو قرأت عن مطالبات أميركية بإاعطاء دور لك ولغيرك 
من معادي أميركا؟ كيف تفهم مثل هذه المطالبات؟ 

لم أسمع يبهذا ولم أقرأ شيئا. ولكن خذ العراق كمثل» أزاحوا صدام 
وم يعطوا دور لا للشعب ولا للآصرين» ودعحل عملاء 
أميركاء ولكي يغطوا دخوهم أدخلوا قادة القوى الأحرىء؛ لكن 
قير رذ كانت مادفة قاذ نيما تقول كان عليها انسل » آذ 
تبقى عدة أشهر وترحل.. أميركا لى تزل سلطة صدام بل أزالت 
الدولة. 

ما هي وجهة نظرك في مطالبة أميركا بتحول ديمقراطي في سورية. 
والتي تتفق مع مطالبة الناس والمعارضة؟ 

ليس لدي اعتراض.. إنما كيف. تتم؟ أنا التقيت بأكثر من صحفي 
أحنبي وقلت لهم نحن لا نريد منكم شيئاء فهذا النظام ما كان بإمكانه 
أن يعيش 33 سنة بدون الأميركان» بصرف النظر كيف سارت 
اللعبة السياسية.. تفاهم» ضغطء تأييد» المهم هناك تناقضات حلتها 
أميركا مع هذا النظام؛ وشئنا أم أبينا الأميركان أو غيرهم أطلقوا يد 
النظام داخل سورية» وحموه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا فرق. 
والآن عندما أصبحت هناك حاجة للتغيير الموضوعي بدن شكرا 
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من فوق بدلا من أن يفسحوا محالاً لقوى الشعب كي تغير. ونحن لا 
نطلب منهم أن يؤيدونا إنما نطلب أن يكفوا يدهم. وفي حديث 
إذاعي أحري معي مؤخرا سألوني ألا ترى أن هناك شيك مفيدا بحرى 
في العراق» فقلت لهم نعم أراه» أرى أنهم أزاحوا كلامعا كرري) ونقل 
الأمي ركان المجتمع العراقي من الناقص إلى الصفرء لكن هذا الصفر 
مفتوح على كل الاحتمالات» فمن الممكن أن يصبح واحدا ومن 
الممكن أن يعودوا للناقصء لكك سألت: هل كانت مظاهر جبروت 
النظام العراقي وحروبه تعود إلى أموال النفط فقط أم أها ناتحة عن 
سياسات في المنطقة قوت صدام ف مواجهة إيران؟ هم يعرفون ما 
أعطوه من أسلحة دمار شامل؛ وقد خلصوه إياها من أول جحولة 
تفتيش» وحريهم عليه كانت لغايات أخرى. وأنا أرى أن حديث 
الأميركان عن الديمقراطية مشكوك فيه فهم يسرقون شعاراتنا علماً أن 
اليمقراطية كمفهوم وثقافة أخذناه من الغرب» لكن حذ تاريخ 
أميركا كله بعد الحرب العالمية الثانية ستراه تاريخ انقلابات عسكرية 
صنعتها من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا إلى منطقتناء فكيف أثلق 
بالأميركان؟ 

متى يمكن أن تفكر بالاستقالة من الحزب وتقول تعبت؟ 

لن أقول تعبت؛ فما دام في روح سأبقى أعمل في السياسة» لكي 
أعدك أني لن أكون في منصب المسؤول الأول حى لا تتنهمئ بأنٍ 
طحياك اوناع نالجام عن لجرا لكين لبي 
بالغيرورة أن يكوق' قاذيا: 

ألن تفكر بترك السياسة وتذهب لتتفرغ لصيد السمك أو أي 
هواية أخرى؟ 

ألا يستطيع الإنسان أن يجمع بين الاثنتين نوك 
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ج: الخطوط الأساسية للتغيير الديكقراطي معروفة» وهي تمدف إلى نفي 


مقاطع من حديث رياض الترك 
إلى جريدة "الرأي” الناطقة 
باسم الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي 


ما هو رأيكم بالإصلاح في سورية؟ 


الاستبداد والوصول إلى دولة دعقراطية حديثة قوية متماسكة» يكون 
فيها امجتمع حرا وفاعلاء وتقوم على دستور دكقراطي وعقد 
اجتماعي حديد. السلطات الثلاث فيها منفصلة» في ظل سسيادة 
القانون» واستقلال القضاءء من شأفا أن تحمي حقوق الإنسان 
والمواطن وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتنظيم. 

نعرف أن هذا ليس سهلا ويحتاج إلى جهد ورا إلى التدرج والمراحل 
الانتقالية؛ ولكن زمننا هذا يبدو أكثر شواغة وأقل رحمة بالمتوانين. 
لذلك رأينا المدحل ممكناً عن طريق استعادة السياسة إلى المجتمع؛ ح 
يساهم الشعب ويشارك ويحمي الإصلاح. ورأينا ضرورة البدء برد 
المظالم إلى أهلها وتصفية السجن السياسي وإفاء تدخل الأجهزة 
الأمنية في حياة الناس ورفع حالة الطوارئ حى لا تستخدم إلا عند 
الخطر على الوطن أو الكوارث؛ء ولمدة معلومة ومحدودة. 

هذا هو الذي يعيد الاطمئنان والثقة ويفتح الباب إلى المصالحة والحوار 
والمشاركة ف عملية التغيير والإصلاح. عند ذلك يمكن الدخول في 
أسس الحالة الي نريد الوصول إليهاء للخروج من الأزمات شبه 
المستعصية ثم سلوك طريق التقدم والتنمية والديمقراطية. 

على كل حالء احتوى القسم الأخير من محاضري في منتدى جمال 
الأتاسي على الخطوط العريضة من أجل الوصول لمثل هذا البرنامج 
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الذي ينبغي أن يكون نتيجة للحوار الوطي والعليئ. البرنامج الوطيئ 
اليمقراطي ١‏ قيقي لا ينتج من طرف واحد ولا جهة واحدة. 

ايا لم يستمر اعتقال زملائي التسعة مع العدد الكبير من السجناء 
السياسيين في سورية وحسبء بل إن التوجّه للحلول الأمنية ولزيادة 
التوتر الداخلي ما زال سائدا وهو يتعاظم على الرغم من أن أوضاع 
المنطقة تفترض خلاف ذلك. هذه الأوضاع الخارحية تفقرض 
الإسراع بوقف أعمال القمع في مواحهة التحرّك الديمقراطي» وتحاوز 
المراوحة في المكان. اعتقال السيد إبراهيم حميدي مدير مكتب حريدة 
الحياة والسيدين حسن صالح ومروان عثمان القياديين ف حزب يكبي 
(الوحدوي) الكردي السوري والآنسة عزيزة السب وشقيقتها 
وغيرهم وكذلك الإكثار من استدعاء المواطنين المتعاطين بالشأن 
السياسي, هذه أمثلة توضّح هذا النهج الضار والخطر. 


: برأيك؛ ما هي المعيقات التي تواجه ما يجري الحديث عنه من توجه 


نحو التطوير والتحديث؟ 


: شخصيا أتوقع أن هذه المعيقات» هى التردد من جهةء ومن جهة 


أخرى تخشب الب القديمة المعتادة على الفساد والاستبداد والمستفيدة 

منهماء وحوفها على مصاحها ف المستقبل الذي يدفعها لتأخير 

الإصلاح ما أمكن, مراوحة في مكانها على طريقة "عش ليومك"؟ 

يحب عدم إضاعة الوقت. من الضروري طرح برنامج دبمقراطي وطئٍ 

للطيف السياسي الواسع. إذا جحرى حوار مفقوح وحقيقي بين 

الجميع» يمكن التفصيل أكثر في هذا الموضوع. 

هناك من يقول بضرورة تطوير الجبهة الوطنية» فهل يمكن برأيسك 

تطوير عمل الجبهة وصيغتها؟ 

لاء برأبي لا يمكن تطوير عمل الجبهة؛ لأن أساس قيامها أصبح نافلا 
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ومتخخلفاء ووظيفتها منتهية ح لأغراض تأمين الشكل والمظاهر. 
أحزاب الجنبهة ليست حرة ما دامت الأحزاب خارج الجبهة ليست 
حرة. حريتها من حريتنا. والأحزاب غير الحرة لن تكون مفيدة 
ومنتجة. الطريق واضحة ومعروفة: قانون عصري للأحزاب» 
وليتحالف منها من يتحالف على برنامج واضح. وعلى أساس 
التنافس في خدمة الشعب وتحصيل تأبيد المواطنين. 

أما الجبهات الشكلية على طريقة "الديمقراطيات الشعبية" ال ولى 
زمنها وانقضىء فينبغي امتلاك الشجاعة على الانتهاء من حالتهاء 
ومن قبل أصحابها عصوصا. شخصياء أنا أنصح بحلها. 

وأهم ما تحتاج إليه البلاد هو قانون أحزاب عصري حديث,. وإلى 
إلغاء المادة الثامنة من الدستور الى بجعل من حزب لحك #اتندا 
للدولة والمجتمع والجبهة الوطنية التقدمية. 

العشرات كتبوا عنك, دعموك أيدوا قضيتك؛ حتى أن بعضهم 
اعتبر دورك الفردي المعارض أكبر من دور الجماعات والأحزاب 
فما هي الحدود الفاصلة ما بين دور الفرد ودور الجماعة؟ يتحدث 
البعض أيضا عن الاعتزال والتقاعد وغير ذلك! 


: أولاً مهما بلغ الفرد أي فرد من التأثير في الحياة السياسية فسرعان ما 


يزول دوره إذا تغيرت الظروف السياسية أو مات. فالأساس هو 
الدور السياسى الذي تلعبه الجماعات المنظمة (أحزاب» نخمعات. 
حركات) الى تتحلى بوعيها السياسي وممارستها المتقدمين» وهي 
وحدها الضمانة للاستمرارية» استمرارية النضال من أجل تطلعاتها 


السياسية والاجتماعية. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ تدل على ذلك 


(ليتين) عبد الناصرء تيتو ). 
تانياء أنا سياسي ومتحرّب.. والسياسة مسؤٌولية لا يحتاج من يمارسها 
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إلى اعتزالها أو التقاعد منها قبل موته. أما عن دوري كمسؤول ف 
الحزب أو كأمين أول فهذا أمر لا أطمح أن أعود لهذا المنصب عندما 
ينعقد المؤتمر القادم» ورءما لا يساعد التقدم ف العمر أو الحالة الصحية 
عليه كثيرا في المستقبل. وما قمت به لا يتعدى التزامي السيامسي 
المبدئي وقناعاي. أنا عينة لما يمكن أن يقوم به الكثيرون وهذا أمر غير 
مستحيل. فالعملية تراكمية من شأفا إثراء العقل الجمعي محتمعاتنا. 
لذلك لسنا بحاجة إلى تسليط الأضواء كثيرا على الأفراد وتأليههم. 
تحتاج سورية إلى الكثير من الشخصيات الوطنية تبرز ببرابجها 
وتعبيراتها المختلفة» ولكنها تحتاج أكثر إلى تطوير العمل الحزبي 
والسياسيء إلى تنظيم المجتمع سياسيا. تلك هي الضمانة الوحيدة 
للتغيير وللمستقبل. إن التفاعل بين دور الأفراد المميزين وأوساطهم 
الاجتماعية والسياسية من جانب والشعب من جانب آخر يشكل 
الضمانة من أجل متابعة النضال ومواكبة مستجدات الحياة. ' 

: هل هناك مجال للحوار ما بين السلطة والمعارضة؟ وهل اقترح أحد 
الطرفين الحوار؟ وعلى أي أسس يجب أن يستند حوار كهذا؟ 

ج: نعم» هنالك إمكانية للإصلاح؛ ولكن ليس على الطريقة الي تتعامل 
يما السلطة مع الأمر. هذه الطريقة تريد تغييرا لا يتغير من خخلاله شيء. 
خحطاب القسمء أظهر ملامح مقبولة. إما بشكل مباشر» أو بشكل 
غامض. كان هنالك موقف إيجابي من الرأي الآخر.ء وهو الرأي 
المعارض كما ينبغي أن يكون معناه. وتبيان لانعدام العصا السحرية؛ 
الى تع مشاركة الأخرين في هذه المهمة. 

ثم جاء الإصرار على أولوية الإصلاح الاقتصادي» ورفض الإصلاح 
السياسي. وتشكيل لحان لهذا الإصلاح توالدت حي صدور مشروع 
الإصلاح الاقتصادي. جاء هذا المشرو ع على العادات القديمة حذرا من 
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المساس بأي تيص وكانت اللاديية همدو ترا وسمعت أن هنالك 
تغييرا واقتناعا بأن الإصلاح الاقتصادي والإدار اينيع الاير العامة 
الإصلاح السياسي» هذا جيد إن كان يس وجحيد إن كان 0 

من ناحية أخرى» صدرت قوانين ومراسيم عديدمة للإصلاح 
الاقتصادي» لم يُنفذ منها أهمهاء وهذا غريب. غريب أن يحتاج تنفيذ 
رخس الع وس للا يي إلى إصلاح سياسي 
مشللة! إلى هذه الدرجة يبدو الإصلاح ملحا 

وع ت اتزيق اند اقرب للها لسارم ل انيه 
تعيشها البلاد كما أراه» ومن منظور مقبل لا مدبر. قلت إن البدء يكون 
بإعادة الأجهزة الأمنية إلى دورها وحجمها كما ينبغي أن تكون في دولة 
عصرية يسودها القانون في الوقت نفسه. وبالإفراج عن جميع سجناء 
الرأي في سورية» مع رفع حالة الطوارئ» وإطلاق حرية التعبير... إلم. 
إن المصالحة الوطنية» ما بين الدولة والمجتمع» أهم من مصالحة وطنية 
ما بين السلطة ومعارضيهاء على الرغم من راهنية الأخيرة 
وملموسيتها. والحوار الوطيئ الشامل» واعتراف الجميع بالجميع من 
دون اسشاء؛ فلا تكون غطرسة من سلطة لتسلطها على الدولة ولا 
نفور وريبة تسيطر على من عانى الأمرين ح الآن من هذه السلطة 
ولا استئناء لصاحب رأي يريد به المساهمة في بناء الوطن. ولا 
يتعارض هذا مع ضرورة مراجعة الجميع أيضا لأخطائهم في الممارسة 
والرؤية.. بل يشترطها ويؤكد عليها. 

وال هده الأحواء يمكن أن يتبلور البرنامج الوطيئ» الذي يصل بنا 
تدريجيا إلى الديمقراطية والتقدم؛ وإلى القوة والمنعة في عالم لا يعترف 
إلا بالقوة والمنعة. هل هناك محال للحوار بين اللسلطة والمعارضة؟ 
بالطبع هنالك حال لذلك. ينبغي أن يكون هنالك مجال. ولكنء؛ 
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للحوار أصوله. حرية التعبير والتكافقء وغياب الظل الثقيل للأيدي 
الثقيلة» والانفتاح علنا على هذا الحوار. وعلى مب دأ المصالحة 
والمراجعة والاعترافء. وعدم اللجوء إلى الطرق الأمنية أو اللحانبية أو 
التجريبية لتحقيق الحوار.. 

هذا ل ريكرة بحوازا بالذا كيد عو نت واس لا أديد تسميفه نذا 
ينطبق على السلطة والمعارضة أيضاء ولكن تسمياته حين لا يكون 
على هذه الأسسء تختلف ما بين السلطة والمعارضة: هو عندئذ تسلط 
عند الأولى» وانتهازية عند الثانية, 

أما سؤالكم عما إذا كان أحد الأطراف قد اقترح مثل هذا الحوار 
فنحن نقول أشياء واضحة تماماء وغيرنا لا يقول شيئاً. والوقت من 
ذهب. بحربتنا حى الآن سلبية ويبدو أن طرح المصالحة جاء ف غير 
أوانه بسبب ردود أفعال السلطة ضد أي تحرك ديمقراطي. هذا ما 
نستخلصه من بحربة السنتين الماضيتين. ظ 


س: والآن..؟! 


: على الرغم من أننا نتمئ من السلطة أن تدرك فوات الطرق القديبعة 
والنهج السابق» وتبادر إلى فتح الطريق أمام الناس حب تساهم ف 
التأثير بحاضرها ومستقبلهاء إلا أن المدحل الحقيقى والضمان الأكبر 
هو الشعب؛ ينبغي إعادة تنظيم المعارضة» وأن تحري مراجعة شاملة 
لماضينا القريب ما لنا وما علينا من خلال رؤية نقدية معاصرة وحديثة 
من شأفها أن توحّد صفوف المعارضة وفق برنامج وطبئ يساهم فيه 
الطيف السياسي الواسع.. الهدف الأهم ف ذلك هو استعادة وإحياء 
حركة المجتمع السياسية» والشباب بشكل خاص. من دون ذلكء لا 
فائدة ترجى. 


دمشق في 2003/1/21 
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بين رياض الترك وإذاعة مونت كارلو 


أستاذ رياض نصل الآن إلى سؤال آخر قد يطرحه الجميع: 
الشيوعية كنظام تكاد تكون قد اختفت من العالم وأكدت فشلها 
كما يقول منتقدوها. كيف تحتفظون مع قلة من الأحزاب في العام 
بتسمية الحرب الشيوعي؟ لماذا؟ 

عليك أن تفرّق بين موضوع شكلي وهو أننا تحمل اسم الحزب 
الشيوعي» وبين نضالنا منذ ثلاثين سنة من أجل أن نتحرر من 
الوصاية السوفييتية. صحيح الآن تغير العالم» لكن لا أستطيع أن أقول 
إن الماركسية سقطت. لكن الماركسية وفق ما قدمته من أدبيات أيام 
كارل وإنحلز مضى عليه الآن أكثر من مائة وخمسين سنة. فهي بحد 
ذاتها سواء سقط الاتحاد السوفيي أم لم يسقط هي بحاجة إلى التغيير 
والتبديل. 

ف عتدنا موقرا نذاو ليا تداوتناءى :هذه الالة:وق السائل 
الايديولوجية الثانية في آذار/مارس من هذا العام. الميل العام عند 
الرفاق هو تغيير اسم الحزب الشيوعي السوري. لكن المؤتمر الررجمي 
لتغيير الاسم لم ينعقد. فلا أدري إذا كان هذا الميل سيكون في المؤتمر 
القادم أم لا. أما من الناحية الإيديولوجية نعتقد أن المنهج الماركسي 
لم يعد المصدر الوحيد لمن يريد أن تكون حطواته ل رده 
إذا أراد أن ينفتح على العالم. لذلك أعتقد في التعديلات القادمة 
ستصبح المار كسية مكتلار ا فو عاد نا قِ القرآن الكريم كلام 
جميل: (الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه)؛ وأحسن القول 
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حمر لبدو عفدا الشوعيق. رما هناك جزءء لكن عند الآأخعحرين 
جزء. فعلينا أيضا أن نكون منفتحين على كل التيارات. أظن أن هذا 
يكفي. 

من هذا المنطلق أولاً كيف يمكن أن توحدوا الحزب الشيوعي 
الذي أصبح ثلاثة أحزاب شيوعية في سورية؛ وكيف يمكن لكم 
التعامل مع بقية الأحزاب؟ ثم من هذا المنطلق ماهي رؤاكم 
للمستقبل؟ 

أعتقد أن سؤالكم غير دقيق. صحيح أن لدينا من حيث الشكل 
ثلاثة أحزاب لكن هناك حزبان ملتحقان بالسلطة. إذن نحن وإياهما 
على خلاف سياسي. وهذا الخلاف السياسي» عندما يختلف حزب 
هاابوانييا: سيقي حكياء مها ل المسائن الكارى وين فى المببائة 
الصغيرة. نحن في الحقيقة كنا حزبين وليس ثلاثة أحزاب. يعي الحزب 
الموالي للسوفييت الذي أصرّ على استمرار السياسة التقليدية القليكة 
وحزينا. هذه هي الحقيقة. كان هناك خلاف فكري. وخلاف 
سياسي. وكان محوره في هذه المسائل هو التنظيرات السوفييتية الي 
انخحرفت عن الماركسية» ونحن رفضناها. لذلك الآن بعد سقوط 
الاتحاد السوفيييَ ستسقط هذه النقطة. يبقى الخلاف بيننا وبينهم على 
الموقف من السلطة؛ من النظام؛ من الوضع الحالي في البلد. قكيف 
يمكن أن توحدنا يا ابن العم؟ 

هذا أمر. نحن نرحب بوحدة الشيوعيين؛ ونرحّب بوحلة المعارضة 
شا كله ذا ل تكن هناك محذة للقوض اللشيرنة تعن السيعيه يندا أن 
يستجيب لك الحاكم. من هنا أنا شخخصيا أرى أن الكرة الآن هي ف 
ملعب هذين الحزيين الملتحقين بالسلطة. عليهم أن يتحرروا مسن أسسر 
الجبهة الوطنية التقدمية؛ ومن أسر النظام. 
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ه كيف تستشرفون مستقبل الحريات ومستقبل العمل السياسي في 
سورية؟ 

- بالنسبة لي مسألة الحرية لا أقبلها منحة من الحاكم. وبحربة الشعوب 
تحدثنا عن ذلك. فبمقدار ما تكون القوى المعارضة موحدة وذات 
رؤية معقولة وسليمة ومستجيبة لمستوى الصراع القائم ولمطالب 
الجماهير» يمكن عندها أن تكون آفاق المستقبل أفضل. من الموؤسف 
أن الوضع عندنا يتصف بتوازن الضعف: ضعف النظام وضسعف 
المعارضة. لذلك آفاق المستقبل أنا برأبي ليس سهلة» الطريق صعبة 
ومعقدة وطويلة. لكن المهم أن تكون الخطوة الأولى عندنا صحيحة. 
وصحتها في رأبي هو أولا أن نسعى إلى وحدتنا كمعارضة وندعو 
إلى برنامج عقلاني. 
عندهاء إذا فعلنا هذين الأمرين» هذا الكلام لا يجوز وصفه على أنه 
عمل تخندق» نحن ضد التخندق» أنا أرفض أن أقول إن عندنا الآن 
سلطة ظلمة» وعندنا معارضة تطالب بكذاء ونتراشق. الآن حاحة 
التغيير هي حاجة اجتمع. مبوااع أ كان موجوداً عند السلطة أو 'عتنسك 
المعاريضة. 
هذه عملية معقدة لأا مرهونة يمصالح طبقات» وماض صعبء» 
وبأحزاب اهترأت» ضعفت. الوضع فقن ذلك لها أن نسار 
بعين مفتوحة على محمل الأفق وليس بعين حاقدة أو تريد أن تثأر من 
هذا الحاكم أو ذاك. المجتمع في حالة مزرية. نحن نصل إلى حافة 
الفقر. مسؤوليتنا كبيرة في أن نحرك هذه الأمور. 
الآن في الظرف السياسي الحالي عالك تست انعد سائية أرقا د يجين 
إذا ما حلينا مشاكلنا مع لبنان» إذا ما قوينا تضامننا مع العراق» إذا ما 
بحثنا أمر مصير الانتفاضة وكيف يمكن أن تسير بشكل معقول» هذه 
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العملية الفالنة تعزقل أحيانا او تكلم فيس وعفهة لاسن المسسألة 

الوطنية تحتاج أيضا إلى وقفة. فالمسألة ليست فقط مسألة داخلية. 

وهناك. 'أريضا «اتفحفافقات ضار حي كين نقيم علاقاتنا مع الإتحاد 

الأوروبي في إطار العولمة» ف إطار اتفاق برشلونة؛ إلخ.. إلخم. 

أنت ترى أن الوضع العربي مزري جدا. فأعتقد ف التحليل العام 

الميالة لق تسسالة سهلة هو أن نرمي فقط المسؤولية على القوى 

امحافظة. نحن أيضا مسؤولون. إذا طرحنا طروحات جافة وغير واقعية 

وغير عملية أن يقبلها الناس. المهم أن نسير في عملية التغيير» ونفضل 

التغيير على أساس تعاقدي» يعن ضمن الإطارات الى طرحتها وقلبتها 

قعهانة التفيور.: 

مقاطع من حوار 
رياض الترك مع جريدة "الوطن" 
دمشق - "الوطن" 

ف دمشق الى يتنقل فيها بين أصدقائه ورفاقه القدامى التقينا به بعد 
أن عاد من جولة خارجية ثملت بعض دول أوروبا وكند لتلاحقه 
الإشاعات من أنه غادر إلى أميركا الحضور مؤثمر نظمته واشنطن لمجموعة 
أفراد سوريين يقيمون في أميركا أطلقوا على أنفسهم اسم "حزب 
الإصلاح السوري” لكن رياض الترك نفى ل "الوطن" صحة هذه 
الإشاعات وقال إها كانت تهدف إلى التشويش على جولته الأوروبية 
وطالب من أطلق هذه الإشاعات بالعودة عنها لأنه كما يقول "من يعرف 
رياض الترك يعرف أنه لا يتعامل مع أميركا ضد وطنه". 
ها رأيكم بما يطرحه فريد الغادري في واشنطن وهل دعيتم لحضور 
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المؤتمر الذي عقده بدعم واضح من صقور الإدارة الأميركية ومن 
منظمة الإيباك الصهيونية؟ 

- عندما قمت بحولة في أوروبا علمت أن الغادري وآخرين سيعقدون 
مؤتمراً لما يسمى بالمعارضة السورية في الولايات المتحدة ومن المؤسف 
أن محلة الشراع اللبنانية قد أقحمت اسمي ف عداد الأعضاء الذاهبين 
لحضور هذا المؤتمر. طبعاً هذا الخبر كان موضع سخرية لدى الكثير 
من يعرفون المواقف السياسية لرياض الترك وأحشى أن يكون قد تم 
نشر مثل هذا الخبر ي؟مدف التشوش على الزيارة الي قمت ها إلى عدة 
بلدان أوروبية ولا أدري ما رأي القائمين على بحلة الشراع بعد أن 
عقد هؤلاء مؤتمرهم وعرف الناس من هم ومن المخجل أن "الشراع 
بعد أن علمت الحقيقة لم تعتذر عن هذا الخبر المدسوس الذي يسيء 
إلى مصداقية هذه اجحلة. 
أما عن هؤلاء الأشخاص الذين سموا أنفسهم معارضة فلا حاجة 
للوقوف عندهم لأنهم ظهروا فجأة لدى الأوساط الدولية والخارجية 
وسمعتم أنهم عقدوا مؤتمرهم في معهد يتبع للجنة الإسرائيلية - 
الأميركية (إيباك) وهذه الأعمال في رأيي إحدى الأدوات الي 
تستخدمها الولايات المتحدة لخدمة سياساتا في المنطقة. أما المعارضة 
الحقيقية فهي معروفة في سورية والخارج وف ظين أنفها لن تسير في 
الفلك الأمير كي بصرف النظر عن أي اعتبارات تتعلق بنظام الحكم 


ه خلال إقامتكم في فرنسا لا بد أنكم التقيتم الدكتور هيثم مناع 
كيف هي علاقتكم معه وما رأيكم بطروحاته؟ 


- موقفى بشكل عام من طروحات الدكتور هيثم مناع المتعلقة .ممسائل 
حقوق الإنسان على العموم مؤيدة له بصرف النظر عن التناقضات 
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الي تحصل هنا وهناك داخحل دائرة العاملين في حقوق الإنسان وكنت 
تعيدا اروارقه أهله اق مبورية والنقيت: يها كار بوبم كينا رتنه 
الإنسان عن سفرته إلى سورية فقلت إن هذه الزيارة هي من حقه 
الطبيعي لكن بعض التصريحات الى أدلى يما آنذاك كقوله إن ملف 
المنفيين أضحى ف وزارة الخارحية ورئاسة الجمهورية وأن هؤلاء 
ستحل قضيتهم مع فاية هذا العام بصراحة وحدت أن هذا الكلام 
يشكل بصورة غير مباشرة دعاية للسلطة السورية إضافة إلى أنه ليس 
دقيقا. من هنا تمنيت عليه أن يكون حذراً إزاء التصريحات ال تحمل 
طاها نابا كنا أفى لان النجاح وأن يكون قد استفاد مسن 
الملاحظات الى قدمها له الكثير من أصدقائه الذين يقدرونه ويحترمونه. 
ترجمة حديث رياض الترك 
مع مراسلة صحيفة الحخزب الشيوعي الفرنسي "الأمانيتيه", 
والذي كان نشر في عدد الاثنين 2002/11/3 تحت العنوان: 
"الحكومة السورية 
لم تأخذ أي درس من الأزمة العراقية" 
الرأي 2003/12/26 
مدد دخول الأميركيين العراق, يشار لك سورية بأصابع الامام من 
التهديدات. 


ج: لقد دحلت العلاقة بين واشنطن ودمشق في مرحلة شديدة الخطورة. 


وهذه التهديدات هي التعبير عن الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق 
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الأوسط والى تهدف إلى إعادة ترتيب المنطقة» سواء بإزالة الأنظمة 
القائمة» أو بإجراء تبديلات ف داخحلها. واقعتان على الخصوص لهما 
دلالتهماء فيما يتعلق بسورية المتهمة من قبل الولايات المنحدة بإخفاء 
مسؤولين عراقيين والسماح لنشطاء القاعدة بعبور الحدود: الأولى تب 
قانون محاسبة سورية من قبل حنة الشؤون الخارجية في الكونغرس واليّ 
تحرم كل تبادل تحاري مع دمشق يتعلق بالتجهيزات الي يحتمل أن 
تستخدم ف برامج التسلح؛ بالإضافة إلى سلسلة من العقوبات الاقتصادية 
والديبلوماسية. والواقعة الثانية الغارة الإسرائيلية على إحدى ضواحي 
دمشق وعلى بعد 20 كم منهاء وال هي بحسب حكومة شارون 
معسكر تدريب ل "منظمات إرهابية". بوش وشارون يتوجهان محو 
سورية ويجرمانها كرد فعل على غرقهما على التوالي الأول في الوحل 
العراقي» والثاني ف سياساته التعسفية القمعية الفاشلة والغير قادرة على 
سحق المقاومة الفلسطينية. كلا الاثنين في مواجهة أزمات داخخلية مرتبطة 
بفشلهما. فشارون بعدوائه على سورية يخدم الاستراتيجية الأميركبية 
بنفس الوقت الذي يستمر فيه بوقف عملية المفاوضات مع دمشق من 
أحل استردادها الجولان» والى كانت انطلقت منذ اتفاقيات مدريد عام 
[199. 


س: كيف تحللون رد فعل النظام في هذا السياق؟ 


: مقابل هذه التهديدات السلطة ليست واضحة. فمن جهة سعت إلى 
تلبية طلبات أميركية سواء كان فيما يخص الإرهاب العالمي» وفيما 
يتعلق بعدم التدحل في الشؤون العراقية» أو في إغلاق مكاتب الإعلام 
للمنظمات الفلسطينية في دمشق... ورءما كانت هناك اتفاقات حول 
نقاط أخرى لا نعرفها لأنها سرية. ويعتقد النظام أنه بانحنائه أمام 
طلبات واشنطن بإمكانه البقاء في السلطة. لكنه من جانب آخر 
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يلعب ورقة موازين القوى من خلال تمسكه ببقاء قواته في لبنان. 
حجة يتخذها أعداؤنا للعدوان علينا. وعلينا أن ننسج علاقات 


جديدة مع أشقائنا وجيراننا اللبنانين. 


س: ما هي نتائج التدخل الأمبركي في العراق على الصعيد الداخلي؟ 


ج: مقابل هذه التهديدات دلم تأخذ الحكومة السورية أي درس من الأزمة 


العراقية) وما زالت مستمرة في نفس أخطاء صدام حسين. إن نظام 
صدام حسين الاستبدادي وُحد معزولا أمام العدوان الأميركي. لأن 
الشعب م يدافع عن سلطة كانت تقمعه. فالحيش. والحرس 
الجمهوري. وحزب البعث اماروا. وم تكن هناك مقاومة. فاذا 
5 ادت السلطة عندنا أن تدافع عن مصال البلاد ضدد التهديدات 
الأميركية» ينبغي عليها أن تنفتح على القوى الشعبية» وتقبل بالمصالحة 
الوطنية. وإقامة أوسع جبهة عريضة تضم كل القوى الشيافينية 


: هل المقصود عملية دمقرطة (إشاعة الديمقراطية) بالأحرى بدلا من 


انقلاب على النظام؟ 


: إن تحول سورية الاستبداد إلى سورية دعقراطية وتعددية ينبغي أن 


يحري عن طريق المصالحة الوطنية وبانتقال سلمي. لكنه هو أيضا 
قطيعة كاملة مع النظام القديم. نحن ندعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ 
وطين. ينبغي أن تلغى فورا الأحكام العرفية وقانون الطوارئ الى تمنح 
الرئيس والجيش وأجهزة الأمن سلطات مطلقة. وأن تضمن الحريات 
الأساسية» وأن يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين - هم في حدود 
0 -. وينبغي إعادة إحياء مناخ الثقة بين المجتمع ومن هم في 
السلطة» وأن يقبل هؤلاء يهذه السياسة الجديدة. في المقابل إن من 
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ارتكبوا الجرائم والمسؤولين عن الفساد ينبغي إبعادهم وملاحقتهم 
أمام القضاء. وعلى نفس حكومة الإنقاذ أن تعجل في التوقيع على 
اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي. والأوروبيون يضعون في 
المقدمة لتوقيع هذا الاتفاق احترام حقوق الإنسان. وسوف يكون 
علينا أن نلبي ذلك فوراء لأنه هو أيضا مطلبساء وسوف يكون 
بإمكاننا أن نستند على مثل هذا الاتفاق لنذهب أشواطا أبعد على 
طريق التقدم الاجتماعي» وإقامة دولة الحق والقانون. 


مقاطع من حوار بين 
عدنان الشريف ورياض الترك في موقع الجزيرة 


حقيقة العلاقة بن الحرب الشيوعي 
وجماعة الإخوان المسلمين في سورية 


عدنان الشريف: ما حقيقة العلاقة بينكم.. بينك أنت بالذات أو بين 
الحزب الشيوعي أو التوجه الاشتراكي - كما تحب أن 
تسميه - ما هي حقيقة العلاقة بينكم وبين جماعة 
الاخوان المسلمين؟ 

رياض الترك: اسمح لي أن أقول أنه لا توجد بيننا وبين الإحوان 
المسلمين علاقة ف إطار التحالفات» لكنئ أتمى حين 
يلتئم الطيف السياسي العريض أن يكون الإخوان 
المسلمون ف عداد هؤلاء. أنا أنطلق من مسألة الإخوان 
المسلمين ومن غيرهم أننا في سورية لجميع الأحزاب 
حق الوجودء هذا الحق الذي نفاه حافظ الأسدء 


وحصره بأحزاب معاها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية؛ 


2039 


عدنان الشريف: 


رياض الترك: 


وهى الآن ف إطار المعارضة» لكنها ليست ملتحمة فيما 
5 إلا إذا قينا أحزات التجمع الوطين الديمقراطي 
الي تحالفت أواخر السبعينيات على ميثاق معروفء» 
وطالبت بالديمقراطية وطالبت بالتغيير الوط 
الديمقراطي؛ وما زال هذا التجمع قائما وحزبنا في عداد 
هذه الأحزاب 

هناك حديث را أكثر من قوي عن نوع من التحالف 
بينكم وبين جماعة الاخوان. 


كلمة تحالف لا يوجد, وإنما أستطيع أن أقول أننا حين 
نقرأ وثائقهم خصوصا في الفترات الأخيرة؛ بحد أتنا على 
تقارب في الرؤية إلى المستقبل» لكن فيما يتعلق بالماضي 
كنا على طريقين مختلفين» نحن كنا نناضل بأسلوب 
سلمي من أجل التغيير الديمقراطي», وهم لحأوا إلى العنف 
كرد على عنف السلطة. 


أنا أقبل منكم أن تقدموا لي وثيقة على هذا التعاون أو 
الإخوان المسلمين» كانت ف تلك المرحلة.. مرحلة 
احتدام الصراع وأزمة الوضع ف سورية» كنا نحن 
نطالب بالحلول الدركقراطية. 


المطالبة بالإصلاحات فى سورية 


عدنان الشريف: 


أستاذ رياضء السؤال للتذكير فقط هناك تتحدثون أنتم 
عن ضرورة إصلاحات,» تتحدثون عن ضرورة تطبيق 
الديمقراطية» تتحدثون عن معاى كييرة جدا رما يبحب 


أن تطبق ليس ف المجتمع السوري فقط وإإفا في كثير من 
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رياض الترك: 


امجتمعات العربية وغير العربية» هناك أكثر من تيار في 
الننئطة المبووية اطالية هفاك تقبير :فق السلظة وهتساك 
توجه ريما نحو الانفتاح كان في البداية قبل ثلاث 
سنوات ورفضتم أن يسبق الإصلاح السياسي إصلاح 
اقتصادي, لكن هناك أكثر من تيار في السلطة؛ تيار 
يريد الإصلا ح وتيار لا يريد الإصلاح. ما رأيكم؟ 

اسمح لي أن أقول أن مقولة وجود تيارين في السلطة أنا 
لا أعتقد بوجودهمء ولا أظن.. وأعين على مرخ يتكلم 
هذا الكلام كي يحدثئ عن أسماء هذا التيار المحدد كي 
للحن نت هد ا اول 

أنا أرى هذا الرأي أن المعارضة لم تنضج بعد بدليل أنا 
ليس لديها برنامج» والتجمع الوطئئنٍ الديمقراطي هو 
أحد أشكال هذه المعارضة وهو طرف في هذه 
المعارضة. 


عدنان الشريف: على ذكر "ابن العم". هذا عنوان لفيلم أعتقد. هل 


رياض الترك: 


رياض الترك: 


والله لا أعرف أن أحدثك عنه. لأ شفته مرة واحدة 
لكن المهندس محمد علي الأتاسي» وهو ابن المرحوم نور 
الدين الأتاسي قام بتصوير هذا الفيلم كنوع من الهواية» 
وأحب أن يبرز الجانب الشخصي » وأنا في الحقيقة لا 
أحب إبراز الجانب الشخصيء أحب الجانب السياسي» 
فعندما اطلعت عليه في الحقيقة» قلت هل هذا مفيد؟ 

انتية يعد تدر وبق يكن السيخ» يعطديقة اكلا "قنك 
أعجب الناسء أنا أحب الكلام السياسيء الخوار 
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السياسيء» أتحدث سياسياء أما عن شخصي فأنا إنسان 
زائل يعون ماذا فعلت؟ م أفعل شيك سو ىن" واحجبي. 


واقع المعارضة السورية بين العشعت وآفاق التوحد 


رياض الترك: 


عدنان الشريف: 
عدنان الشريف: 
رياض الترك: 
عدنان الشريف: 
رياض الترك: 
عدنان الشريف: 
رياض الترك: 
عدنان الشريف: 
رياض الترك: 


لا نراهن على سي ع) أنا أراهن شخصسيا أن تتحول 
المعارضة إلى قوة ثالثة» تصبح اللاعب الثالث في 
سوريةء تطرح برنابحها الوطيئ الديمقراطي. 

تطر ح برنابحها الوطئ كبديل للسلطة؟ 

تقول قوة ثالثة. 

قوة ثالثة. 

ثالثة» القوة الأولى هي؟ 

الاستبداد. 

والقوة الثانية؟ 

والثانية الأميركان الذين يهددون الوطن. 

نعمء والقوة الثالثة المعارضة. 

المعارضة تطرح برنابجها الوطيئ الديمقراطي؛ الذي يعمل 


لازالة الاستبداد. .. 


مستقبل التعحول الدبمقراطي في سورية 


عدنان الشريف: 


رياض الترك: 


دعبئٍ أوجّه لك سؤالا في فاية هذه الحلقة: هل يعتقد 
رياض الترك أنه سيرى التحول الديمقراطي الحقيقي 


التضحيات الكثيرة وسنوات السمسجنء وكضيل هذه 
التضحيات ستذهب هباء؟ 


أنا أعتقد المسألة ليست هي شخص رياض القرك أو أي 
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عدنان الشريف: 
رياض الترك: 
عدنان الشريف: 


شخص آخر شبيه به يناضل يعمل إلى آخره؛ هذه المسألة 
هي مسألة وطنية؛ واجبنا نحن كسوريين أن نناضل من 
اجن مم لازا دراه رأيت نتائج ما 
نفلك من أخله أل أزه.فانا ساكو سعيداء ارد أن 
لسو سوا عر نان اراسي ٠‏ ات باه 
يغرس غرسة زيتون وهو قد طعن في السنء قال له: لماذا 
تغرس؟ غداً تموت.. وإلى آخخره من الرواية: قال.. 

غرسوا فأكلنا ونغرس ليأ كلوا. 

غرسوا فأكلنا ونغرس ليأكلواء فنحن أيضا.. 

كان واضحا أنه يسير على منهجية زرع واض حةء 
ولكن يعن هل هناك منهجية واضحة حىئ الآن 
للكعا كفة السعوردنة؟ 

أنا أعتقد إذا التقفت حول قضية الديمقراطية والحفاظ 
على الاستقلال الوطين في المرحلة الحالية هذا أهم عمل 
نبيل وأهم مهمة يلتحق بما أي مواطن سوريء فلذلك 
بع اع ل أن أذكرلة ميلة فلك عن أتنيى يهلا 
تحوّلت من شيوعي إلى اشتراكي إلى آخره؛ إنئ الآن لا 
أدعو إلى الاشتراكية. ولست من دعاة من يريد أن 
يكتل بميناً أو يكتل يسارا أو كتلة ماركسية أو شيوعية؛ 
نحن الآن لا ععين ولا تمان ع إن قرة و الضحدة تاعمة 
بالأسلوب الديمقراطي القائم على الصندوق الاتتحابي 
والمبئ على تداول السلطةء والدي يعطي للانسان الفرد 
حريته» ويحميه من أي تسلط جاء مس أمنه أو أي 
انتهاك قانون» 4 أ شيء لا يلبي حياته الكريعة.. 
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حوار مع النيويورك تايمر* 
النظام الا كم في دمشق 
/ يتعلم درس صدام حساين 


حاورت رياض الترك في حمص بتاريخ ١1‏ اذار 5©» بعد يوم 
من اعتصامه والمعارضة السورية في وسط دمشق. 

حين سألناه إذا كانت المعارضة ضعيفة» كان صريحا للغاية ‏ حول 
الاعتراف بضعف المعارضة:؛ لكنه أل على أنْ غالبية الشعب ضدّ النظام. 
وقال: 

"إن إرهاب نظام الأسد خلال ثلائة عقود حوّل البلاد إلى سجن 
للصم والبكم". 

اعذلك: العارطية تحدى جين أراعين يداك ,0ن الكو 
قادرة على ممارسة الحكم كما ينبغي. والضعف مردّه إرهاب الدولة خلال 
الثمانينيات. 

'نعم المعارضة في حال فظيعة"؛ يعترف الترك ولكنه يصِمرٌ "أن 
المستقبل للمعارضة". 

"النار تحت الرماد. هل أستطيع إخبارك .كيقات وقوع الزلزال؟ كلاء 
أنظر إلى لبنان. هل كان ف وسع أحد أن يجزم من سيندلع كل ذاك؟ 
مقاومتنا ومعارضتنا بدأت قبل لبنان بوقت طويل. لا نستطيع الحزم. هذا 
امجتمع الأبكم يريد التخلص من هذه الحكومة. انظر ما حجرى لصدام 
حسين. اليش لم يقاتل» والشعب أراد الفكاك". 

وحين سألناه عن الدليل على أن الشعب ف سورية يريد الفكاك 
قال: 
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إنك سترى في كل بلدة ومدينة حزناً ورعبا ثما وقع في الماضي. 
ادخل بيوت الشعب وأغلق الأبواب واسألهم. سوف يض حكون من 
شعارات النظام. 

عن لبنان 

المعارضة اللبنانية لم تنته بعد. وتظاهرة حزب الله أريد:فنها ترهيين 
اللبنانيين. وإذا كان حسن نصر الله وأغا و3 كا ءانه سوات قر حاف 
السياسي. على حزب الله أن يعرف أن دور السوريين قد انتهى في الروح 
وليس فقط على مستوى القوّات العسكرية. على من يستعرض نصر الله 
عضلاته؟ جنبلاط؟ جميّل؟ أنصار الحريري؟ إذا صح ذلك فإنه كمن يسعى 
إلى حرب أهلية. 

السنة والدروز :خرجوا من الحرب الأهلية حاسرين» ولههذا قبلوا 
اتفاق الطائف. سورية تمارس سياسة طفولية. لم يعد للطائف أي معئ. 
لقد حرى نخرقه. خرقته سورية حين لم تنسحب سنة 1992. سورية 
أرادت تحويل لبنان إلى محافظة سورية. 

مسألة لبنان هي ف جوهر المشكلة الإقليمية والمشكلة السورية 
الداحلية. وسورية أنزلت الخسارة. بكل الفرقاء لكى تتمكن من السيطرة. 
الحكومة فعلت الشيء ذاته هنا. الحكومة تقتات على انقسام الشعب. 
ينبغي أن تفرّق الشعب لكي تضمن البقاء في السلطة. 

سألته عن الاعتصام الذي نظمته المعارضة الخميس الماضي» بعد يوم 
من التظاهرة الواسعة المؤيدة للحكومة» وال أنزلت بضعة مئات الالاف 
من الناس إلى شوار ع دمشق. ظ 

ولقد أوضح أنْ الأمن لم يسمح للمعتصمين بالتجمع في مكان 
واحد أمام محطة الحجازء كما كانوا قد خططوا. "لهذا اعتقد معظم 
المراقبين أنه توفر مئة أو متا مشارك ف الاعتصام. غير أن المعتصمين 
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انقسموا إلى بجموعتين خلف النمحطة وفي ساحة المرحة. لكننا لم نكن 
عي د . حاء الكثيرون متأخرين أو على نحو متقطع". وأ على أن 
المشار كين بلغوا قرابة ال 1000 ف فاية المطاف. "منظمات الدولة 
تلقت أوامر بقمع التظاهرة السلمية. لقد اعتدوا بالضرب على عدد من 
قادقها وحاولوا إحبار أحدهم على أن يهتف .ميكروفونه الخاص: بالروح 
بالدم نفديك يا أسد". 

ونم يتحدث الترك عن "وحشية لا تُصدّق", لكنه قال إن النظام م 
يتعلم شيئا ولسوف ينهار بذاته بسبب التناقضات الداحلية» وهو يحاول 
قمع المعارضة بدل أحذ مطالبها على محمل الحد»ء ورفع الأحكام العرفية 
واحترام حقوق الإنسان» وفتح الطريق أمام الديمقراطية. 

وقارن النظام السوري بنظام صدام حسينء الذي لم يتعلم شيئاً بعد 
حرب 1991: 'بدل إصلاح أخطائه أصرّ على ممارساته السيئة وأضعف 
البلاد في النهاية» ما حعل الولايات المتحدة تغزوه وتسيطر عليه دون 
مقاومة حقيقية. وكما رأيناء لم يقف الشعب واللحجيش مع النظام. لهذا أنا 
ألوم صدام. أوّلا وأخيراء على الغزو الأميركي. كان واجبه يقتضي حماية 
الأمّة". وحذر من أن الأمر ذاته يمكن أن يجري في سوريةء وإن كان لا 
يؤمن أن حكومة الولايات المتحدة تريد حقا تغيير النظام في دمشق. 
"الأمر ضبابي" حول ما تريده أميركا. 

سألته إذا كان يقف مع جورج بوش أو يوافق الرئيس الأميركي أن 
الشرق الأوسط جاهز للديمقراطية, أجاب: 

"يا اع عو لقت سبقناه في هذا. في سنة 1979 أسسنا التجمع 
الديمقراطي. كان هدفنا الأساسي هو التغيير الديمقراطي الجوهري. لكننا 
كنا منظمة أفمكها الإرهاب. إرهاب الدولة أجهز على كل غريزة سياسية 
عند الشعب» ول يكن لدينا أي دعم من الغرب. 
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وحين استلم الأسد السلطة سنة 1970» عارضناه. لم نتقف مع 
الدكتاتور. الإتحاد السوفييق كان يساند الأسد لأنه وعد بتطبيق القرار 
2 و(قرار الأمم المنحدة الذي يقضي ,بدأ "الأرض مقابل السلام" كحل 
للراع العربي - الإسرائيلي). صلاح جديد لم يكن يريد ال 242. كان 
يريد ثورة. إن انقلاب الأسد حدث بمساندة دولية. 

أردنا الديمقراطية. نالنا من الانقلابات العسكرية ما يكفي. 
أعدنا إبداع سياستنا. رفضنا الديماغوجية: "الوحدة". "العروبة» 
"البعثية"... واجهنا ذلك يطلب الديمقراطية. الأسد لعب على 
التراع بين الإتحاد السوفييي وأميركاء وحزب البعث التابع للأسد خحرج 
راكا: 

احتجاج الؤلانات:اللعدة على ها بغر و غفاة كان فيلا غير 
مالاتم أبذا: اليوم يعترض بوش بصوت عال 00 

أو بآن 'الذول قتذل سباشاقاق ذلك الوقت كاتف الولايات 
المتحدة متحالفة مع الدولة وسعيدة بالحكم. ولو كانت الإدارة 
لكبو قفوو سحا ارقي ليا أناعدين :الشكرية علي متنا 
فعلته في حماة. 

ولكن لو هاجمنا بوش» فإنئ سأعتبر بشار المسؤول الأول. وبالقدر 
ذاته» ينبغي أن تنبثق الديمقراطية من الداحل» وليس عن طريق الخونة 
المتعاملين مع الخار ج» من طراز الحلبي.. لا يمكن جلب الديمقراطية على 
ظهر دبابة. العصا يستخدمها الراغبون في الاستفزاز وليس أولئك الذين 
يتمنون الخير لشعبهم . ظ 

"نعمء أنا على يقين أن الشرق الأوسط جاهز للسير في الطريق نحو 
النققراطة :ىن عناهزون التخلض من ال كتاتورية: تين لفق سم 
الأميركان في ذلك" . 
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"إن قبول الدعقراطية لم يكن في الشرق الأوسط أعظم مما هو 
عليه في سورية ولبنان. الطبقات المستنيرة منذ بداية الفرن الماضي 
درست ف أوروبا وعادت بأفكار الديمقراطية. نحن في هذا الطرح منذ 
زمن بعيد . 

ذكرت أن الاتتخابات الحرة الأخيرة في نقابة المهندسينء الي 
أسفرت عن فوز المرشحين السنّة فقط في المواقع القيادية, رغهم السسبة 
العالية من المسيحيين في المهنة. والسمّة أبوا التصويت للمسيحيين. سألت 
ما إذا كانت سورية بحاحة إلى نظام طائفي على غرار لببسانء» لحماية 
الأقليات: 

الطائفية تفاقمت ف ظل هذا النظام. نعم هنالك ردود أفعال ف 
أوساط السنّة ضدّ العلويين ف السلطة. وحين وصل العلويون [من رجال 
السلطة] إلى الحكم؛ استولوا على العديد من المناصب الرفيعة في الدولة؛ 
وحاربوا أبناء طائفتهم. 

ولكي نضعف العامل الطائفي» علينا أن نبن شعورا أقوى 
بالمهوية الوطنية؛ ونعيد تقوية ال الوطبئ» ونتمسسك 
بالدستور. 

إن وله القانرن ينبغي أن تكون هدفنا. القانون يعامل ايخ 
بالمساواة ذاها: السئة والعلويون؛ الأغنياء والفقراء. القانون وحده عسل 
هذه المشكلة. 

إذا سقط النظام» هل هنالك قوة أو منظمة تستطيع أن تحكم؟ هل 
هنالك بديل؟ 

الأزمة تدور حول العبيد والسادة»؛ تماماً كما في روما القدمة 
ظهرت مشكلة حين استولى العبيد على الحكم. فأعادوا إنتاج 
النظم القدكم وأصبحوا سادة هم بدورهم. لا تستطيع أن تنظر إلى 
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المعارضة هنا كما تنظر إليها في الغرب. لا أحد في المعارضة تلقى 
تدريبا 2 ظل حكم الحزب الواحد. ونظام العبيد هذا لا يسمح لأي 

كذلك فإن العديد من أحزاب المعارضة أنانية. القادة يتابعون 
مصالحهم الشخصية ومصالح حزيهم ويستبعدون المصلحة الوطنية أو 
أهداف المعارضة إجمالا. هذه الحال نحمت عن أسباب عديدة: الأول قمع 
الحكومة» والثاق فساد الأحزاب ذاتما (معظم الأحزاب دحلت "الجبهة 
الوطنية" وأصبحت مجموعات "معارضة موالية" لها مقاعد في البرلمان؛ 
ولكن دون أتباع)» والسبب الثالث هو عجز المعارضة عن النمو والتغيير 
عرور الأزمنة. البلاد تغيّرت .مرور الأعوام» وشعارات المعارضة ظلت على 
حاطا. 

وعلى المنوال ذاته. الحكم سوف ينهار بسبب تناقضاته الذاتية؛ 
والمستقبل 5 صف المعار ضة. لعن للدولة المدرة على الإأصلاح 
يستطع. ما كان للولايات المتحدة أن تدخل العراق لو أن صِدَّام كان 
قادرا على التغيير. 

لماذا الغمارت الإامبراطوريتان البيزنطية والفارسية أمام 
الفتوحات العربية ف القرن السابع؟ لأنهما كانتا ضعيفتين وعاجزتين 


ترجمة: هيئة تحرير "الرأي" 
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مقاطع من حوار أجراه أبي حسن 
لجريدة المستقبل بتاريخ 4 حزيران 2005 


منذ فترة عقدتم مؤتمركم السادس في سرية تامة؛ ومن المعروف أنكم 
غيرتم فيه اسم الحزب فضلاً عن تنحيك عن منصب الأمانة الأولى. رياض 
الترك لماذا السرية والتنحي وتغيير اسم الحزب فٍ زمن لم تعودوا فيه حزبا 
0 

- بداية اسمح لي أن أقدم تعازي إلى عائلة الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري وعائلات رفاقه الذين قضوا معه وأسرة 'المستقبل". لقد أصبح 
باستشهاده الأب الروحي للاستقلال الثاني للبنان. 

أما حول الإحابة عن أسئلتك؛ فكنت أفضل أن تتلقاها من الرففيق 
عبدالك عرلتة الأمين الأول الحديد. لذلك تبقى إحابيَ هذه باسمي 
الشخصي. 

عندما تعيش في بلد حياته السياسية غير طبيعية تكون كلمة 
"السيررية" ذات معن دلالي. فالمخابرات السورية ومراكز القوى تحتكر 
السياسة والشأن العام وتحارب معارضيها مختلف الوسائل. دعين أسألك 
ع تريدنا أن عقن عورا غلا اناق الآواب اسيم العقبياد هه ناذا 
ستكون النتيجة؟! إذا نحن في نشاطنا السياسي نتخذ الحيطة والحذر 
والسرية كشكل دفاعي كي نتابع نشاطنا مهما كانت الظروف. عمعيئن 
أخرء لا توحد قوانين في البلاد تحمي المعارضة من طغيان السلطة. لكننا 
طرحنا للرأي العام؛ منذ أكثر من سنة» على موقعنا الإلكتروني» ثلاث 
وثائق. وقد جاءتنا ردود كثيرة عليهاء حملت وجهات نظر متنوعة. مسن 
هذه الزاوية أجد أننا كرسنا العلنية في العمل السياسي وكرّسنا إشراك 
الرأي العام في مناقشة الشأن السوري لأول مرة في سورية. لكن في ما 
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يخص المسائل الفنية الإجرائية المتعلقة مكان المؤتمر وزمانه وعدد المندوبين 
إلخ... فهذه بقيت بعيدة عن عيون السلطة. فالعلنية والسرية مرتبطتان 
بطبيعة السلطة وبطبيعة الديموقراطية الى نفتقدها في سورية» والي حول 
دون تحولنا إلى حزب علئ تماما. لهذا تحدنا نتتحرك بين السري ونصف 
السري ونصف العلئ والعلئ) وهذا التحرك شكل من أشكال الدفاع عن 
النفس. باختصار السرية ضرورة في ظل الاستبداد والعلنية صنو 
الديموقراطية. 


أسباب التنحي ْ 

الأسباب الى دفعتئ للتدنحي كثيرة منها: تقديري أن المرحلة الحالية في 
سورية هي مرحلة احتضار هذا النظام» وظهور إمكانية التغيير بابتحاه الحرية 
والديموقراطية» بل إمكانية إقامة نظام وطبنٍ دموقراطي بديل عن النظام 
الانسداذق الفردض الذي أنسه انظ الأسم انطاها نرج هن اللقتيدير 
السياسي أرى أن على حزبنا أن يتهياً ليساهم مع غيره من القوى السياسية 
والاجتماعية ف عملية هذا الانتقال. فلابد من بحديد سياساته ووضع براحه 
في حديها الأدن والأعلى... هذا ما طرحناه في مؤتمرنا الذي أقره المؤتمر 
السادس. إن تحديد سياسات حزبنا تتطلب جحديد بناه التنظيمية الي تكلست 
خلال المراحل الصعبة الي مر الدب كاف لآق عن اند نقيقاتة انظسا 
كل ال الشباب» ليس الشباب الذين أخذوا ينضوون في حزبنا فحسب» 
بل عليه أن يتوجه إلى الأحيال الشابة في مجتمعنا ويهجر القددم بكل عاداته 
وأساليبه الى اعتاد عليها رفاقنا في الظروف الصعبة أيام اشتداد الإرهاب 
الأمنوة للنظام وخاصة خلال الثمانينات وقسم من التسعينات. 

مهمة رفاقنا القدامى» وأنا منهم؛ دعم الشباب وتقلمم الخبيرة 
والنصيحة لهم مهما كانت الظروفء وينبغي تخفيف التناقض الذي يمكن 
أن ينشأ بين عقلية الشيوخ وعقلية الشباب» وينبغي الانحياز إلى الشباب 
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مهما كلف الأمرء فالمستقبل لهمء فهؤلاء "حلقوا لزمان غير زماننا". هذه 
المسألة يجب أن تعيها التنظيمات الأخرى القدية (المعارضة) كي تستمكن 
من متابعة "مشوارها" بنجاح. 


اذا غيرنا اسم الحزب إلى "حزب الشعب الدبموقراطي"؟ 

- كنت من الرفاق القلائل الذين لم يرغبوا ف تغيير اتمه:؛ إلا أن 
قيمة أي حزب تبقى ف برنابجه السياسي وفي الأرضية الفكرية الي ينطلق 
منها وف قدرته على التوفيق بين النظرية والممارسة. باعتقادي أن تغسيير 
اسم الحزب له دلالتان مهمتان: 1 - الدلالة الأولى ترتبط مهمات الحزب 
الوطنية والقومية. نحن نعيش في ظروف شاذة عربيا وسورية حيث تسود 
الأنظمة الاستبدادية منذ سنوات طويلة. لكننا نشهد الآن احتضارها 
بسبب الخراب الذي الحقته ,مجتمعاقا ومنها المجتمع السوري. 
فالدموقراطية هي البديل الواقعي الذي ينفي الاستبداد وبالتالي مهمة إقامة 
النظام الوطيئٍ الديموقراطي تحعلنا نركز على مسألتين أساسيتين» الأولى: 
إعادة النسيج الوطنئئ إلى امجتمع السوري بعد أن مزقه هذا النظام بأساليب 
مختلفة فرحعنا إلى الوراء كثيراء» والمهمة الثانية: المخلاص من العقلية 
الإقصائية الي حملتها التيارات الثلاثة الرئيسية الإسبلامية والماركسية 
والقومية بشقيها البعني والناصري. 

إن إعادة اللحمة إلى امجتمع السوري وبين المواطتين .مختلف 
مكوناتم الاجتماعية والإثنية والطائفية لا يمكن أن تتم إلا باعتراف 
الجميع بالجميع وهذا يتطلب الخلاص من النظام القائم وإقامة النظام 
الوطين الدبموقراطي الذي يعامل أفراد المجتمع بالمساواة ويعطي الحقوق 
بالتساوي لممء لذلك كانت مسألة الديموقراطية هي في خلفية تسمية 
حزبنا باسمه الحديد» وكلمة الشعب هي عودة إلى اسمه القدسم حين تشكل 
ف سورية ولبنان في أواسط عشرينات القرن الماضي. 
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الدلالة الفكرية 

المتغيرات الى يشهدها العالم منذ الثلث الأخير من القرن الماضي 
بسبب الثورة العلمية والتكنولوجية وثورة الاتصالات الى قلبت المفاهيم 
الخ كانت سائدة خلال ذلك القرن؛ يضاف إلى ذلك الاختلال الكبير في 
مسألة الاستفادة من هذه المنجزات والتأقلم مع الجديد. فالاتحاد السوفييي 
(السابق) عجز عن استيعاب هذه المتغيرات وبالتالي سقط وسقطت معه 
المنظومة الاشتراكية» كما سقطت الماركسية المسفيتة الى حولت إلى 
عقيدة جامدة خلال الحكم السوفييي؛ بينما كان على المفكرين والساسة 
السوفييت أن ينظروا إلى الماركسية كنظرية تقبل التجدد والتغيير وفق ما 
تطرحه التطورات المشار إليها. وهكذا في التطبيق العملى فقدت المار كسية 
روحها الإنسانية. يقول أنحلز: "لدى كل فتح علمي كبير على المادية أن 
تحدد ثوبكا". ألا ترى معي أن التقدم العلمي الكبير المشار إليه لابد أن 
يكون مفاهيم ونظريات جحديدة تتلاءم والواقع الجديد؟ الآان لم تعد 
الماركسية مرجعيتنا الوحيدة؛ لكنها تبقى محطة هامة جدا في تاريخ الفكر 
الإنساي وإحدى مرجعياتناء وعلينا أن نعالجها ونعالح مقولاها بروح 
نقدية تنسجم مع التطورات والمستجداتء وبالتالي علينا الانفتاح على 
النظريات والمدارس والمذاهب الى ظهرت خلال قرنين بعد ولادة 
الماركسية. 
رياض الترك يقول إن النظام ضعف. والمعارضة ضعيفة وفي الوقت 
نفسه يقول إن المستقبل للمعارضة. كيف تفسر لى هذه المفارقة؟ 

المسألة في غاية البساطة.. النظام ضعف لاعتبارات دولية وإقليمية 
وداحلية. كان حافظ الأسد يلعب على التناقضات الى كانت قائمة بين 
المعسكرين السوفياق والأميركي» ولو لم يكن مدعوما مين كلسي 
المعسكرين لما مارس إرهابه وارتكب المحازر هنا وهناك وخاصة في حماة 
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عام 1982 ولما تسلط على لبنان وحوله إلى محافظة من المحاففات 
السورية. الآن وبعد أحداث 11 أيلول لم تعد المتغيرات ف العالم في صالح 
النظام؛ طبعا من غير أن ننسى أثر سقوط الاتحاد السوفيات في تغير 
العلاقات الدولية وسيادة نظام القطب الواحد. فالولايات المتحدة وضعت 
استراتيجية دولية من شأهًا بناء إمبراطورية تقوم على إضعاف مراكز 
القوى الدولية أو إلحاقها بسياساتًا. أحداث أيلول كانت الذريعة 
لاحتلال أفغانستان والتدحل في شؤون المنطقة وإجراء تعديلات جذرية 
على ا شيعا كدف قرم مكافحة الإرهاب الدولي. فكان سقوط نظام 
صدام وكان بالتالي إخراج الجيش السوري من لبنان بعد التحرك الشعبي 
الكبير إثر اغتيال الحريري الذي أبهمت به سورية وصدور القرار الدولي 
رقم 1559. 

فالنظام السوري نتيجة سياساته المدمرة داخليا لكالا وهريا ونتيجة 
رفع الغطاء الدولي عنه يعاني أزمة حادة» فنفوذه الإقليمي أضحى منتهيا 
5 وعجزه عن إيجاد الحلول اللازمة لأزمات الداخمل وسعيه الدائم لحل 
تناقضاته مع الولايات المتحدة وليس مع مجتمعه, في الوقت الذي نرى أنها 
تبتزه وبالتالي تعمل على إضعافه باستمرار» هذه العوامل بمجتمعة هي في 
حقيقة الأمر مؤشرات تدل على ضعف النظام. ولا أعتقد أنه - أي النظام 
- قادر على الخروج منها بأمان. 

داحلياء سعى النظام إلى مسح السياسة من امجتمع أولاً باحتكاره 
القوان السياسي» بوثايا لجار كد.طزيق المع .والايفاك: اه معارطينيه 
ووجد طبقة من مرتزقي السياسة أضفوا على صانعه من الصفات ما 1 
يضف على الأنبياء. هذه السياسة ف مختلف جوانبها جعلته في عزلة عن 
امجتمع؛ فأنتتجت أزمات حادة» منها أزمته مع المعارضة الديموقراطية 
والمعارضة المسلحة منذ أواسط السبعينات؛ وبالتالي أزمته مع المجتمع 
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بأسره. 

وهكذا نشهد ضعف النظام في المرحلة الحالية؛ فا اد 
الضغوط الأمي ركية وسقوط بغداد» وأخيرا أزمته في لبنان وخروج اللجيش 

النار في سورية نحت الرماد؛ لكن... 

علينا أن ننظر إلى الأمور في العمق, قلت لك إن هذا النظام مسح 
السياسة من امجتمع, لكنه أخطأ قي ذللكي وامجتمع الذي تضرر من 
سياساته ارتد عنه» والفئات الي أفقرها والمعارضة الى اضطهدها وسجنها 
ومنعها من التعبير عن ذاقها وسعت دوائر الاحتجاج عليه؛ من هذه الوقائع 
بالأحزاب! إنها معارضة مجتمع لم ينتظم بعد» هي قشرة رقيقة على سطح 
الحياة السياسية لكنها بحاجة إلى حواملها الاحتماعية الى لم تتنخحرط في 
عملية التغيير بعد. والآن نشهد أن دوائر المعارضة تتسع وقد تنشأ أحزاب 
جحديدة. أضرب لك مغالاء لو قلت لك قبل الأحداث اللبنانية الأخيرة أن 
الوضع ف لبنان ناضج للتخلص من النظام السوري وأن النار نحت الرماد 
ستصدقين؟ بالتأكيد لا. في سورية كذلك النار نحت الرماد لكننا لا نريد 
هذه النار أن تشب لأنها ستدمر التمع. وعلينا أن نحد متخارج عقلانية 
لأزماتنا. 
ما الحل الذي تراه مناسبا كي لا تشب النار؟ 

نريد حلاً دبموقراطيا سلمياء وعلى هذا النظام أن يعي أن أمامه 
طريقين: إما تسليم السلطة للمجتمع؛ ولا أقول للمعارضة؛ فينبي بديلا 
عنه نظام وطيئ دبموقراطي يقطع الطريق على أصحاب الفتنة وأميركا معاء 
وإما أن يستسلم للأميركان. وبكل أسف إن حكامنا قبل سقوط بغداد 
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وحن الآن يسعون لحل تناقضاهم معهم كي يتابعوا تسلطهم على امجتمع 
وفق سياساتهم الي اعتادوا عليها. لكن مع الأسف أميركا هي ال 
'تتدلل” عليهم. أعتقد أن المصالحة مع المجتمع أفضل لأنه أرحم من 
الأميركان. وقد دعا الله إلى التوبة» فهو يتوب عن المذنبين وأظن أن 
الشعب قد يسامح. 

مصلحة الشعب السوري حالياً هي الخلاص من حكم العسكر 
وحكم المخابرات وحكم المافيات وحكم الأبير: ملحت أيضا في سلوك 
طريق الحرية والدبموقراطية والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة ينبئق عنها 
جمعية تأسيسية تصوغ #سكورا فيا للبلاد يقوم 0 النظام البرلماني. 
أتساءل دائما ألا يوجد عاقلون دال هذا النظام يتحرأون ويطرحون مثل 
هذا الطرح كي يجنبوا البلاد الكوارث... أتمى من العاقلين من أهل النظام 
أن ييادروا إلى الانضمام إلى المعارضة والعمل معا لإيجاد مخارج عقلانية 
لأزمات البلاد. 
كيف تقرأ مستقبل العلاقات السورية اللبنانية بعد اغتيال الحريري 
والانسحاب السوري من لبنان؟ 

حاول النظام السوري أن يصنع في لبنان نظاما على شاكلته. ونما لا 
شك فيه أن النظام الستوري لق وزاءه عمسلا وارلاما ومافيات واسرا 
والخلاص من نفوذ هؤلاء يحتاج إلى فترة زمنية قد تطول وقد تقصر. 
واستقرار لبنان الحقيقي والنهائي مرتبط بالتطورات المقبلة في سورية 
والنجاح ف إقامة النظام الوطيئن الديموقراطي. فقضية الديموقراطية والحرية 
ف البلدين مترابطة. 

الحديث عن علاقات طبيعية بين البلدين في ظل الظلروف الحالية 
بحرد وهم! والاتفاقات الي فرضوها على اللبنانيين من اقتصادية وغيرها 
كلها تحتاج إلى إعادة نظر. أما ما كان يسمى بالعلاقات المميزة فهو 
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عبارة عن نفاق تاجر به البعض لدى الطرفين. فالعلاقات المميزة نريدها 
أن تكون بين الشعبين» أما بين الدولتين فنريدها طبيعية. 

ثمة علاقات طبيعية بحكم التاريخ والجنغرافية وعلاقات القربى وهي 
علاقات موجودة قبل قيام النظام السوري الحالي» وعلى الشعبين اللبباني 
والسوري الحفاظ على علاقاقما التاريخية المميزة. 


كثر الحديث مؤخرا عن الإخوان المسلمين؛ وعن انضمامهم إلى المعارضة 
الدبموقراطية. كما تعلم أن الإخوان المسلمين سلكوا طريق العنف الذي 
تنبذونه في وثائقكم, هذا عدا عن اقٌامات وجهها النظام لحربكم ولكم 
شخصيا أواخر السبعينات؛ متهما إياكم بالتعاون معهم. ما تعليقك على 
هذا الكلام؟ 

منذ أواخر السبعينات وح عام 1982 شهدت البلاد أعمال عنف» 
مارستها تنظيمات مسلحة:, أبرزها "الطليعة المقاتلة" الى انشقت عن 
تنظيم الإحوان المسلمين. كانت المعارضة الدريموقراطية آنذاك تنهج سياسة 
أخحرى قوامها النضال الديموقراطي السلمي من أجل التغيير. لم يكن حزبنا 
مؤيدا لأعمال العنف هذه؛ ووثائقنا الى عالجت ظاهرات العنف (القتعل 
الفردي لبعض أبناء الطائفة العلوية) والجماعي (محزرة المدفعية) دانتهاء 
لكنه كان يعتبر أن الإرهابي الأول هو النظامء وما فعلته تلك التنظيممات 
وبعض قواعد الاخوان المسلمين إنما كانت ردود أفعال على عنف 
السلطة. نحن ف المعارضة الديموقراطية» وخصوصا التجمسع الوط 
الديموقراطي (ونحن جزء منه)» الذي طرح خخطا ثالثا في وثيقته عام 1979 
وأصدر بيانه الشهير في آذار 1980» كنا نطالب بحل وطيئ ود وقراطي 
وبتغيير حذري لأوضاع البلاد. هذه هي الحقيقة لكن النظام استغل عنف 
الإخوان الخاطئ ووجه ضربته إلى جميع معارضيه. 

في المرحلة الحالية وحسب مبادرتنا الصادرة عن مؤتمر حزب الشعب 
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الديموقراطي دعونا إلى مصاحة بين التيارات الأساسية الثلاثة (الاسلامية 
والقومية والماركسية)» هذه المصالحة من شأنها أن تنفي العقلية الإقصائية 
الى سادت داخلهاء وتعترف بالآخر؛ بصرف النظضر عن سياساته 
وتوجهاته. هذا يعي أننا أمام مرحلة تنطلب إيجاد ائتلاف عريض تتلاقى 
فيه مختلف قوى الشعب الحية بأحزابه وحوامله الاجتماعية على مطاالب 
الحد الأدنى الي من شأنها أن تفتح الطريق نحو الحرية والدبموقراطية. وهذا 
يغى أيضا طترورة سعابكة الماضى هبعالحةبزيدتية: أى أن على الاسؤان أن 
يعتذروا من أسر ضحايا عنفهم ومن المجتمع السوري لأننا أمام مرحلة 
تتطلب المصالحة الحادة بين مختلف التيارات الى أشرت إليها مؤكدين حق 
الجميع ف الوحود السياسي هما في ذلك تنظيم الاحوان المي 
يقال إنه سبق لك أن وصفت حركتهم بالانتفاضة الشعبية! 

- هذا غير صحيح... القضية عبارة عن رسالة داخلية تصف 
الإضرابات الى جرت في المدن (ح-مصء. حلب؛» حماه؛ دمشق 1980) 
أشبه بانتفاضة شعبيةع طعا كلك الأغير اباك أفشلها النظام. 
هل صحيح أنكم تلقيتم مساعدات مالية في فترة من الفترات من 
صدام حسين كما سبق أن ذكرت إحدى الصحف اللبنانية القومية من 
خلال مقال لكاتب سوري؟ 

نحن تلقينا مساعدات وأشكالاً عديدة من الدعم والتضامن من قوى 
عديدة» وقد وجهنا رسالة شكر إلى هذه القوى فْ مؤتمرنا السادس يما 
فيها أعضاء ف القيادة القومية الحزب البعث العربي الاشتراكي. 
هل أنت متفائل بالمؤتمر القطري القادم لحزب البعث؟ 

- لا أظن أن المؤتمر القادم سيجترح المعجزاتء انطلاقاً من قناع 
أن البعث ليس بحاكم. لكن انعقاد المؤتمر قد يسمح للنظام بتقدم بعض 
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التراجعات تحاه المجتمع أو تحاه المعارضة. لكن هذه التراجعات» كإرحاء 
القبضة الأمنية» مثلاء هي أقل بكثير ما يسعى إليه امجتمع وتناضل مسن 
أجله المعارضة. من هذه الزاوية القرار ليس بيد حزب البعث وإغهابيد 
أولئكك الذين ينظمون هذا المؤتمر من خحلف الستارء أقصد يما مراكز القوى 
القعاية"القاركنة على :ونام الساطة انك هده اللرا كر تمق هن مقر بول 
إشكالاتها مع مجتمعها. 
بماذا يفسر رياض الترك الاعتقالات التي تطال بعض الناشطين من 
المثقفين السوريين (كان الكاتب علي العبد الله آخرهم) والتي تتم 
بطريقة أشبه ما تكون بالخطف؟ 

- عموما هذه الأساليب مرفوضة؛ ونأمل أن ينتهى تسلط المخابرات 
على الشأن السياسي وأن تحجم. لكن سياسة التسلط والإر هاب 
والتمسك بقانون الطوارئ هو الذي ضحم أجهزة المحابرات وهو الذي 
يشجعها على الاعتداء على الحريات. المرحلة الحالية تتطلب كلف يد 
التخابرنات عن الكان الساسي»:وافظلب مزيدا من الارية للسبواطنين»:: 
حرية التعبير والكتابة والصحافة والتظاهر... باعتقادي أن ممارسة هذه 
الحريات لن تخل بالأمن» من يخل بالأمن رجال "الأمن"» وهذا ما يخلسق 
لطاع عنس الراظين:واللقار فين أن النظام :نا وال انين اليه القدفة فى 
القمع. 
تردد في الفترة الأخيرة أن رفعت الأسد عائد, وقد تفاوتت وجهات 
النظر في أمر عودته. ما هو تعليقكم على عودته؟ 

أعتقد أن عودته في هذه الظروف السياسية غير مرحب يمامن 
امجتمع السوري بسبب ارتكابه مجحازر مع رفاقه في تدمر عام 1980 وحماه 
عام 1982 وسواها من الأماكن الأخرى. ولا أدري إن كانت عودته 
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تأت برضى السلطة الي أعتقد أها لا ترتاح لتصرفاته» ومحاولته الاستيلاء 
على السلطة حين مرض شقيقه عام 1983 مازالت مائلة أمام أعين 
المسؤولين. 

سياسيا لن يستطيع رفعت أن يستقطب أحدا بسبب ذلك الماضي 
الأسود. وإن البلاد ليست بحاجة إلى هؤلاء السفاحين» إنمابحاحجة إلى 
أناس عاقلين يبحثون عن عخارج تحنبنا مآسي الماضي وتعيد اللحمة الوطنية 
إلى امجتمع. لذلك فرفعت غير صالح من هذه الزاوية لا للمجتمع ولا 
للسلطة الحالية. 
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الجؤء الخافس 


خارج الحدوى 
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ردود أفعال واسعة داخل سورية وخارجها 
تستنكر وتشجب اعتقال رياض الترك 

وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين 
جريدة الرأي, العدد 3 أيلول/سبتمبر 2001 
ه اللجنة المركزية للحزب 
التجمع الوطني الديمقراطي 
ه المثقفون السوريون 

وقع أكثر من مائي مثقف سوري على بيان جاء فيه أن أجهزة أمنية 
قامت باعتقال المناضل رياض الترك دون أي سبب أو مسوغ؛ رغم 
أنه كان قد دعا إلى الحوار والمصالحة الوطنية في أكثر من مناسبة 
و تصبر يح : 
ه المواطنون السوريون في المهجر 
ه منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية 

جاء في بيان صدر عن مجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية 
في الثاني من أيلول/سبتمبر أن الوضع الصحي الحرج الذي يعان منه؛ء كما 
هو معروفء. امحامي رياض الترك يضفي على عملية اعتقاله حمة بشعة 
وبعادا"لاإفسسانيا اق 1ق 301 له ذلة:النوانية السملقة لاقتنال 
تؤكد ما نوهت عليه منظمتنا في أدبياتا الأخيرة من تراحع في محال احترام 
حقوق الإنسان؛ الذي انعكس سلبا أيضا على مسار التغييرات الإيجابية 
ل باشر يا الرئيس بشار الأسد عهدهء حيث أعطت دفعة قوية من 
الأمل في نفوس معظم المواطنين بقرب إجراء تغيير وإصلاح شامل يطوي 
صفحة الماضي الأليم ويضع البلاد على طريق انفراج يمقراطي طال 
انتظاره. 
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وجاء في بيان صدر في الثاني من أيلول/سبتمبر أيضا عن جمعية 
حقوق الإنسان في سورية أن الشعب العربي السوري تلقى.زيد مسن 
الاستغراب والإحباط نبأ اعتقال المحامي الأستاذ رياض الترك. وأكدت 
الموعةا و افا أنغهذه الخطلو من قن السلطاف العورية سكل ارتدادا 
عن الطروحات الإصلاحية الموعودة وخيبة لآمال الشعب السوزي في 
التغيير والانفتاح السياسي.. [ ظ 

ومن باريس أعلنت اللجنة العربية لحقوق الإنسان نبأ الاعتقال بعد 
ظهر الأول من أيلول» أي بعد حدوثه مباشرة» ونوّهت في بيافها الأول إلى 
أن اللجنة قد علمت في فاية آب/أغسطسء أي قبل يومواحدمن 
الاعتقال "أن القيادة القطرية لحرب البعث قررت اعتقال النحامي التركء 
الأمين العام للحزب الشيوعي السوريء وعدد من الديمقراطيين السوريين؛ 
بعد تزايد نشاط المعارضة الليمقراطية والتعاطف الشعبي الكبير معها". 
واعتبرت السلطات السورية " مسؤولة عما حدث للسيد الترك" ورأت 
في قرار اعتقاله اتخاوزا لكل الخطوط الحمر ف العللاقة مع المعارضة 
الديمقراطية" . 

وجاء فْ بيان الث أصدرته في اليوم الثاني من أيلول/سبتمير أيضا 
أن هذه الخطوة تأي "ضمن انعطاف خطير ف السياسة السورية". وطالبث 
"كل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التدخل لوقف هذا 
المنتعطف بذرائع وحجج لا أسا الما" كما طالبت "القضاة السو 0 
عدم التورط ف محاكم سياسية تمعن في الإساءة إلى سمعة القضاء السوري 
المهمش من قبل هذه السلطات منذ عقود' . 

وف الثاني من أيلول/سبتمبر» أصدرت اللجسة العرية لحقوق 
الإنسان بيانا حمل تواقيع ست عشرة منظمة عربية طالبت بوقف الاعتقال 
والملاحقات ف سورية. وقال البيان" إن كان نبأ تحويل السجناء من سجن 
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تدمر تمهيداً لإغلاقه قد شكل خخطوة إيجابية لمنظمات حقوق الإنسان 
السورية والعربية» فإن طموحنا كان في إغلاق ملف الاعتقال التعسفي ف 
سورية بعد ثلاثة عقود مشينة يتمئ كل مواطن عربي أن تنتهي» خاصة ف 
الظروف الإقليمية الصعبة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي العنصري على 
الشعب الفلسطيئ وضرورة استنفار كل الجهود لمساعدة شعب فلسطين 
وأهل الحولان امحتل . 

ومن السويد أعلن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق 
المدنية في بيان أصدره في الثانى من أيلول/سبتمير أن حطوة اعتقال الرفيق 
رياض الترك "تمثل انتكاسة جديدة من قبل العهد الجديد» الذي دعا ف 
أكثر من مناسبة للتغيير» لكن الأحداث الأخيرة تثبت وها المتارشحات 
نفسها الى مورست خلال الثلاثين عاما السابقة» من خلال الرد الأمينٍ 
على دعاة التغيير والإصلاح الديمقراطي والمصالحة الوطنية". وجاء ف 
البيان "أن كل الديمقراطيين في سورية ثمنوا القرار السوري في إغلاق 
سجن تدمرء برغم أننا نطالب الحكومة ليس إغلاق سجن تدمر بل إخلاء 
سبيل كل المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم» والعمل على زيادة اللحمة الوطنية 
أمام الحجمة العنصرية الصهيونية؛ لا من خلال العسف السياسي بل مسن 
حلال تكريس الثقة بين السلطة والشعبء وهذا يتطلب احترام حقوق 
الإنسان ورفع أيدي السلطات الأمنية عن التدخل في الحياة اليومية 
ه المثقفون اللبنانيوت 

ف البنانه أصدر انون منقفا لبتانيا باورا ينانا يبسكر اعتقال رياض 
الترك الشخصية الوطنية والديمقراطية السورية وأحد رموز حقوق الإنسان 
في العالم العربي» ويطالب بالإفراج عنه. و كان من بينهم: سهيل إدريس 
ومحمد دكروب وعاصم سلام والياس خوري وفواز طرابلسي والياس 
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عطا الله وجوزيف سماحة ووجيه كوثران والنائب السابق حبيب صادق 
وسهى بشارة ومرسيل سخليفة. 

كما ظهرت مقالات عديدة تستغرب وتستنكر اعتقاله» منها ما 
كتبه إلياس حوري وملة الشهال وغسان تويئٍ وسصير قصير وعباس 
بيضوك وغيرهم. 

وشهد "مسرح بيروت" عرضا كبيرا للفيلم الوثائقي "ابن العم" في 
التاسع من أيلول/سبتمبر» الذي يتحدث به رياض الترك عن تحربته مسع 
السكن الاتفرادئ لكر امن سبعة عفر عاها. 
ه المثقفون العرب 

وأصدر 32 مثقفا عربيا بياناً دعوا فيه إلى إطلاق مأمون الحممصي 
ورياض الترك ورياض سيف وجميع معتقلي الرأي ف سورية» وقالوا "إن 
اعتقال هذه الرموز الكبيرة للتغيير الديمقراطي سيترك آثارا سيق علتسين 
الوحدة الوطنية ومستقبل الحريات في سورية". 

ومن الموقعين على البيان» الدكتور المنصف المرزوقي (تونس) 
والدكتور محمد حربي (الجزائر) والدكتور كاظم حبيب (العراق) 
والمستشار سعيد الجمل (مصر). 
© ردود فعل دولية 

وحالما تأكد حبر الاعتقال أعربت فرنسا عن قلقها وقال فرانسوا 
ريفاسو الناطق باسم الخارجية الفرنسية "أقلقنا العلم باعتقال السيد رياض 
الترك. إننا نتابع هذه المسألة باهتمام وخشئ أذ نخد سبرعة عزلا اهايا" 

وكالك النيفار ة السووية نازوس قن ينيك مهنا الكلتسناك 
حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة السورية ضمن إطار التجمع الوط 
الديمقراطي الحكيناينا على الاعتقال. 
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وفي لندن طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السورية 
"بالإفراج فورا عن معارضَيْن سوريين أحدهما رياض الترك زعيم المعارضة 
الذي اعتقل السييف ‏ 59 المنظمة في بيان لها "ضمانات بأن علقبيكن 
رياض الترك ومأمون الحمصي النائب السوري المستقل معاملة جيدة أثناء 
اعتقالهما وأن يسمح لأطاء فعانههها :و أن يدور عيبا معسانون:- و أفحراة 
غاناتقها . 

كما ندّدت "منظمة مراقبة حقوق الإنسات” في بيان هها بتاريخ 
السابع من أيلول؛ تحت عنوان "انتكاسة خطيرة في سورية" باعتقال رياض 
الترلقؤوعة الدول الديمقراطية ذات الصلات الجيدة مع سوري إلى 
إقناع حكومتها بالتراجع عن هذا الميل المنذر بالخطر. 
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ه متثقفون فرنسيون يطالبون بإطلاق المعتقلين السياسيين في سورية 

بعنوان "من أجل إطلاق سراح رياض الترك وسائر المعتقلين 
السياسيين في سورية" أصدر عدد من المثقفين الفرنسيين البيان الآني: 

في الثاني من أيلول/سبتمبر 01 اعتقلت السلطات السورية محددا 
الحامي رياض الترك» 71 عاماء أبرز وجوه الحركة الديمقراطية في سورية؛ 
زالذ بت رهن الشسحن لوال قر من سني مقر غابييا 19982) 
(1980» دون أية محاكمة وف ظروف بالغة العنف والقسوة» والذي نم 
يتوقفء منذ إطلاق سراحه؛ عن العمل من أجل إطلاق الحريات العامة 
وتحقيق المصالحة الوطنية. 

نحن الموقعين أدناه» نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح رياض 
الترك وسائر معتقلي الرأي في سورية. ونوجه في الوقت نفسه نداءنا إلى 
سائر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان» وجميع أصدقاء الشعب 
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السوري والعالم العربين مطالبين إياهم بالتدحل والعمل من أجل تحقيق 
هذا الغرض. 

بيار بورديو: الأستاذ في كوليج دو فرانسء إتيان باليبار: 
فيلسوف وأستاذ في السوربون» ميشال كوول: مدير بحلة "تيموانياج 
كريثيان + جات فرنسوا كورتي: مسنؤول النتساطالف الأوروية' + 
الحو ابيتطية في الفيديرالية العامة للشغل 1 00» أندريه آكون" أستاذ في 
السوربون» نيكول بوران: سكرتير التحرير ف دورية "الإنسان 
والمجتمع". المطران جاك غاييو: أسقف برتينيا» مونيك شوميلي - 
جاندرو: أستاذة في السوربون» كريستين ديلفي: مديرة دراسات ف 
المر كز الوطبئ للبحوث العلمية 01211285؛: سونيا دايان - هرز بران: 
أستاذة في السوربون» جان بيار دوران: أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
إيفري» جاك إيزينستيد: مدير دراسات في المركز الوط للبحوث 
العلمية 021115)» شريف فرجانئ: أستاذ محاضر في جامعة ليون» حجان 
كلود غارسان: أستاذ في جامعة بروفانس إكس - مارسيلياء ايف 
غونزاليس - كيخانو: أستاذ محاضر في جامعة ليون» جان باتريك 
غيوم: أستاذ ف السوربون» محمد حربي: مؤرخ وأستاذ في السوربون 
ومسؤول سابق ف جبهة التحرير الوطنئٍ الجزائرية:؛ ألان حوكس: 
أستاذ العلاقات الدولية» مارسيل فرنسيس كان: أستاذ في كلية الطب 
في باريس» جان لا كوتور: كاتب» جورج لابيكا: فيلسوف ورئيس 
لحنة السهر من أجل سلام عادل وحقيقي في الشرق الأوسطء ميشال 
لووي: مدير أبحاث في المركز الوطئ للبحوث العلمية 7115©». كلود 
ليوزو: أستاذ في السوربون» منور مروش: أستاذ التاريخ في جامعة 
الجزائر» حيلبرت مينيي: استاذ علم الاجتماع في السوربون» ماددلين 
روبيريو: أستاذة في السوربون ورئيسة رابطة الدفاع عن حقوق 
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الإنساكت سابقاء برنار رافنيل: رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع 
فلسطينء إريك رولو: كاتب وسفير سابقء إليزابيت بيكار: مديرة 
أبحاث في المركز الوط للبحوث العلمية 02115)» فرنسوا سبينو: 
باحث في معهد 1151581482/1) بنيامين ستورا: امياد في معهد 
1141.0 عمانوئيل تيري: مدير دراسات ف المعهد العالي للعلوم 
الاجتماعية 21811155 فرانشيسكا سوليفيل: مغنية» هيدي تويل: 
أستاذة في السوربونء إيليئ فاريكاس: أستاذة محاضرة في السوربون» 
حان لوك ريشار: أستاذ محاضر في جامعة رين» فرناند فييفي: أستاذ في 
السوربون» فرنسواز فييفي: أستاذة محاضرة في السوربون باريس» جان 
تانغي: باحث في جامعة السوربون» جيرارد تولوز: مدير أمحاث ف 
المركز الوطيئ للبحوث العلمية وعضو مراسل في أكاديمية العلوم» ليدي 
كوخ - ميرامون: فيزيائية ومديرة أبحاث في المركز الوط للبحوث 
العلمية؛ نيكول سباتيس: أستاذة محاضرة في السوربون» كاتلين شانغ 
- شينغ: باحث ف المركز الوطين للبحوث العلمية؛» محمد حرويي: 
أستاذ محاضر في السوربون» نور الدين ‏ جويئ: أستاذ محاضر ف 
السوربون باريس» جنفياف ميكيل: باحثة في المركز الوطينٍ للبحوث 
العلمية» فرنسوا موريل: أستاذ محاضر ف السوربون» غيوم فيو: أستاذ 
مار بق السوريوقة :برتار.غالاق» باحق امركز الوطي للبحوت 
العلمية» تاساديت ياسين: أستاذ محاضر في المعهد العالي للعلوم 
الاجتماعية» ريشارد ماكيمون: أستاذ محاضر في جامعة بروفانس إ كس 
- مارسيلياء فاطمة أوصديق: باحثة اجتماعية. 
ه تظاهرة في بيروت لدعم المعارض السوري رياض الترك 

يروت - أ ف ب 

تحمّع حوالي ستين مثقفا لبنانيا أمس الجمعة في بيروت في أول 
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تظاهرة من هذا النوع للمطالبة بإطلاق سراح المعارض السوري رياض 
الترك الذي حكم عليه ف حزيران/يونيو الماضي في دمشق بالسجن لمدة 
عامين ونصف العام. وقد مجمع هؤلاء 'عمبادرة منهم" في شارع الحمرا 
التجاري في بيروت. وشارك ف التجمع كنّاب وصحفيون وطلاب 
يساريون» رفعوا صورا للزعيم الشيوعي السوري البالغ مسن العمر 72 
عاماء و كذلك رفعوا علمين: لبناني وسوري. 

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لرياض الترك" 
والست وحدك ابن العم" و"إلى مى الخوف المعمم" و"إطلاق سراح 
المعتقلين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين" و"كل العرب ف السجون 
السورية" و"الحرية لكل معتقلي الرأي". وطالبت لافتات أخرى بب 
'إطلاق سراح الشعوب العربية" و"تلازم مسارات المقاومة والديمقراطية 
والعدالة" . 

وقالت سهى بشارة الأسيرة اللبئانية السابقة ف معتقل أنصار 
يجنوب لبنان "هذا جزء من مسؤولييَ أن أكون هناء مسؤولييَ 
كإنسانة ومواطنة". وأضافت "لأني أنتمي إلى أرض ووطن وهوية أدافع 
عن قضية رياض الترك". وأوضحت "إن لم أعبر عن رأبي لا أكون 
مواطنة' . ظ : 


+إد لذ لذ بإ جإد جد 


210 


أورد أيضا هنا بعض المقالات التي نشرت في الصحف 
عن رياض الترك خصوصا بعد السجن الأخير 
نل ذف عة من ال* 
محمد علي الأتاسي 


حلال سنوات طويلة كان ذكر اسم رياض الترك من امخحرمات في 
موويكة أن الأسنان لتر بوراء:الاعم افكانة رقع معسنوولا فسن الغينا / 
الخارحي في زنزانة انفرادية في قبو أحد فروع الأمن السورية. عزلة تزيد 
عن 17 عاماً أمضاها أبو هشام في مكعب طول جداره متران لا فراش فيه 
ولا كراس. لا شيء سوى بطانيات وألبسة مهترئة جمعها أبو هشام من 
مرميات السجناء الملقاة في سلة القمامة داخل المرحاض الذي كان يسمح 
له بدحوله ثلاث مرات في اليوم. 

ف تلك الفترة كنت أسمع باسم رياض الترك يقال همساء بخوف 
لكن باحترام. 

أسمع به ولا أعرفه أسمع به وأزداد إعجابا برجل كان دائما الرقم 
الصعب والسجين الأعند في أي محاولة لتدجين الأصوات الحرة وقمعها 
وإسكاتها ف سورية؛ منذ عهد أديب الشيشكلي مرورا بفترة الوحدة 
السورية - المصرية وصولا إلى حقبة الثمانينيات. 

كدت ورافقا أغرقه التهاله يووا وأن ناف قفا سياه 
قهرأء لكين كنت أعرف أيضاً أن هناك من هو أقوى منها جميعا. 

كنت أعرف أن هناك رياض الترك. وإليه كتبت يومها السطور 
الآاثية: 


شيل افسيحة فق الشهس/ .واتالق اق البعيد/ 'لتبقى كما لا نريدون 
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وتبقى كما تريد. 

خذ فسحة من الروح/ وتحل في حديثنا البسيط/ خبزا للمعانٍ 

وياسمينا ب* يشق الحديد 

وإذا السماء لاحت/ على ركن سريرك العنيد/ لاحظ ف ترددها 

شغف البلاد لفجرك/ لاحظ حاضرنا الماضي 

لاحظ غدك الأكيد. 

مم أعرف يومها أن لا سرير في زنزانة رياض الترك؛ وأن لا نوافذ 
ولا ضوء. لم أتصور أن رياض الترك بقي عشر سنين في دهاليز الأقبية من 
دون أن يرى الشمسء وأهم بعدما تدهورت صحته بشكل خطير؛ سمحوا 
له بالخروج للتنفس مرة واحدة يوميا في داحل فسحة سموية محاطة بالأبنية 
العالية» يصل إليها الضوء ولا تصلها أشعة الشمس المباشرة. 

مضت السبعة عشر عاما ونيف. واستبطن الناس خوفهم وتعودوا 
غياب رياض الترك» وحاله بعضهم قد مات لكنه خخرج علينا فجأة من 
عالمه السفلي إلى العالم الخارحي. تيع ااتراحد من أهل الكهف ولكن 
كرحل عاقل ومتيقظ. عاد ليجد مجتمعا بأكمله نائما. عاد جد محتمعا 
حاله كحال أهل الكهف. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة رياض الترك في 
إيقاظ هذا امجتمع وإخخراجه من سباته الطويل. 

عندما ذهبت إلى لقائه في المرة الأولى» خلت أن سألتقي إنساناً في 
حجم السنوات ال 17 الى تحطمت على صخرة صموده. مربوع القامة؛ 
قوي البنية» جلف الطبع, فإذا بي أمام رجحل ضئيل القامة» ضعيف البنية: 
لطيف الطبع» دمث الأخلاق» وأخيرا ول آخرا رودل كديد اسان 
ذهبت إلى لقائه ولم أنقطع عنه بعدها أبداً. تعرفت فيه ومن خلاله» لكن 
فق اسلو مغاير» على عالم السجون الذي طلما شغلئ. غادرت به ومن 
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خلاله حوقٍ وقيودي. تركت به ومن خلاله سجين الذاتي إلى عالم رحب 
اسمه الحرية. الحرية مثلما علمئ إياها رياض الترك. 

كان خروج رياض الترك من السجن إشكاليا بالنسبة إلى أصدقائه 
قبل أعدائه. فهوء في صمته كما في كلامه. يتحدث عن القهر والظلم 
ويفضح الخنوف والخنوع المستبطن في نفوس الناس. حريته إشكالية لأنه 
يبرهن للجميع أن إرادة الإنسان أقوى من كل القيود. وفي الأخمص القيود 
الذاتية الى يكبل الناس أنفسهم بما. خرج رياض الترك من السجن في 
0 وبدأ من جديد رحلته في كسر القيود. 


سلامة كيلة 


حرج رياض الترك من السجن ف فماية أيار/مايو 1998.» ليعلن بعد 
عام ونصف عام أن سورية تحتاج إلى الديمقراطية» وأنها تحتاج إلى تحجاوز 
النظام الشمولي» وسلطة الأمن والديكتاتورية» وأن ذلك كله قد صار 
ضرورة» بل ضرورة ملحة. 

رما رياض الترك هو الأول يعلن ذلك منذ ثلائة عقود من تاريخ 
سورية. ورئما كان هذا الإعلان قد تأر سنوات طويلة» نتيجة إقامته في 
كاله لذ تقارب الشساتية عكر اما لك أعتقد أن سوريةء بكل 
الظرف الإقليمي الدولي امحيط بماء وبكل الأحطار الى تتهددهاء وكذلك 
بكل عمق الأزمة الاقتصادية الى تعيشهاء وال ميت "أزمة الركود'. 
كانت في حاجة إلى هذا الصوتء لكي تفيق من غفوة طالتء ولكي 
تعالح و تقرّحتء وأزمات باتت تحتاج إلى حوار عميق وشفافء» 
وكذلك لكي تبحث عن طرق تحقيق الاصطفاف ف معركة حقيقية مسع 
الولايات المتحدة والكيان الصهيون. 
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عمل رياض الترك على أن يتحقق الانفراج» وأن تصير الديمقراطية 
قضية ممكنة. ومحاضرته الأخيرة في منتدى جمال الأتاسي بداية شهر 
آب/أغسطس المنصرم» أكدت ذلك؛ ودعت إلى حوار وطيئ شامل» 
وشددت على أن الحوار هو المدخل والضرورة. بغض النظر عن كل 
وصفنا للعقود الثلاثة الفائتة الي لم يكن يعدم المقدرة على وصفها وهو 
الذي قضى ما يقرب من ثلثيها ف الزنزانة. لكنه ارتأى أن "توازن 
الضعف' (ضعف السلطة وضعف المعارضة) يفرض هذا المخرج للهروب 
من مخرج دموي ليست سورية في حاجة إليه. 

لا شك ف أن صرخة رياض الترك الأولى كانت فاتحة حركة نقدية 
عبر فيها مثقفون عن ملاحظاقم وانتقاداهم لطبيعة السلطة السورية 
ولممارساتاء تُوجت ببيان المثقفين (بيان ال 99) ثم ببيان لحان أحياء 
امجتمع المدني (بيان الألف)» وبانتشار المنتديات الى أخذت على عاتقها 
مناقشة أوضاع سورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» والى مسبعت 
إلى تحقيق المطلب الديمقراطي, حقها ف أن تستمر وأن تكون مركز حوار 
عام. 

مثلت ندوة رياض الترك في منتدى جمال الأتاسي الوحدة بين هم 
الفرد وهم محمل الحركة الي وسمت ب “ربيع دمشق"» رغم محاولة 
السلطة وأدها بالهجوم الذي قامت به في شباط/فبراير بداية هذا العام 
وحمل التضييقات على المنتديات بعد ذلك. لكن ييدو أن سورية لم 
تحتمل هذه الحركةء ولم تحتمل ذلك الصوتء إذ بدت السلطة؛ رغم كل 
وعود الحديف والتغيير والاعتراف بالرأي الأخحرء كارهة للتغيير 
والتحديث ورافضة الاعتراف بالرأي الآخر. كأن الممسكين بالسلطة 
يعملون على التمسك بالآليات القديمة نفسهاء وبطريقة "الحكم" نفسه 
وعبر الأجهزة الأمنية نفسهاء لأنها "الطريقة المثلى" ف الحكم. من دون 
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ملاحظة حاجات امجتمع وأزماته» وكذلك من دون ملاحظة استحقاقات 
الصراع مع الكيان الصهيون» الذي يفرض جبهة شعبية متآلفة؛ كما 
يفرض ف الأساس إعادة النظر ف آليات التعامل "السلطوي'» وطريقة 
قير البشن: وكيفية التعاطى معهم. 
لكن كان يتوضح أن قدراته مشلولة, وأحزابه منهكة ورا مدمرة» نتيجة 
ثلاثين سنة من القمع وسلطة الأمن والأحكام العرفية. فلم تخرج الحركة 
عن فعل بضع مئات جلهم من المثقفين وجزء منهم من رج من السجن. 

ظلت الحركة محصورة ومحاصرة رغم الإالحاح على ضرورة 
البتكهر ارهن والدفع يما من أجل أن تتوسع. 

عاد وياضن «الترك إلى السجن» فهل تدافع هذه الحركة عن كاسر 
جدار الخوف الذي سمح بانطلاقها؟ 

سورية تحتاج إلى الديكقراطية لكي تنفض عن ذاتا كل آثار التدمير 
الذي أحدثه القمع والاعتقال وإلغاء الرأي والسياسة» ولكي تعيد بناء ذاتما بم 
يحب أن تظل "مسألة نضال" عبر محاولات جادة. ولهذا يحب أن يخرج رياض 
الترك من السجنء وأن يحاكم معتقلوه. ويجب ألا تتكرر مظاهر الاعتقال الي 


راجت مند هاية السبعينيات وصارت سمة سورية بامتياز. 
ف السجن الكبير 
إلياس خوري 
أستطيع أن أتخيله "عائدا" إلى السجن. حمل الرجل أعوامه السبعين 


وواحدا على ظهره الذي 1 ينحن» ومشى حفيفا بالحرية. حمل حرينه 5 
يديه المغلولتين» و"عاد" بها إلى الزنزانة الانفرادية. 
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الاسم: رياض الترك. 

رجل نحيل» مربوع القامة» يحكي كرحل بزته التجحربة:؛ وينظر 
كطفل يكتشف العالم كل يوم. قضى مبعة كر غاها ف زنزانة انفرادية 
من دون محاكمة؛ لم يقابل أحدا من أفراد عائلته إلا بعد مرور ثلائة عشر 
عاما على اعتقاله. أمضى وقنه الطويل والبطيء يصنع الأرايسك من 
حبات العدس السوداءء أو يخترع أشكالا من فتات ورق الصحف البيّ 
وجدها فْ مرحاض المعتقل. 

الاسم: رياض الترك. 

سبعة عشر عاما داخل حيطان زنزانة تضيق كل يوم. لكن الرحل 
النحيل فهم أن الحرية تساوي الكرامة. تمسك بحريته رغم المرض ونقصان 
الواتدين اما داعا و روينتب بوني ربانم عبد خرن بسنب 
رةه ظ 

الاسم: رياض الترك. 

ولد في مدينة مص منذ واحد وسبعين عاما. عاش طفولته في الميتم 

الاملاضي ان الدينةهع عدن مدوسا ىن الع تقسة فيل 131 ونا رلته 
إلى اكتشاف الحرية في داحل السجون. 

جاء من الفقر وما يُشبه اليتم» وحلم بالحرية للفقراء ولوطن الفقراء 
الذي ينتمي إليه. 

كان رفيق فرج الله الحلو الذي دُوّب بالأسيد في زنازين عبد الحميد 
السراج؛ لكن موت رفيقه وقائده, لم يعلمه سوى التمسسك بالحلم. 
فخاض ف العمل السياسي اليساري» وذاق مرارة التجربة البكداشية ف 
سورية» قبل أن يتمرد؛ ويصال اقتناعاته اليسارية مع الحرية ورفض 
الديكتاتورية داحل الحزب» وكل ذلك الطقس الستاليئ البشع» الذي 
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ومنذ تلك المصالحة» لم يتخل الرحل عن إكانه بالحرية ونضاله في 
سبيلهاء إلى درحة أنه اضطر إلى أخذها معه إلى زنزانته طوال أعوام لا 
اية طا. 

الاسم: رياض الترك. 

رجل يفاجئ بتواضعه وإنسانيته وبريق عينيه. لم ألتق به إلاامرة 
واحدة» مرة واحدة كانت كافية من أجل أن أكتشف معه وبهه» عمق 
المأساة الى يعيشها العرب اليوم. 

لم يقل مرة واحد أنه نادم على السجن. 

حين كان يُسأل عن السجن, خلال عامي إطلاق سراحه» كان 
ينظر إلى البعيدء كأنه يستجمع زمنا سائلاً لا يمكن القبض عليه؛ ثم يحدثنا 
عن المستقيل. 

رجحل أمضى عمره في السجونء ينظر إلى الحاضر والمستقبل بتفاؤل 
الإارادة» وقوة الحلم. من أين جاء بالقدرة على المقاومة» هذا الرحل 
المريض الذي نحضع لحراحة ف القلب» ويعاني السكري وضغط الدم؟ 

سر هذا الرجل بسيط وله اسم واحد: الحرية. 

عاش معهاء وحدهما طويلأء بحيث ولد بينهما تواطؤ غريب. الحرية 
عاشت ف الزنزانة» والسجن عاش في الحرية. هذه هي المعادلة المرعبة الي 
أراد رياض الترك كسرها بعد خروجه من السجن. ظ 

كان يستطيع أن يحتفظ بالحرية لنفسه. ألم يقل أنه حرج من السجن 

الصغير إلى السجن الكبير» لكنه فهم أن الحرية لا تستطيع أن تعيش 
حبيسة في الوطن السجين, فأخذها معه إلى دروب استعادة الحت في 
الكلام؟! كسر رياض الترك المْحرّمات» حين قال ما لا يقال» وفاجأاً الناس 
بالبديهيات. فمن شدة تعود الناس القمع» نسوا بديهيات الحياة والسياسة 
والثقافة. فجاء هذا الرحل من مشواره البعيد داحل الزنزانة الانفرادية من 
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أجل أن يذكر الذاكرة الإنسانية بنفسهاء ويقول إن الإنسان لا يمستطيع 
أن يكون إنسانا من دون حريته. 

وفجأة انزاحت الأغلال عن الكلمات» وعادت الكلمة تنبض 
بالحياةء بعدما تم تحنيط القيم والمبادئ والقضاياء داحل لغة السلطة. 
فجأة تكلمت الثقافة السورية ف أنبل أقلامهاء من أنطوان مقدسي إلى 
نزية: ادق عفش ومن ميشال كيلو إلى يهان فلنسون» وارتفعت 
الأصوات بحنا عن الحرية. كأن هذا الرجل النحيلء المربوع القامة» عاد 
إلى مجتمعه بالكلام الذي سلب منهء فانفتح أفق دعاة الإاصلاح 
والتغيير» وعادت اللغة العربية إلى الحرية الى نبعت منها كل اللغات. 
كان وحده في البداية. حين تكلمء لم يحمل لغة الحقد والانتقام. 
فالحرية لا تحقد ولا تنتقمء ثم لماذا يحقدء وهو الوحيد ريبماء الذي لم 
تنخل الحرية عنهء لأنه لم يتخل عنها. 

تكلم لغة الديعقراطية. هر بيديه الصغيرتين المريضتين ركام القممع 
والخوف الذي بوبم على العام العريق وكان الوجه الأحر لصوت 
الانتفاضة الفلسطينية الكبرىء الي كر العالم العربي كل يوم بأن المقاومة 
هي فعل حرية أو لا وكيا 

الاسم: رياض الترك. 

أرى صورته المحجوبة خلف القضبانء وأرى كلماته» وأرى جسمه 
منحنياً على الألم وهو مضي وحيدا إلى الزنزانة. 

أعرف ماذا سيقول. أعرف أنه لن يشكوء بل سيشفق على الجميع. 
رياض الترك يعلم أن الحرية لن تتخلى عنه» وأنه سيبقى حرا حي ف 
زنزانة صغيرة معتمة؛ لكي أرى خوفه العميق. فهو يخاف على الحرية 
نفسها. يخاف أن تحبر الحرية على أن تعيش من جديد في السجن, وتترك 
امجتمع إلى سجنه الكبير. 
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رياض الترك واخحرية 
إلياس خوري 


عندما التقيت بهء بعد خروجه من السجن. فاجأتئ حريته كان أبو 
هشام الذي قضى سبعة عشر عاما في الزنزانة الانفرادية في دمشقء يبدو 
بأعوامه السبعين ال يحملها على كتفيه؛ خحفيفا بالحرية. 

أرذت أن أسأله عن أعوام السجن» وعذابات الوحدة. والام حجز 
الحرية» لكنينٍ فوجئت برحل تضيء الابتسامة وجهه المستدير» ويتمتع 
بحريته الى لم يفقدها يوماء فالحرية كما فهمها رياض العرلك وعاشهاء هي 
أن يحافظ الإنسان على كرامته وإنسانيته» وفهمت منه أن السجن كان 
بحرد محطة في اكتشافه لمعيئ الحرية. 

منذ ثلاثة أيام» أعيد اعتقال رياض الترك» كان في طرطوسء في 
عيادة أحد الأطباء» عندما سيق إلى السجن من جديدء ومنذ ثلاثة أيام 
وأنا أرى صورة الرحل في كل مكان. أراه في ليل المدن العربية الغافية 
على كابوس القمع؛ وأراه في وجوه المواطنين الخائفين» وأراه أيضاء وهذا 
هو الأساس في الصور الآتية من أرض فلسطين؛ حاملة علامة الكرامة 
الوحيدة في هذا العالم العربي المتصحر بالقمع والذل والخوف. 

لا أدري أين وضع الرحل؟ ولا أعرف التهمة الي ستوجه إليه» لكن 
ما أعرفه جيداًء هو أن إعادة اعتقال رياض الترك؛ تعين أن الرجل أذ 
الحرية معه إلى السجن؛ تاركا الآخرين يتخبطون في عبوديتهم. 

هذا الرجل الذي جاء من الميتم الإسلامي في مص إلى 
وعة ف للدي ميرف السمورق؛ حيدت : 3اق مستكرن 
الخمسينيات والستينيات» كان المناضل الذي أطلق أولى صيحات 
الحرية والتحدد في الحزب الشيوعي السوريء الذي افترسته 
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الغرغرينا البكداشية؛ قبل أن يسقط في شرك الحمود والسلطة. 

أطلق صيحة الحرية» وقاد حزبه الشيوعي» أو ما عرف بعد ذلك 
باسم المكتب السياسي» وسط أقسى الصعوبات الى واجهتها الحركة 
اليسارية العربية في سبيل التحرر من هيمنة البيروقراطية الفاسدة؛ الي 
أرادتها موسكو أداة هيمنة ومساومة. 

ليس رياض الترك منظرا كبيراء لكنه رجحل عرف كيف ينظر ويرى. 
كسر الحمود الستاليي» وخرج إلى فضاء الحرية الفكرية» لكنه لم ينس أن 
حريته لا تكون إلا داحل مجتمع حر ومتعدد: تحتل فيه السياسة موقعها 
بوصفها هما شعبيا وممارسة للسلطة يقوم بها الشعب. 

لذلك» سرعان ما وجد الرجل نفسه في السجن, مثله مثل مفات 
المناضلين الدمقراطيين. عاش سجنه بحرية» لأنه رفض أن يقايض حريته 
بأي شيء. .ما ف ذلك الخروج من السجن. 

منذ أكثر من عام؛ وصوت رياض الترك يحتل مكاتته في المعركة 
الديمقراطية في سورية» عجيب أمره. كأنه ل يدخل سجنا قي حيانه؛ إذ بدا 
وسط الحركة السياسية الثقافية المعارضة الى أطلقها بيان ال 99, الأكثر حرية 
والأكثر قدرة على اتخاذ المواقف وكسر المحرمات وتسمية الأشياء بأسمائها. 

بداء بقامته القصيرة ومشيته السريعة وقلبه الضعيف ومرض 
السكريء الأكثر صحة من بين جميع الأصحاءء لا لأنه لا يشعر بالآلام 
الجسدية» بل لأنه متصالح مع روحهه فالألم الذي يشل الرجال والنساء 
ليس الألم الجسديء بل الألم الروحيء والروح تتألم حين تفقد كرامتهاء 
لذلك كان أبو هشام قادرا على أن يشعر الجميع أنه الابن البكر للحرية 
في بلاده» وأنه لا يدافع عن حريته الشخصية, لأها في موقع حصين, لكنه 
يدافع عن حرية المجتمع كخطوة ف سبيل شفاء الأرواح الي يعذبا القمع؛ 
ويشل إرادة الحياة فيها. 
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رياض الترك في السجن من جديد 

إعادة اعتقاله اليوم تشكل نكسة كبرى لمناخ تحرري حافت» بدا 
تغنك 5 من الحياة في أوصال السياسة والمجتمع لذلك» فإن مهمة جميع 
اليعقراطيين في سورية والعالم العربي» هي العمل على إطلاق سراحه. 
رجحل ف السبعين يعاق أمراض القلب والسكري» لكنه يقف وحيداء 
انظ كانمة العدد فهرو الخرية 

ندعو إلى العمل لإطلاق سراحه؛ ليس من أجله فقط» بل من أجل 
أن لا تقضي الحرية أعواما جديدة معه وحدهء وتترك مجتمعاتنا غارقة في 


السواد. 
ضمير المتكلم.. إلى رياض الترك 


عناية جابر 


لن نفهم شيئاً عن الحياة العقائدية» ما لم نصرّ على انتشال أولى 
البديهيات جميعها: أن نكون أحراراً في اختياراتنا الي نصوغها بطريقة 
واعية فى كل واحد مناء وف قلب إرادتنا وكرامتنا. 

ف قرننا هذاء رجل اسمه رياض الترك تمكن بتواريخ سجنه الحاسمة 
من جعلنا نتنفس حياتنا على إيقاع دخوله السجن وخروجه منه. حرج 
رياض الترك صبيحة السبت الماضي إلى الشمس. أطلقوا الرجل إلى زماننا 
فتكثف الزمان 5 من الحظة إطلاقه. إن ببناعغة ععليدة يات تنظم نذا 
الوقت. وكنا في الانتظار وفي الهذيان» وفي العالم الذي لا يثير حماستناء 
وث التعب» تعب ثقل الحياة من دون جسارة الرجال. ورج الرحل 
مصوبا القول والقلب ومخلفا وراءه زمناً كيرا في العتمة. سورية تعيد 
طرح الأسئلة» ورياض يتكلم العربية ويدمن الإصغاءء؛ فهل من يريد 
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بصدق أن يسمع؟ رياض الترك طلق كزهرة الربيع؛ نشضط وهادئ 
ومتغطرس» وفي لرفاق العتمة ودمث حي الوجع. 

مينة لحظات عمره الآقِ» ولا وقت يضيعه على الذكريات. وهو بدا 
على شاف انا بالذكياءة قاو مديندا إل الزمن الحديد كمن لم ير زمنا من 
قبل. وهو منذ أن تفوه بتلك الكلمات الشديدة الأثر» أدرك أنه لن يقوى 
بعد على الترحزح عنها. وكما يحدث في الأساطير الى تخبرنا أن من 
يتخحلى عن رؤياه يسقط ف متاهة لا يخرحه منها سوى الموت؛ بقي الرحل 
على عناده» وبقيت رؤياه ثاقبة غير ناقصة. رياض الترك ذات حرة 
محصنة ضد السقوطع يخرج إلينا باضطراد الصفاء والوعي بالذات.» 
والتصميم على إطاعة الصوت الملح الذي يستحثه على المضي قدماً. 
لسوف يستحم ويشذب أظافره ويأخذ غفوة قصيرة» ليقوم ويتفحص ما 
حوله بعين ذكية وقلب فطنء؛ مدركا لمفاتن العودة إلى اللبيت والجمال 
الأرظن والسسماء. 


خارج الزمن: رياض الترك أم معتقلوه؟ 

بقلم: فهلة الشهال 

صحيفة الحياة اللندنية - 14 تموز/يوليو 2002 

اعثّقل رياض الترك لمدة ثمانية عشر عاماً متواصلة في زنزانة انفرادية. 

ثم أطلق لعام وأعيد اعتقاله بحددا منذ عام؛ وقد صدر عليه مؤخراً حك 

للحبس زمانه الخاص» حياة اجتماعية يعاد بناؤها وفق اشتراطات 

السجن والإيقاع الناظم لعلاقات نزلائه في ما بينهم» ومع سجانيهم ومع 
العالم الخارجحي. 
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للحيبس المديد زمانه اللخاص قا فهو بمنح صاحبه مكانة مستقرة 
في عالم يتغير باستمرار. 

أما الحبس المديد الانفرادي فهو زمان خاص بذاته أو هوء من 
عونت هنف مين الرضع الافناك الذي قطع مارج الزمن أمحنلة و 
الفرا غ. شرح رياض الترك في هنيهة انتقاله إلى الزمن العامء عند إطلاقه؛ 
كيف قاوم الفراغ بفضل مراقبة حركة النمل الذي كان يعبر زنزانته. 
كيف كان دخحول ذبابة إليها 0 إقيرا لاهتمامه.» كيف كانت حبات 
الحصى الصغيرة المختلطة بالعدس كرا لأنما تتيح تشكيل رسوم تتطلب 
صرراً ومثابرة وإبداعا: نقيض الفراغ 

فى ألمانيا (الحالية وليس النازية) عغزل بعض أفراد جماعة بادر 
ماينهوف ف زنزانات (نظيفة) لا أمل بدحول النمل والذباب إليها. وذفع 

بطعام معقمء بلا لون ولا رائحة. وكانت الزنزانات معالحة بطريقة 
تقنية حديثة» بحيث لا يسمع المرء صوته؛ غناءه أو صراخحه. بعضهم حن 
ومات وبعضهم الآخر انتحر. 

بخصوص مكان آخرء هو إسرائيل» خيضت معركة» شارك فيها 
حامون ومنظمات حقوقية إسرائيلية وهيئات عالمية» من أجل إفهاء عزل 
الشيخ (عبد ال> كريم) عبيد والسيد مصطفى الديراني. وتنازلت إسترائبل 
لفك ووسعيما سا من يلاتك 2 ترريف احكوة لذلا نوعرا أنه 
لم يعد هناك مبرر لعزلتهما عن سائر المعتقلين. 

معتقل غوانتانامو يتحول رويداً ليصبح إحدى النقاط الثابمّة ف 
تقارير وانشغالات منظمات حقوق الإنسان العالمية: وف كتابات 
احتجاجية تصدر داخل الولايات المتحدة نفسها. 

ألمانيا تعتبر جماعة بادر ماينهوف إرهابية» وإسرائيل في حالة حرب 
شرسة مع ما يمثل السيدان عبيد والديرائي وما يتتميان إليه؛ وأميركا تسعى 
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لتبرير نظام غوانتانامو بالقول إن التحقيق دل ينته وأن التهديدات الموجهة 
م تنته إلا أن تبريراتها تفقد شيكاً من حجتها الإقناعية يوماً بعد يوم. 

الحبس المديد الانفرادي لم يدفع رياض الترك إلى الجنون ولم يحمله 
على الصمت حين استعاد القدرة على الكلام. والأرجح أن المزعج في ما 
قاله هو صحته! وإلا فما مبرر اعتقال وإعادة اعتقال رياض ورفاقه النائبين 
مأمون حمصي ورياض سيف والاقتصادي عارف دليلة؟ المزعج أنه بعيد 
صدور كام علبي لقا يبدا زيزون وأغرق ف ولعي كان 
ذلك 0 لأن مدو أخحرى كانت قد انمارت قبلا دود تتعلق 
عمناحي الحياة المختلفة الاقتصاد والاجتماع والسياسة. 

لا بحري المعركة إذا حول نطاق الموجود في الواقع» بل حول ما 
يقال وما لا يقال. هكذا يحدث تعميق حالة الانفصام بين ما هو قائم 
ويعرفه المجميع من ناحية» وبين الكلام العليئى من ناحية ثانية. هكذا تغادر 
اللغة معناهاء وتتأسس لغتان؛ واحدة معرفية» إلا أها ضمنيةع وأأخرى 
متداولة. أما إذا تحرج من يعيد التطابق بين الواقع والقول» بين اللغة 
ومعناها! فتلك هي الجرعة. 

يهدف اعتقال رياض الترك ورفاقه إلى تكريس حالة الانفصام هذه. 
التدبير ليس موجها إليهم فحسب. ولا إلى علاقاتهم وأوساطهم ومن يتأثر 
يمم. إنه تعيين لأصول السلوك اليوم لحدود ماهو ممكن ومتاح وما هو 
ممنوع ويقع نحت طائلة الزحر. ولا يهم ف ذلك إن كانت حدود تلك 
الميادين غير مطابقة للواقع وحاجاته ولا هي مطابقة لأية رؤية تتعلق 
بالآفاق» بإمكانات إصلاح الواقع والخروج من المأزق. 

إلا أن ذلك يثير مشكلة أخطر من مشكلة اعتقال الناس تعس فيا 
وإخحضاعهم لأغاط مختلفة من النفي حارج الزمن. إها مشكلة وقوع من 
عارس ذلك» هو نفسهء حارج الزمن. فالوقائع عنيدة كما يقال» وهناك 
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متاك تلوف عائل شورق نل البنانه (اننام اسلا توسالة اميار سيتة 
زيزون» وهناك الانحسار المتسار ع للهامش الذي كان يتيح التلفت - ولو 
اللفظي - من الانضواء تحت سقف الموقف العربي الإجماعي» وهو سقف 
تنخفض إمكاناته باستمرار ويقاتل تراجعياء بينما تمتلك إسرائيل زمام 
النافرةه لتتعرسة من لز لذيالك:المخدة وفنا 1 ممق له فغل. 
يستحق الوضع العربي إجمالأء عوض المعاندة المتمثلة بكم الأفواه 
ومنع القول» أن تُعلن فيه حالة طوارئ مصبرية وأن يدعى إلى القول 
رياض الترك وعارف دليلة وكل من لديهء ربماء فكرة أو اقتراح. ثم أنه 
وكما لانميار سد زيزون مسؤولون يحاسّبون» فإن لافيار سائر السدود 
مننؤ ولق أيشا:.وكل المسالةى شاف :رياض الترلدم أن ياك فسين لا 
يرغب في الاعتراف بذلكء ولو على حساب الزرع والضرع. 
رياض الترك في فيلم "ابن العم" 
هل تخرج السياسة من دائرة الثأر والدم؟ 
محمد أبىي سمرا 
قبل أيام من اعتقاله بحدداً وإعادته إلى السجنء بعدما كان قضى فيه 
7 عاماً (1997-1980): روى رياض الترك في المشاهد الأولى من فيلم 
"ابن العم" الذي أخرجه محمد علي الأتاسي» أن مكتبه الخاص بمهنة 
امحاماة "ثانوي" فى حياته اليومية. فبعد خروجه من سجنه أعاد فتح 
المكتب» لكن أحدا من الناس "غير أهله وأقاربه وصديق واحد” لم يوكله 
ف قضية أو مرافعة قضائية. وف المشاهد الى ظهر فيها ف مكتبه بعد مضي 
أكثر من ستتين اثنتين على خروجه من السجنء وعودته إلى ما ماه 
"العالم الخارجي" بدا حضوره دخيلاً على المكان وأثاثاته الي غسدت 
مسكونة بالوحشة والهجران» كما في سنوات انقطاعه المديد عنها., 
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فالأو قات القليلة العابرة (ورما الطويلة) الي يقضيها المحامي القديم ف 
مكتبه بعد عودته إلى "الحياة" تقو على وصل ما انقطع؛ ٠‏ وعلى نحو ما 
راكمته في المكتب القديم وأثائاته سبعة عشر عاما من الانقطاع والغياب 
الخواء والموت البطيء. ذلك أن اقتصار الحضور إلى مكتب تزاول فيه مهنة 
عامة - هي ف صلب تركيب بمجتمع مدني حديث ووظائفه (اللحاماة) - 
على مزاولة هذه المهنة لصالح الأهل والأقارب والأصدقاءء وربمما لتدبير 
شؤون أخرى, شخحصية وحزبية» لا يعيد الحياة ودبيبها العام إلى المكتب. 
إنما يضاعفها حال مهنة المحاماة وغيرها من مهن المجتمعات الحديئة 
وأدوارها ووظائفها ف بلد يحكمه منذ أكثر من ثلاثة عقود متصلة نظام 
الحزب الواحد المشحصنء أو امجتمعة سلطاته كلها في قبضة شخص 
واحد يختفي حلف صورته شبه المقدّسة بصفته روح الأمة؛ قائدهاء 
وصانع تاريخها وأبحادها. 
السياسة في الدم 

لكن برياض الترلع النافكه ل "1121" بعد القظافه نه 19 غاي 
أمضاها في سجون الحزب الواحد والقائد؛ بل في سجن "استضافه" 
بأمر "اص" من القصر الجمهوري", على ما نقل عن سجانيه فْ 
مشهد من الفيلم» لم يعد إلى مهنته القديمة إلا على نحو عابر و"ثانوي" 
ليس لأن الناس نسيته ونسيت مهنته القديمة ولا ترغب في تكليف 
سجين سياسي مغضوب عليه محاكمات قضائية فحسبء بل لأنه هو 
نفسه لا يطيق أن يكون محاميا فقط. فهو ف رده على سؤال وجهه إليه 
الأتاسي حول الأعمال والنشاطات الي تمنحه شيئاً من "اللذة" فى 
حباته اتناس لعا "عندما تزول عبن (صفينّ) السياسية, ون 
عه ؛ فالسياسة 'جزء من دمي وحياتي". فالسياسة "جزء من دمي 
وحياق", على ما قال الترك. 
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السياسة من السجن 

طوال الشريط السينمائي (مدته نحو 50 دقيقة) لم يتوقف الترك» 
القائد والأمين العام الشيوعي؛ عن توكيد نسيانه الإرادي» التام والكامل؛ 
"العالم الخارجي". وذلك لتنفيذ "مهمة واحدة ووحيدة: ألا أساعد النظام 
لأن يستفيد من ضد حزبي» كمعلومات وكموقف سياسي. و"خحارج 
هذه النقطة (المهمة) أنت (أي أنا السجين السياسي رياض الترك)» صرت 
كد ولتحقيق هذه المهمة "عليك أن تنسى عالمك الخارحي" الذي 
عزلك وقطعك عن. السجن؛ وعليك أن تعتبره غير موجود "كأنك مت". 
وذلك "على طريقة المؤمن (الذي يقول): الحمد لله هذا ما كتبه الله لي". 
وف هذا كله إنما "تقدّم أهم حدمة للعالم الخارحي" ضد السلطة ال في 
"عدم الاستسلام" لإرادتها تتلخص مهمة "السجين السياسي" . 
مأساة الاباء والبنين 

قبإخاناه عن أتعلة عمد على الأنانسى ححول ما يذ كره ول مسن 
بالعالم الخارجي ويوصله به: أسرته» أولاده؛ وزوحته» لم يتوقف رياض 
الترك عن إعلان استغرابه هذه الأسئلة واستيائه منها. ذلك لأنه كان قال 
لسائله في البداية أنه إرادياء قطع كل صلة له بالعالم الخارجي. لكسن 
الأناسي ظل مصراء طوال فيلمه؛ على استنطاق محدئه عن هذه الصلة الي 
شكلت شاغلاً أساسيا للمخرج في الفيلم. وإزاء هذا الإصرار لم يستطع 
الترك كتمان غضبه وكبح جماحه؛ فصرخ. مرة؛ في وجه سائله قائلاً: 
"سؤالك بلا طعمة. أنا دخلت السجن كسياسي. ل أرينه أن أحيسلن 
عذابات العالم الخارحي. لا أريد أن أتعذب وأتلوى. أقلعت عن الستفكير 
ف أسرتي وف العالم وثي الحزب. الموقف الوحيد (المطلوب) هو أن أصمدء 
ولا أشي برفاقي» ولا أعطي مثالا سيئا باعتباري المسؤول الأول ف 
الحزرب". بعد وقت قصير عاد الأتاسيء إلى أسئلته نفسها: 
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- ألا تشعر أنك قصّرت في حق أولادك؟ 

صفن الترك صفنة قصيرة لم يسمح لنفسه أن يصفن مثلها ف 
سنوات سجنه الطويلة» بحسب زعم لأن "أي صفنة في السجن" 
تخراب "نظام" القطيعة الإرادية مع العام الخار حي» وتغرق السجين 
في العذاب والضعف اللذين يستفيد منهما عدوه النظام الحاكم. 
ثم أجاب هذا العائد على حلاف عودة عوليس إلى "عالمه الخارحي" 
القديم: 

- لا... لا... لاء وذلك بعدما حيره السؤال وأقلقه وحمله على 
التفكير؛ قبل أن يجيب» فيما عيناهء خلف نظارتيه؛ ثابتتان صافتات في 
أن استدرك دموعه قائلاً ما معناه: دأبي أن سأترك لبناق سمعة طيبة بعد 
موي. ليتابع بعد قليل: 

- أنا رجحل جافء ماذا تريد أكثر (من هذا الاعتراف؟) أخجل أن 
أقبل زوجي عند عودت إلى البيت» ما أن أعود إليه. 

والأتاسي ومن ورائه مضورة الفيلم» لم يتوقفا عن مطاردة 
هاجسهما: اختبار عاطفة الأبوة ومقدار حضورها في "حياة" السجين,» 
الشياسية". كاغهما .هذا الأخمان .يرغتان رعبة أليمة وما سسوية أن 
قتلهما السجن وحرمهما التمتع بعطف الأبوة حرمانا مرا نغصّ عليهما 
طفولتهما وشباهماء وربما لن يشفيا منه طوال حياتهما. وكم هي أليمة 
عن الأباءدوضية الأ بتاك الغدية :امعد يه هذه. والأرجح أن هذه الرغبة 
هي الى راحت تحشر رياض الترك ف إجاباته الأخيرة عن أسثئلة 
الأتاسي : 
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- هل تحب أن تحضر ابنتاك المخاضرة التي ستلقيها في "منتدى الأتاسي"؟ 

- الا... لا أحب أن تحضراء أجاب الترك» بعد صفنة قصيرة. 

- لتخاف من حضورهما؟ ْ 

- رياء أحاب التركء من غير أن تغادر الحيرة والذهول ملامح وجهه 
الذي كانت تكسوه. من قبلء ملامح القوة والصلابة. 

- الأنك لن تكون على طبيعتك (سجيتك الأبوية), في أثناء إلقائك 
المخحاضرة؟ 

- زناه تابي فرك انضاء و صوض عرين أزاة أن يعا يميه بائلة 
ويقول له ضمنا: كم هي قاسية ومحرحة أسئلتك هذو!ء تابع ما 
ماف عل ترويدن أن أكون آنا روما وسياضا سلبان أن و الحدة 
وف مكان واحد؟! 

أخيرا سأله الأناسي ما معناه: 

- هاذا تقول ردا على شعور ابنتيك بالوحدة أثناء سنوات سجنك 
الطويلة: الحاجتهما إلى حضور الأب في حياتهما؟ 
- هناء بعد هذا السؤال» أطال رياض الترك صفتته الصامتةء 

واقتربت الكاميرا من وجهه. فإذا عيناه طافحتان بدمع مرير لم يسقط 

منهم قبل أن يجيب: 

- لا أدري... لا أدري» فطلع فوته عنافنا جلها عاذ اوعقي 
بعيدا وداخلياء متباطئا ومنكسرا... كما لم يطلعه قط من قبل طوال 
الفيلم؛ حين كان يتحدث عن إرادته "السياسة" الصلبة ف القطيعة مع 
العالم الخارجي. 

الاثنين 10 أيلول/سبتمبر 2001 
الملحق الثقافي - النهار 
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الجزء الساطس 


حروكارتم التحرو العالفية 
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نيلسون مانديلا 

عندما احتفل مانديلا بعيد ميلاده الخامس والثمانين»؛ رفض إطفاء 
الشموع في الحفل قائلا: "إن كرست حياتي لاضاءة الشموع لا 
العكنين + 

وحين سكل إذا كان يعتقد أن التاريخ كان منصفا بالنسبة له أجاب: 
"لا يعنيئ التاريخ لالس معالة دن إن عالة ستكسيةة و اجاتيا 
ماوعة: ‏ لان أخرى عقيمة. ما يعنيئ هو الناس» أولئك الذين يفترض 
أن يعيشوا أفضل وبحرية". 

الحرية كانت هاجسه في سنوات سجنه.. كيف يخون الإنسان نفسه 
حين يحطم حرية الآخرء وماذا تعب الحرية حين لا تكون للجميء؟! 

ولد نيلسون مانديلا عام 1918 ف منطقة ترانس كاي في إفريقيا 
الجنوبية. وفي عام 1944 انتمى إلى حزب 'المحلس الوطن الإفريقي" 
ووضع خطة التحرك الى تبناها الحزب عام 1949. 

وكشاركة أوليفر تامبو أنشأ عام 1952 أول مكتب محاماة للسود 
في جنوب إفريقيا. 

واعتقل مانديلا عام 1960 على إثر مذبحة شاربفيل» وحُظر المجلس 
الوط الإفريقي. وبعد الإفراج عنه عام 1961 بدأ حركة مقاومة سرية 

0.013 


اعتقل على أثرها فناد وتحكو قانه لصحن كفن دراك يت إل 
السجن المؤبد بعد محاكمته بتهم أخرى. 

أفرج عن مانديلا بدون شروط في 11 شباط/فبراير 1990 ليشسغل 
منصبه كنائب رئيس للمؤثمر الوط الإفريقي واعلن عن رق الكفاح 
المسلح بعد مباحثات مع الحكومة وانتخب بعد عام رئيسا للمؤتمر الوط 
الإفريقي. 

نال مانديلا جائزة نوبل للسلام عام 1993» وانتخب رئيسا لجنوب 
إفريقيا ف 10 أيار/مايو 1994 وبعد حمس سنوات تخلى عن الحكم بعد 
انتهاء ولايته ورفض تحديد ترشيحه لرئاسة الجمهورية مبتعداً عن القيادة 
ليسمح للااخرين بالدمو. 

لم يغير مانديلا موقفه السياسي وهو سجين ف جحزيرة "روبن” وقد 
رفض العروض بالإفراج عنه مقابل التخلي عن الحياة السياسية. 

عند قراءة السيرة الذاتية لمانديلا (الواقعة في أكثر من ثمانمئة صفحة) 
كن لز انمه التميكة وعر دز اللقوق لاجلا يية المتسمكين نالا 
والكتابة والمراسللات وحرية التنقل ضمن أمكنة معينة.. 

فقد حصص طعام حمية لمانديلا بسبب وضعه الصحيء وسمح له 
عمتابعة دراسته بالمراسلة للحصول على درجة الإجازة في الحقفوق من 
جامقة لنذن كانت كني اللقوق صل غرة ارق السفارة الريظا ةا 
كذلك أعطي طاوالة بو نميا وكانت زنزانته تبلغ ثمائي أقدام ظولا تنغ 
أقدام غرضا وها نافذة ضعيرة تنك عليه قضبان تشرق غلى السناحة. 
وسمح محاميه وزوجته أن يزوراه عدة مرات.. كذلك هناك صلوات 
يقيمها كهنة أيام الآحاد» ومشاركات أدبية بين السجناء خصوصا أعمال 
شكسبير» ومن الألعاب الويافقية: "كان بها لهم .مباريات الركبي 
والكريكيت وكرة المضرب» وأنشأ السجناء حديقة صغيرة قرب الباحة 
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وكان مانديلا يقضي أوقاتا طويلة هناك. 
أفلام قلركة غير سياسية. 


#د ا 


من اللافت للنظر أن مانديلا سجن نتيجة عنف واستمر مؤمنا 
بضرورة العنف المسلح والمقاومة الدموية حب خروجه من السجن فهو 


+1 ا 


يقول مانديلا: إنها مأساة أن تضيع زهرة أيام حياتك في السجن 
لكنك تتعلم الكثير ويكون لديك الوقت للتفكير ولتنأى بنفسسك عن 


3# ا 


هل كان مانديلا شيوعيا!! هذه إحدى التهم الموجهة إليه.. وقد 
كتب: 

إن الشيوعيين فقط هم الذين كانوا مستعدين لمعاملة الإفريقيين 
معاملة البشر الأنداد» وهم الذين كانوا مستعدين ليأكلوا معنا ويتتحدثوا 
ويعيشوا معنا ويعملوا معنا. إِنُم الجماعة السياسية الوحيدة الى كانت 
مستعدة للعمل مع الإفريقيين لتحصيل الحقوق السياسية والموقع 
الاجعتاضق ديرق الوقك نشسه رفول أنكن بإضران أن كنت عسوا ق 
الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا منذ عام 1960 أو ف أي وقت آخخر. 


#* + ا 
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كتب مانديلا لزوجته عندما سجنت: 

'رءما تحدين أن الزنزانة مكان مثالي تتعلمين فيه معرفة ذاتك» حيث 
تراجعين بواقعية وانتظام تفاعللات عقلك ومشاعرك فلدى تقييم تقدمنا 
نحد أننا نميل إلى التأكيد على عوامل خارجية مثل موقع الفرد الاجتماعي؛ 
وتأثيره» وشعبيته» وثروته» ومستوى تعليمه... والتأمل المنتظمء حوالي 15 
وققةا إن قوم 3[ :النوم قد يكوق مقيدا عدا ورا دين موري 3 
البداية في تحديد النقاط السلبية في حياتك لكن امحاولة العاشرة قد تون 
أكلهاء ولا تنسي أبدا أن القديس هو خخاطئ لا عل المحاولة". 


3# ك*د 
وأحتم الكلام عن مانديلا بماتين الحملتين اللتين كان يحبهما: 
أناعك لدي 
الجدران الأشد هولاً تلك الي تنمو في الذهن. 


# # #* 
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عن ا 

من مواليد مقاطعة ترنسفال في حجنوب إفريقيا عام 1931. ف 
طفولته أصيب بالسل وبقي في المشفى لمدة عشرين شهرأً حيث تعرّف إلى 
الأب تريفور هادلستون الذي كان من أشد المعارضين لسياسة التفرقة 
التسرية .قله تراك فق بسمناة ويرهو نك أثرا جالعاء 

تم ديزموند أن يدرس الطب لكنه - هو الأسود كالفحم كما 
كان سدح 1 يدص سيب السعونات: الاذرةا, وحمل هد عا م 
توج ايحت آريعة اطفال وبعوها قرز أن يسيم كافماق الكيه 
الأنخليكانية. عمل مدرسا للاهوت في زمن بدأ مفهوم اللاهوت الأسود 
يتكون» واشترك في الصحوة النبوية لكنيسة حنوب أذنقها شر سالا 
نعنوات "هل الله أسوك آم أبيض؟!", 

بعد انتقاله إلى لندن وترقيه في المناصب الكنسية صارت لطهجته 
حازمة دون عنف وقوية دون تخريب. وف عام 1978 أصبح 5 
عامأ مجلس كنائس إفريقيا الحنوبية. وأعلن دعوته للعمل من أجل السجناء 
والفقراء والمقهورين والمعزولين وامحتقرين» فامهم بالشيوعية والدعاية لها 
لكنه استمر حى أصبح في هاية السبعينيات من أبرز الوحوه المسسيحية 
المعارضة لسياسة التفرقة العنصرية في حنوب إفريقيا. ورغم الصعوبات 
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الكثيرة من الحكومة إلا أنه استمر يعيش ما يقول "لا البيولوجيا ولا لون 
البشرة هما اللذان يحددان قيمة الإنسان» بل إن ما يحدد هذه القيمة هو 
كيت الاستان لوقا على :ضور ا 

وفي إحدى حمله الشهيرة يقول: 

"إن الله لا ينتظر أن يصبح الإنسان صالحاء وهو لا يحبنا لأننا 
صالحون بل نحن صالحون لأنه يحبنا". 

في عام 1984) أي بعد عشرين عاما على تسلّم مارتن لوثر كينغ 
جائزة السلام لكفاحه ضد التفرقة العنصرية في أميركاء أعلن حصول 
ديزموند توتو على جائرة نوبل للسلام. وبعد هذا الحدث بدا يعد 
المباحثات بين الحكومة وممثلي الشعب الأسود وعلى رأسهم نيلسون 
ماندئاة 

ف عام 1989 سقطت الشيوعية وضعفت الأهمية الاستراتيجية 
لوجود حكومة بيضاء في حنوب إفريقيا لمواحهة الشيوعية في موزامبيق 
وأنغولاء فازداد الضغط على البيض للقيام بإصلاحات دكقراطية, 
وحين أطلق سراح نيلسون مانديلا عام 1991 أعلن إنهناء سياسة 
الفصل العنصري ورفع الحظر عن حزب المؤتمر الوطنٍ الإفريقي. 
وأحريت عام 1994 أول انتخابات دمقراطية تعددية خيث انتحب 


نبلسون مانديلا اولبرتسن أسوة على نويه إقزيقيا واقسسيتة مياسة 


8ؤ2 


نص رسالة ديزموند توتو إلى الرئيس السوري 
في 12 آب/أغسطس 2002 


كلنا على الأرض ننتمي إلى عائلة واحدة 


حضرة السيد الرئيس بشار الأسد 

إذابرياضن:الترك 72 غانا) مع ولد الى وعارك :دليلة قد سكهوا 
نفك | بالسعى 010731 ننة 5 سفوات106:ستوات على التر يحي 
من قبل محكمة أمن الدولة. إن هذه المحكمة لا تتبع المعايير الدولية 
للمحاكمات وأحكامها غير قابلة للاستئناف. وليس للمتهمين أن يوكلوا 
محامين للدفاع عنهم وعلى العكس فالقضاة لديهم صلاحيات واسعة. وإن 
منظمة العفو الدولية تشير إلى أن هذه المحكمة لا تراعي شروط المحاكمات 
وتعتبر أحكامها غير عادلة. في الوقت نفسه» نشر تقرير التنمية الإنسانية 
2 عن الدول العربية الاثنتين والعشرين محضرا ومكتوبا من قبل 21 
مؤلفا وباحثا.. وهم يخبرون عن "نقص الحرية" وأنه لا مكان ف العالم فيه 
نقص.حرية مثل الوطن العربي. 

هذه ليست هجمات ضد العربء والبجتمعات العربية أو الأديان 
الممارسة من قبل العرب بل ضد الحكومات المتسلطة هناك. 

إذاعا كمالك رياض الثرقه :ولي البو غارقذايلة انسلو مسالا 
واضحا لنقص الحرية. وإن قيادتكم الشجاعة قد أطلقت سراح بعض 
سجناء الرأي في السابق» وإنئ أسألكم لتزيدوا روح النمو والشفافية في 
بلد كم بإطلاق سراح هؤلاء الر جال الثلائة. 

أشكر كم لانتباهكم السريع لهذه المسألة المهمة. 


الأسقف ديزموند توتو 


9ذؤ/2 


"ساتيا غراها" غاندي 


قدم غعاندي 25 نا ف السياسة هو مبدوّه فق "لأساف 
والكفاح السلمي.. إن السياسة الغربية الى اعتمدت 5 على الخحقائق 
الدينية المطلقة والأوامر "الإلهية" المتزلة قد انقلبت تماما أيام عصر النهضة 
وأفكار مكيافيلي. 

وهكذا تدرّحت السياسة بعد ذلك من سياسة دون إله إلى سياسة 
دون إنسان (تحت تأثير الاشتراكية العلمية). وكذلك انتقل "موت الله" 
حسب نيتشه إلى تعظيم وتمجيد الإنسان وبالتاللي موته داح ل النظام 
التكنولوجي المهائل. ويقف "غاندي" من كل ذلك ما يقود أربعمفة 
مليون هندي إلى الكفاح اللاعنيف دون أوامر إلهية مترلة ودون مكيافيلية 
خحانقة ودون موت الألهة وموت البشر. 

يفهم غاندي السياسة كإيمان وطريقة حياة منفتحة على الآخرين 
ومصغية للتاريخ وتطور البشرية ونمو المفاهيم.. ويدخل أفكارا 
روحانية - من إمانه الديئ الشرقي - في قلب العالم السياسي الشرير 
والمحادع والدموي. فيصير لديه جبهة روحية وثقافية وإنسانية تحمل 
مفاهيم رائعة كفرح العطاء وعظمة الإبداع وشجاعة الموت وبدلا من 
شجاعة القتل). 

وينفتح غاندي في حوار إنساني على جميع الحضارات والثقافات 
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والديانات فيقول "إن لا أؤمن بألوهية "فيدا" الحصرية» بل أؤمن 
بأن الكتاب المقدس والقرآن وزندافستا هي من وحي مثل وحي 
الفية|,: 

ويقول انا "فرت القر 1ف :و التموويةن السيحية وؤنانة زرادشيت 
ووصلت إلى النتيجة القائلة بأن جميع المذاهب صحيحة, وأن كل ديانة 
ناقصة لأا تؤول الحقيقة بذكائنا الضعيف وقلوبنا الناقصة". ويطور 
غاندي شيئاً فشيئا مفهوم "ساتيا غراها" الذي يلخص حوهر نظريته 
السياسية ويعنٍ "لا يوجد سوى الحقيقة" وهذا المفهوم يختلف عن 
الدعقراطية المستندة إلى النسبية الفردية والمرتبطة باقتصاد السوق والمحققة 
بالحلول التوفيقية.. 

وبالعكس فإن ممارسة السائيا غراها تؤمن بأن الآخر لديه بعض 
الحقيقة وهي لا تتطلب التخلي عن الحقيقة عند أي من الطرفين للوصول 
إلى حلول توفيقية.. فهناك حقيقة عند الآخحر ومن يتعلق بالحقيقة لا يقبل 
اللا الكسنو القاوق وى اله يانه عمصيما أو عدوا ,| وطيعا نخاطا عبت 
تخطيه دون إرغام الآخر على ترك الحقيقة وإفائهاء وهذا المفهوم مرتبط 
تماما تمفهوم اللاعنف (أهيمسا) الذي يتطلب الشجاعة وقبول الألم وحق 
الموت. 

فالذي يرفض القتل هو أشجع من الذي يقتل» والذي يتقبل الألم 
والموت هو أشجع من الذي يرفض إبداع علاقة إنسانية مع الآخر 
المختلف. وهنا تبدأ الصعوبة الحقيقية في تقبل هذا المفهوم في عالم السياسة 
لأنه لا يمكن رؤية النتائج المباشرة له. فمفهوم الألم عند الغرب مرفوض» 
وهو غير مقبول عند غاندي كقيمة وإنما كنظام نفساني محرر يتغلب على 
الخوف ويخلق علاقة مباشرة مع الآخر المختلف ويفتح ثغرة في خطوط 
الدفاع العمقلية والنفسسية للاخر العنيف. 
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ومن الأمثلة الواقعية القوية موقف غاندي ف عام 1947 ف كلكتا 
حين بدأ صومه من أجل المذابح الدموية بين المسلمين والهندوس وال لم 
يستطع كبحها 55000 رجل من الحيش.. وبعد أيام بدأ الر حال 
المسلحون من الطرفين المتخاصمين يأتون إلى غاندي ويرمون بأسلحتهم 
عنك قلميه.. 

يقول غاندي عن الألم الفدائي أو المخلص: إنئ لا أفرح حين 
أرضى أن يقدم آلاف الناس حياتهم على مذبح سائياغراها بل أرضى لأن 
النتائج على المدى البعيد هي تضاؤل حسارات الأرواح وفوق هذا فإن 
مثل هذا العمل يشرف الذين يقدمون حياقم على هذا النحو وإن 
تضحيتهم تزيد ثروة العالم الأخخلاقية. 

وهكذا يصبح العصيان المدني غير المساح والمظاهرات السلمية 
والاضراب في المعامل والإدارات والموانئ واللاتعاون مع السلطات 
والامتناع عن دفع الضرائب نضالا مسؤولا دون إلغاء الآخر بل موجداً 
ساحة لقاء دون توفيقية كاذبة وضياع للحقيقة. 


3 3# ند 


هل نستطيع أن نتعلم شيئا من هؤلاء الرجال نيلمسون مانديل 


ديزموند تونوء غاندي» ورياض الترك. 
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الجزء السابج 


هوأ قو شائكة 
© الأكرات 


© الإخوان الفمسلفون 


© الوجود السوري في لبنان 
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الموقف تجاه 
جماعة اللاخوات المسلمين في سورية 

في مقابلة أجراها عدنان الشريف من خلال محطة الجزيرة الفضائية 
أقنطف هذه السطور الي تعبّر عن موقف رياض الترك الفكري والسياسي 
من جماعة الإخوان المسلمين والذي تكرر في عدة مقابلات ذكرت ف 
الصفحات السابقة. 

عدنان الشريف: ما حقيقة العلاقة بينكم.. بيك أنت بالذات أو 
بين الحزب الشيوعي أو التوجه الاشتراكي - كما تحب أن تسميه - ما 
هي حقيقة العلاقة بينكم وبين جماعة الإخوان المسلمين؟ 

رياض الترك: اسمح لي أن أقول أنه لا توجد بيننا وبين الإخحوان 
المسلمين علاقة ف إطار التحالفات»؛ لكنئ أتمى حين يلتكم الطيف 
السياسي العريض أن يكون الإحوان المسلمون ف عداد هؤلاءء أنا أنطلق 
من مسألة الإخوان المسلمين ومن غيرهم أنه في سورية لجميع الأحزاب 
حق الوحودء هذا الحق الذي نفاه حافظ الأسدء وحصره بأحزاب سماها 
أحزاب الجحبهة الوطنية التقدمية» وهي الآن ف إطار المعارضة:؛ لكنها 
ليست ملتحمة فيما بينهاء إلا إذا استثنينا أحزاب التجمع الوطني 
اليمقراطي ال تحالفت أواحر السبعينيات على ميثاق معروفء وطالبت 
بالديمقراطية وطالبت بالتغيير الوطين الديمقراطي» وما زال هذا التبجممع 
اما وسدينا' ق عدا هذه الأحراتب» 

عدنان الشريف: هناك حديث رما أكثر من قوي عن نوع من 
التحالف بينكم وبين جماعة الإخوان. 

رياض الترك: كلمة تحالف لا يوجدء وإنما أستطيع أن أقول أننا 
حن انقزرا وتانقيب كهوها فوالفقيات الاعرة قد آنا على تقارت: 3ق 
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الرؤية إلى المستقبل» لكن فيما يتعلق بالماضي كنا على طريقين مختلفين, 
نحن كنا نناضل بأسلوب سلمي من أجل التغيير الديمقراطي» وهم للجمأوا 
إلى العنف كرد على عنف السلطة. 

زداعن الترك: أنا أقبل منكم أن تقدموا لي وثيقة على هذا التعاون 
أو عل اشخخصيا فنك يثبت أن التقيت مع مسؤول من الإخوان المسلمينء 
كلت وواقلاف: ار حلت مرجدلة ااحتدطم الأعير ا بار الوضع ف سوريةء 
كنا نحن نطالب بالحلول الديمقراطية. 


ليت 


ومن الحدير بالذكر أن رياض الترك يصرّ على أن حادئة مدرسة 
المدفعية كانت عملاً شخصيا وليس له علاقة بتنظيم الإخموان المسلمين 
وأن استعمال هذه الجماعة للعنف جاء كرد فعل على عنف السلطة 
الحاكمة!! 

هذا الموقف فيه إشارة استفهام كبيرة؟! من قبل الكثيرين» ويبدو 
أن رياض الترك يرى هذا الحزب ضمن الطيف السياسي السوري 
لكن ليس هناك تعاون مشترك بين الحزيين» كما نفى ذلك الترك 
07 


3د د د 


أما الرالتواتن لب91 جراد 3 بسررية بور مستل وين ران اكير 
اد كما يراه الأكراد حصوصا في زيارته إلى أوروبا وكندا حيث 
قال ردا على سؤال أحد الأشخاص: ما موقفك من المسألة الكردية؟: (لا 
أقبل أن يأتي كردي حاملاً خارطة لكردستان؛ تصل حدودها إلى 
الفرات» ف الوقت الذي فتح فيه أكراد العراق (يقصد الحزبين الكرد 
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الكبيرين) أرضهم لقوات الغزو الأميركية.. هذه خيانة). 

هذه الإحابة قد أثارت حفيظة بعض الأكراد رغم أن موقفف 
الترك الأساسي الواضح هو أن حل المشكلة الكردية لا يكون إلا من 
خلال نظام وطيئ ديمقراطي يعترف للمواطنين بحقوقهم الوطنية 
والقومية والإنسانية» كما أن واجب الحركة السياسية الكردية هو 
الانخراط في النضال من أجل التحويل الديمقراطي في سورية. وليس 
الوضع الكردي من صنع الشعب العربي بل اتفاقيات سايكس بيكو قد 
فسميت: المنظقة بالشكل: الحالى :وبالتالى. أضات الأكراد ما أصننات 
العرب. 

لكن للترك مواقف سلبية أخرى مشايمة بحاه القضية الكردية.. 
فمثلاً في ندوة عقدها في ستوكهولم تحدث الترك عن الوضع الخارجحي 
والتواجد الأميركي في المنطقة ثم الوضع السياسي الداخلي متجاهلا 
القضية الكردية.. وحين تحدث الباحث الكردي د. عبد الباسط سيدا 
عن وضع ومعاناة الشعب الكردي رد عليه الترك باختصار (إن 
كلامك قد دخل من هذه الأذن وخرج من الأذن الأخحرى). وهكذا 
قارن الأكراد بين موقف "مانديلا العرب" وموقف نيلسون مانديلا 
الذي :رقن تخائزة اتاتورك اللنتاام سيب قميم الاتراك لل اكراة 
واضطهادهم وحين سكل عن سبب رفض الحائزة قال: عليك أن تذهب 
إلى تركيا وتعيش ثلاثة أيام ككردي هناك وستعرف لماذا رفضت قبول 
هذه الخائزة. 

لكن. غنهما كان الموقفن مختلطا ومبهنما .ق, الماضي. إلآ أن الضورة 
توضحت والرؤيا تبلورت في ردوده على أسئلة الصحاقي محمد علي 
الأتاسي الى نشرت في موقع الرأي 2004/3/31 عن ملحق النهار 
الثقاقي. 
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حوار مع "رياض الترك" 


موقع الرأي: 2004/3/31 
محمد علي الأتاسي 


ف امحاضرة العلنية الأولى والأخيرة الى ألقاها رياض الشرك في متدى 
جمال الأناسي (2001/8/5) نحت عنوان "مسار الليكقراطية وآفاقها". وأدحل 
بعدها يحددا إل السك ؛ لم يتطرق المعارض السوري إلى القضية الكردية رغم 
أنه أوضح معظم المعوقات الى تقف ف وجه انتقال البلاد من الاستبداد إلى 
ل ويداك وقف شاب كردي» هو سجين سياسي سابق» و تحدث 
بعائيا وشارعا كيف أنه اجحتاز مئات لكاريارات 5 من مال سورية 
للاستماع إلى الترك الخارج من 17 عاما ونصف العام سجوناء على أمل أن 
يتطرق في حديثه إلى واقع الأكراد كجزء من مسألة الديمقراطية في سورية. 
ولنعترف أن رياض الترك ومعظم المثقفين السوريين المعارضين بقوا فترة طويلة 
مقصرين حيال إدراج المسألة الكردية على أجندة العمل الديمقراطي فْ سورية. 

وربما يكون الحانب الإيجابي الوحيد ف أحداث القامشلى المؤسفة تنبيه 
لفن ون لقان الساني السرري إن روز إلرنع بق11 زر سيا 
برنامج العمل الديمقراطي الوطينٍ الأشمل؛ قطعا لدابر الفئن وحفاظا على 
وحدة الوطن السوري. في هذه المقابلة» يردٌ الترك على أسئلة متعددة» من 
أحداث القامشلي إلى سقوط نظام البعث فْ العراق إلى ممسألة الإصلاح 

السياسي في سورية... فإلى الوجود العسكري السوري في لبنان. 

ه لنبدأ من الأحداث المؤزسفة التي شهدقًا منطقة الجريرة. من هو في 
رأيك المسؤول الأول عن هذه الأحداث وما انعكاساهَا على 
مستقبل التعايش بين الأكراد والعرب في سورية؟ وما الإجراءات 
الواجب اتخاذها لضمان عدم تكرار مثلها؟ 
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- اجتمعت ف أحداث القامشلى أمور عدة منها: سياسات السلطة 
الخاطئة؛ الأوضاع الإقليمية الحساسة ونحصوصا بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق وسياسات شارون الإجرامية ضد الشعب الفلسطيئٍ وكذلك 
الاحتقان القائم لدى فئات واسعة من محتمعنا السوري. هذه كلها بجعل 
الأوضاع قابلة للتفجر نتيجة أي حادث صغير. 

دعين أقل رأبي بصراحة. إن أحمل السلطة المسؤولية الأولى مسن 
زاويتين: زاوية لها علاقة حال البلد الذي أوصله الانستشداد إلى. عزلية 
السلطة التامة عن المجتمع؛ وزاوية أخرى تتصل بحال التوتر الي أصابت 
النظام بسبب احتلال العراق والسياسة الأميركية في المنطقة. 

سورية في هذا المعئ كانت غير مهيأة لمواجهة أحداث كأحداث 
القامشلي. والنظام بسبب ضعفه معرّض لهزات كثيرة أرجو أن تكون 
أحداث القامشلي أولها وآخرهاء وإن كنت لا أظن ذلك. نحن الآن في 
عق التحانقة والتظام :يلاو مهيا طلى الالتسمران اق سباتناتهالامتجدادرة 
واللجوء إلى الحلول الأمنية» كما أن الخارج يمكن أن يستخدم مثل هذه 
الحوادث للضغط على سورية لتلبية متطلبات الأجندة الأميركية في ما 
تعلق جسورية والشراق الأوسط ععوها: 

يحب أن نرى حال الاحتقان الموجودة في المجتمع. فالتفجر الذي 
حصل في القامشلى لا يتناسب مع الحدث المباشر المتعلق بالصدام بين 
مشجعي فريقين رياضيين. كان واضحا فيه الموقف الاستفزازي لمشجعي 
نادي الفتوة. فسورية معتادة على أحداث الشغبء بين مشجعي النوادي 
الرياضية. لكن الطريقة المتحيزة الى تعامل يما ممثلو السلطة التنفيذية» وفي 
مقدمهم محافظ الحسكة, مع أحداث الشغب وسماحهم للشرطة بإطلاق 
النار على الجمهور الكردي ساهم ف تأجيج المشاعر ومفاقمة الحدث؛ 
بدلا من تطويقه ومعالحته بالحكمة. 

إن وضع الجزيرة له مصوصية تنبع من النسبة العالية للأكراد بين 
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السيكان:. وبعض الأكراد عبّأهم بعض الأحزاب القومية الكردية كما 
عبأتهم منعكسات الوضع العراقي الحالي وا مكأزم. إذا هناك أجحواء 
وتصورات لدى البعض بأن الدولة الكردية المستقلة أصبحت قاب قوسين أو 
أدن. الأمر الذي أعطى أحداث القامشلي أبعادا سياسية بالغة الخطورة. هذا 
علما بأن بعض الأحزاب الكردية في سورية تفتقر إلى تاريخ ف النضال مسن 
أحل الديعقراطية وضد الاستبداد» بل إهُا كانت تستخدم ف فترة سابقة مسن 
طرف النظام السوري في صراعه ضد غريمه اللدود, النظام العراقي. 

أما بالنسبة إلى الأكرادء كمواطتين و كأبناء قومية أخرى؛ فأنا أرى 
أن الكثير من حقوقهم القومية لا تزال مهضومة. وعلينا أن نلبّي مطالبهم 
المشروعة كمواطنين سوريين وفي مقدمتها إعادة الجنسية للمحرومين منها 
وحقهم ف تعلم لغتهم وممارسة أنشطتهم الثقافية والاجتماعية بعيداً عن 
قمع السلطة وترهيبها. 

أما أولئك الأخوة الأكراد الذين يقولون إن الجزريرة جزء من 
كردستان وإن سورية تحتلها فهذا كلام هراء ومناف للحقيقة والتاريخ, 
عدا أنه يحول الصراع إلى صراع بين العرب والأكراد وهذافي غير 
مصلحة القضية الكردية. إن مصلحة الأكراد ف سورية هي في أن يلتحم 
نضالهم مع نضال الحركة الوطنية الديمقراطية في مواجهة الاستبداد ومن 
أجل إقامة دولة القانون والمواطنة القادرة على إعطائهم حقوقهم المشروعة 
ف إطار وحدة المجتمع السوري. 

لا يجوز اليوم وف أي حال من الأحوال فصل أحداث القامشلي عن 
الذي جرى ب العراق» وعلينا نحن أن بحتب سورية ما حدث في العراق 
وأن نأحذ عبرة منه. وف هذا السياق تقع المسؤولية أولاً غلى السلطة 
لأنها لم تسلك السلوك السليم ف مواجهة التدحلات الخارجية:؛ وهو 
الانفتاح على الشعب. من هنا تأت أزمة السلطة ومن هنا تأت حلولما 
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الزجرية في غياب أي سياسة حكيمة تعالجح الاستحماقات الداحلية 
والخارحية برؤية عقلانية جديدة. 
الوطن مهدّد والسلطة تفاقم الضعف 
ه حيال خطورة الحدثء. ألا تعتقد اليوم أن مصير الوطن هو على 

انحك لا مصير السلطة فحسبء وبالتائي هناك حاجة اليوم 

للتسامي على الجراح. من أجل المساهمة في إيجاد حلول سلمية 

يشترك الجميع في تحقيقها؟ 

- نعمء لا شك أن الوطن مهدد, لكن هذا السؤال يوجه إلى حكانا 
في الدرجة الأولى. لأنهم لا يدركون الأحطار الى تحدق بالبلاد» ويدفعون 
بالأمور إلى مثل هذه الحالات الخطرة بسبب سياساتهم الاستبدادية وعقليتهم 
القائمة على القمع ومصالحهم الضيقة. الإنسان الغيور على وطنه يعبئ الناس 
لمواجهة هذه الأطار. لكن ماذا نراهم يفعلون؟ وهل الحل الذي اتبعه رجال 
الأمن في القامشلىي كان حلا أطفأ النار أم أحّجها؟ والآن» بتعدما مدأت 
اقوس تنيبياء ألة تر معي أن التاز على تحت الرهاذ؟ 

الوطن مهدّدء لكن السلطة تتحمّل المسؤولية الكبرى وليس أمامها 
الآن أي طريق آخخر إلا طريق الانفتاح على الناس. الشعب هو الذي 
يحمى وطنه ويحبط المؤامرات وليس السلطة المصرّة على الحلول الأمنية 
والأساللب التمعنة. ولنا اق "تاريضنا الببوري: غيز البسيد اففلة على ون 
الشعب في إحباط المخططات الأحنبية المعادية» ومثاهها القوي فترة 
الخمسينات من القرن الماضي. لكن ما العمل؟ لقد قامت بجموعة من 
ممثلى الأوساط الديكقراطية بواحبها في لفت نظر السلطة إلى ضرورة 
معالجة حوادث الجزيرة بشكل عقلان وهادئ لقطع الطريق على احتمال 
فتح نافذة حارجية للتدخل ف الشأن السوري. وقد أصدر التجمع بيانا 
بالاشتراك مع بجموعة من الأحزاب والجمعيات والحيئات دانت فيه لجوء 
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السلطة إلى إطلاق الرصاص واستنكرت أعمال العنف والتخريب. أنا من 

حهيَ اتصلت بالعديد من ممثلي الأحزاب الكردية ف القامشلي ودعوتهم 

إلى التهدئة» وكان هناك بجاوب من طرفهم» وأصدروا بيائهم المعروف 

الداعي إلى الوحدة الوطنية والتهدئة. 

6٠‏ كأ بك لا تبحث إلا في إدانة السلطة. ألا تعتقد أن تمارسات مثل 
حرق العلم السوري وتدمير بعض المدنشآت ولمرافق الحيوية 
تستحق هي الأخرى الإدانة؟ 

- ليس هناك أدن شك بضرورة إدانة مثل هذه الأعمال» الى إن 
دلت على شيء فعلى تحلل من الشعور الوطينئ. مع ذلك أرد هذه الأعمال 
إلى فعل الغوغاء وإلى الشحن الذي جرى ويجري في أوساط الجمهور 
الكردي ضد كل ما هو عربي انطلاقا من تصوّر أن العرب معادون 
الحقوق الأكراد القومية. وهذا غير صحيح بتاتاً. تتشكل هذه المنطقة منذ 
غابر الزمن من قوميات وأديان وطوائف عديدة» تصارعت حينا 
وتصالحت حينا آخرء لكنها حافظت على حد معقول من التعايش 
المشترك. لكن مع قدوم المستعمرين إلى منطقتنا في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى وتفكك الدولة العثمانية» لم يكن الأكراد وحدهم الذين لم ينالوا 
حقهم ف تشكيل دولتهم القومية» والعرب كذلك لم يقرروا مصيرهم 
حي الآن. فالوحدة العربية لا تزال حلما. والحكام المستبدون الذين بلينا 
يمم بعد الاستقلال لم يفعلوا شيئا إلا زيادة الطين بلق وهم اضطهدوا 
مواطنيهم العرب مثلما اضطهدوا الأكراد. إذاء لنا وللأكراد من وجهة 
نظري عدوان هما المستعمر والحكام المستبدون. وعلى الحركة القومية 
الكردية أن تدمج نضاها مع العرب ضد هذين الخصمين» وعندها يحل 
الكثير من التناقضات القائمة حاليا. فلا يجوز أبدا أن نربط نضالنا الوطئ 

والديمقراطي بأي توجهات استعمارية مشبوهة. 
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لا أحد افق أبذا أن يحرق العلم السوري؛ أحد رموز الوطنء 
وكذلك تخريب المنشآت العامة والخاصة. إهُا جرية نكراء. ولكن مل 
من اللخاف رذ الفدل الموغائق بالأعرلي الكردي#ويعيدوم يسور 
الأكراد وأن ننادي بالويل والثبور لهم؟ أم علينا أن نكون حكماء ونحصر 
هذه الأفعال بالمندسين الذين يؤجحجون الفتن ونقوم بتعريتهم وعزهم؟ 
السياسة لا الأمن 
ه لكنء ألا تعتقد معي أنه بغضّ النظر عن موقفنا من النظام, فإنه في 

مواجهة أحداث كهذه. يقول البعض. هناك منطق دولة يفرض 

نفسه في النهاية على الجميع ما دام الوطن السوري مهدا في 

وجوده. ويجب في النهاية محاسبة المسيئين؟ 

- أنا لا أغفل مسألة محاسبة المسيئين» ولكن ماذا فعلت السلطة؟ 
يكاد الوضع يتحول إلى صراع بين العرب والأكراد من لال إقحام 
العشائر العربية على خط الصراع. التنلفلة له تزال تعس ,الول الأفقيسة 
ال لن تفعل شيئا سوى تأجيج الوضع. رجل الأمن لا يستطيع أن يخمد 
الفتنة لأنه لا يستخدم إلا لغة التهديد والوعيد. يجب معالحة الأمور يمدوء 
والإفراج عن المعتقلين ثم تأتي لحنة تحقيق مستقلة تحدد المسؤوليات 
وتعاقب المذنبين. إننا أمام فتنة وأهم شيء هو قطع الطريق على من يحاول 
أن يثيرها من طريق جر الواعين من الأكراد إلى جانب المعالحة العقلانية. 

الأمر لم يعد يحتمل الانتظار» ويجب التنبه إلى أن هذا الاحتقان ليس 
موجودا عند الأكراد فقط» ولكن عند فكئات أخرى من المجتمع» قد ينفجر 
هو الآخرء حصوصا إذا دفع بعض المدسوسين في ابحاه الفتنة. 

يجب إذا تنفيس هذا الاحتقان من خلال الانفراج السياسي والتعاون 
مع مختلف القوى الي تتلمس جديا الأخطار الآتية مع الأميركان. أعطار 
ققدد الوطن قبل أن قهدد السلطة. الجميع يريد لوطنه أن يكون معززا كربا في 
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مواجهة الضغوط الخارجية. ولكينٍ أقوها بصراحة: إن المواجهة الجدية لن 

تحصل ما لم تبادر السلطة إلى الانفتاح على الشعب. سنكون دائماً ضد الفتنة 

وق مواجهتهاء وعلى السلطة أن تقطع الطريق على أصحاب الفتن مباشرة 

الإصلاح السياسيء لأن هذا في صالح الوطن كما هو في صالح النظام. 

ه ماقولك بالرأي القائل إن أحداث القامشلي يمكنها أن تقوّي 
أصحاب الرؤوس الحامية داخل السلطة وتسمح هم بفرض الحل 
الأمني كحل وحيد تمكن للوضع السوري؟ 

- لا أعتقد أنهم سينجحون في هذا المسعى. لأن الوضع ف سورية 
قي يعدا ومثل هذه الحلول الأمنية ستوسع أخخطار التسدخل المفارجي. 
الموقف الأسلم هو أن تتنحى الأجهزة الأمنية وأن يأتِ العاقلون من أهل 
النظام واجتمع لغابلة الأمون نبياضا بروية وحكمة. إن مواجهة المخططات 
الأميركية ف المنطقة لا تبى على منطق القوة ا محضء ولنا في المشال العراقي 
وفي عنتريات صدام حسين خير دليل على المال الذي انتهت إليه سيامسات 
كهذه. الوضع الحديد في المنطقة المفروض من الولايات المتحسدة الأميركية 
يحتاج إلى سياسات عقلانية تواجه المخططات الأميركية بالشعب وبالانفراج 
السياسي. أمام مصلحة الوطنء الكثير من أطراف المعارضة مستعدون أن 
يتناسوا ما عانوه في السابق» ولكننا لن نسير أبدا وراء الخلول المفروضة من 
الأحهزة الأمنية. إن بنية السلطة السورية القائمة على الاستبداد» هي العائق 
الكبير في الانفتاح على امشتمع. وبدون تغيير هذه البئنية من الصعب مواجهة 
المخططات الأميركية ومن الصعب أن يقف الشعب إلى جانب حكامه في 

مواجهتها. ف المحصلة, لا يجتمع الاستبداد ومقاومة المخططات الأميركية. 

الشعب وحده هو القادر على المقاومة ولكن شرط أن تعاد له حريته. وتاريخ 

المنطقة يعلمنا أن الشعوب الحرة هي الى نحت ف النهاية ف نيل استقلاها. 

وهي أيضا قادرة على تحقيق أمانيها. 
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موقف رياض الترك من الوجود السوري في لبنان 
من المعروف أن موقف الترك هو ضد الوجود السوري في لبنان؛ 
فيو يرل "راي ان العسلط الستوري فى ايناث عر اه العلسل السيق 
أضيفت إلى الحياة السياسية اللبنانية وال تساهم في عرقلة عودة الحياة 
الديمقراطية الصحيحة إلى هذا البلد" ولا يرى الترك مخرجا من المأزق 
اللبناي إلا "إذا كف التدحل السوري في الشؤون الداعحلية اللبنانية". 
"صحيح أننا كنا بلدا واحدا في الماضيء لكن جاءت ظروف 
وأصبحنا دولتين ومن واجبنا نحن السوريين أن نتعامل اليوم على أساس 
احترام سيادة لبنان واستقلاله"» "وأن نسلك نحن السوريين السلوك 
الصحيح وفي الأخص عدم التدحل في الشؤون اللبنانية الداحلية . 
ويصوغ الترك موقفه بشكل واضح ف الحجواب على سؤال من قبل 
محمد علي الأتاسي في حوار نشر في ملحق النهار الثقافي: 
ماذا نفعل في لبناكن؟ 
ه مع إقرار الكونغرس الأميركي "قانون محاسبة سورية" أصبح ملف 
الوجود السوري في لبنان على رأس أولويات الضغوط الخارجية 
المستخدمة ضد سورية. كيف ترى اليوم مستقبل هذا الوجود؟ 
وما رأيك في تحرك بعض القوى اللبانية المعادية لكل ما هو سوري 
وليس للنظام فقطء. في اتجاه دعم هذا القرار؟ 
- أريد أن أصوغ هذا السؤال بطريقة أخرى. ما الذي يدفع هذه 
القوى المعادية لسورية وللسوريين إلى رفع هذه المطالب؟ أنا أعتقد أن 
الوجود السوري في لبنان هو السبب الأول والأساسي. اليوم؛ وبعد مرور 
8 عاماً على هذا الوجود وبعدما انتهت الحرب الأهلية اللبنانية» علينا أن 
نسأل ما هي الدواعي لاستمراره في ظل الظروف الدولية والإقليمية 
الحديدة؟ مطالبي اليوم بخروج الجيش السوري من لبنان لا تعن أبدا أن 
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مع هذه القوى المعادية. فعندما كانت هذه القوى متحالفة مع النظام 
السوري في بداية الحرب الأهلية اللبنانية» كنا نحن ضد التدخل السوري 
في لبنان. إذا هذا الوجود ف رأينا هو ف الأساس خساطئ. وحن لو 
ارطع سياه" أنه "كان وى اللمتتوات الأر لق قله نيمك لك متورن رع 
اتفاق الطائف وعودة السلم الأهلي. 

وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى هذا الوحود كمسألة سورية» فماذا 
بحد؟ لقد كان لسورية في مرحلة سابقة دور إقليمي يحظى بتغطية دولية. 
ولكن بعد سقوط صدام وقدوم الأميركان ضعف هذا الدور الإقلايمسي 
كتر او أضيي جع العارسة خوط بحديدةة عن صروية امون شدد: 
الاروقن الينين ةم الا بعد لسورية امحاصرة أن تتراجع إلى داحل 
حدودها الدولية لتحصن جبهتها الداخلية وتحسن الدفاع عن نفسها 
بشكل أفضل! المسألة كما أراهاء معكوسة. أي أن مصلحة سورية هي 
اليوم ل التراجع إلى حدودها الدولية وإعادة النظر في دورها الإقايمي 
إعادة ترتيب بيتها الداحلي. إن قي انسحاب الجيش السوري من لينان 
إضعافا للضغوط الدولية عليهاء بل وإضعافاً لغلاة المنطرفين الناشطين في 
لبنان. ولا أعتقد اليوم أن هذا الانسحاب السوري سيفجر الوضع في 
لبداك: فالشعب اللبناق أصبح قادرا على إدازة 'شوؤته بنفسية: بل إن هذا 
الانسحاب سيعيد العلاقة التاريخية بين الشعبين إلى سارها الصحيح 
وسيضعف ف الآن نفسسه تيار غلاة المتطرفين المعادين لسورية» وكذلك 
المنتفعين اللبنانيين من الوجود السوري. 

في نيسان 2005 حرج الجيش السوري من لبنان بعد استمرار 
التتشوط ادليه [ ظ 
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الجزء الثافى 
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بلحن ! 
التجمع الوطني الديمقراطي 


فيد قرع العاف وسور يزيا وسارض اليب 
الوطنية التقدمية و”مّى نفسه التجمع الوطيئ الديمقراطي وكان يتألف 
ا 
ه حزب الاتحاد الاشتراكي (د. جمال الأتاسي). 
ه الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي (رياض الترك). 
ه حزب البعث الديمقراطي (من المؤيدين لصلاح جديد). 
ه حزب العمال الثوري (طارق أبو الحسن). 
هه حزب الاشتراكيين العرب إجماعة عبد الي عياش). 

وأهم أهداف هذا التجمع: "هو إرساء الحياة الديمقراطية السليمة 
في سورية» وإحبار النظام الحاكم على تحقيق المسار الديكقراطي قف 
البلاد' . 

وقد أدان التجمع أسلوب الأعحوان المسلمين في اللحوء إلى العنف 
وف الوقت نفسه أدان رد السلطة العنيف. 

كان الدكتور جمال الأتاسي أول أمين عام للتجمع وبعد وفاته 
عام 2000 صار امحامي الأستاذ حسن إسماعيل عبد العظيم الأمين 
العام. ويمارس التجمع نشاطه 7 وله نشرة دورية باسم الموقف 
الديمقراطي. 
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حضور المرأة في الحياة السياسية السورية: د.أسماء الفيصل 
ونساء أخريات 

إن السيدة وصال فرحة بكداش هي المرأة الوحيدة في القيادة 
المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوحيدة الي تقود حزبا سياسياً هو 
الحزب الشيوعي السوري - جماعة بكداش. 

رازه برقت البق الداكورة اناه التيعيل إل اقب رويب 
رياض الترك عوضا عن أنحيها أثناء أزمة المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي 
السوريء ومن المعروف أن أخاها (يوسف الفيصل) كان مع طرف نخالد 
بكداش. وف أوائل الثمانينات (1982-1980) سجنت د. أسماء لمدة 
عشرين شهرا ثم سجن رياض الترك؛ ولم يلتقيا إلا بعد ثلاث عشرة سنةء 
أي أن رياض الترك الم يعرف مصير زوجته إلا بعد ثلاث عشرة سنة. وقد 
قامت السيدة أسماء بتربية ابنتيهما طوال سنوات سجن الترك. ولم تغير 
خطها الفكري والسياسي. 

وحين سجن الترك للمرة الأخيرة» وجحهت نداء لإطلاق سراحه 
قالت فيه: بصفيّ طبيبة وزوجة لرياض الترك الذي اعتقلته سلطات الأمن 
المركزي ظهر 2001/9/1 في طرطوسء أبدي قلقي الشديد على حياته؛ 
وهو الذي أجريت له عملية تبديل أربعة شرايين ف القلب ويعاني حالييا 
القصور المزمن في القلب والضغط العالي والسكري ويعالج بالأنسولين 
ويخضع لإشراف طبي يومي. أحمّل السلطات مسؤولية ما يترتب على هذا 
الاعتقال وأطالب بالإفراج الفوري عنه؛ وإذا كان بينه وبين السلطات ما 
يوجب المساءلة» فليكن القانون هو الفيصلء؛ وليحاكم وهو طليقء مثلما 
ييحري ف دول الحق والقانون» عله بأنه أمضى ف الاعتقال قرابة ثمانية 
عشر عاما من دون محاكمة؛ ول يطلّق إلا قبل ثلاث سنوات. 
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وكذلك كانت السيدة نزيهة الحمصي (زوجة أكرم الحوراف) إلى 
جانب زوجها لسنوات طويلة وساهمت بعد وفاته في الجوار الدائر حول 
مذ كراته. 

وساندت السيدة كوثر رحمون زوجها يوسف الفيصل في مختلدف 
مراحل انقسامات الحزب وكانت إلى جانبه حى دفنها عام 1998. 

ووقفت السيدة الدكتورة بحاح الساعاتٍ إلى جانب زوجها الدكتور 
بدر الدين السباعي أثناء صراع الانشقاقات في الحزب الشيوعي ثم انضما 
إلى الحزب الشيوعي الموحد بقيادة يوسف الفيصل. 

انضمت الشاعرة السيدة دولت العباس إلى حزب الوحدويين 
الاشتراكيين وأصبحت عضوا قياديا فيه في حين كان زوجها الشاعر بحم 
الدين هك ص أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي. ومن النساء اللواتٍ 
لعن قور ناسنا دوق الثماء إلى أي خزرب شياسئ تنذكر السسيدة 
الدكتورة ماح العطار» شقيقة زعيم الأحوان المسلمين عصام العطارء الي 
شغلت منصب وزيرة الثقافة» واعتبرت مستقلة لكن ضد حركة الأحوان 
المسلمين الى كان يقودها آنذاك أخوها. 
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ملحق 2 
الخرب الشيوعي السوري 


بعد الاستقلال» استفاد هذا الحزب من الانتصار الكبير للسوفييت 
ضد النازية. فنما حجمه وتعاظم دوره من خلال مشاركته .مختلف 
النضالات المطلبية والاجتماعية والوطنية» بخاصة ضد الديكتاتوريات 
العسكرية. أصبح خالد بكداش ممثله المنتتحب في برلمان 1954» بعد أن 
كان قد تولى الأمانة العامة للحزب منذ عام 1937. ونظراً لتحكم 
بكداش بالخط السياسي ولتوقف دورة الحياة الداحلية للحزب منذ المؤتمر 
الثاني عام 21949 فقد وضع الحزب ف مجايمة مع القضايا القومية 
الأساسية. كان أخطرها تأييده لقرار تقسيم فلسطين ومعارضته الوحدة. 
ثم برقيته الشهيرة المؤيدة للانفصال الذي اعتبره "انتفاضة شعبية ضد 
الاستعمار والتحكم الفرعوني". فسمح ذلك بتعرّضه لحملات اضطهاد 
وتنكيل شديدين» كما تسبّب بعزلته الكبيرة عن الجماهير الوحدوية. 

بعد 1963» أيْد الحزب قرارات التأميم» الى كان قد رفضها خلال 
عهد عبد الناصرء وعاقن من استقلال الحزب الشيوعي اللبنائي عنه. كما 
انتظر سنوات من التوتر مع البعثيين حىّ أتت السلطة الشباطية وسمحت 
بتعاون رمزي معه في الوزارة. أما حياته الداخلية فلم تستأنف دورتًا حي 
عام 21969 حيث عقد المؤتمر الثالث الذي واجه فيه بكداش ارا 
رذابا قدا فتمسك بسلامة مواقف الحزب ولم يقبل النقد إلا في 
المسائل التنظيمية. لكن معارضيهء بقيادة عضو المكتب السام رامن 
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الترك» فرضوا عليه تمرير مشروع البرنامج السياسي (حزيران/يونيو 
0 الذي تضمن نقد لتاريخ الحزب ورؤية لحزب شيوعي عربي من 
مختلف القضايا القومية والفلسطينية والعمل الفدائي مع توج ه إلى 
الاستقلالية عن السوفييت وإلى الديعقراطية في حياة الحزب الداتخلية. فكان 
هذا المشروع بداية لصراع داحل الحزب» فاقمه الخلاف حول التعاون مع 
الحركة التصحيحية واستعداء كتلة بكداش للسلطة والسوفييت ضد تيار 
المشروع. انفجر الصراع أخيرا ببيان الكئلة الانشقاقي (نيسان/أبريل 
73 وتابع تفاعله لينتهي رغم كل المحاولات إلى تكريس الحزبين 
التاليين: 

الأول: الحزب الشيوعي السوريء وأمينه العام خالد بكداش. 
الذي يقى مخافظا على تعاونه مع الذركة التصحيحية» ومقلاً في اللسوزارة 
والجبهة وباقي مؤسسات السلطة منذ ذلك الحين. لكن جسده التنظيمي 
أصبح كر يعن وظزلةه باضه بعد :أذ كر يق اسلا اقلكاية وعائلية 
وعانى من انشقاقات متعددة» كان بينها الكتلة الى عملت لفترة تحت 
اسم: الحزب الشيوعي - منظمات القاعدة بقيادة مراد يوسف. أما أهمها 
فكان انشقاق 1986» الذي تحول إلى حزب شيوعي (ثالث) بقيادة 
يوسف فيصلء وشارك مثله في جميع مؤسسات النظام السوري. ونظرا 
لكونه امتلك بعض البررات المنفتحة إيديولوجياً وسياسياء فقد تميّز عن 
حزب بكداش ذي اللغة الطبقوية والإيديولوجية المتخشبة» واستطاع في 
المؤتمر السادس (1987) توحيد بعض الكتل المنشقة» وأعطى أملاً بتنمية 
خط شيوعي منفتح؛ لم يتأكد عمليا! 
خالد بكداش 

ولد حالد بكداش عام 1912 في حي المهاجرين (حي الأكراد) في 
دمشق. والده من أصل كردي وعشيرته لم تتميز بأي نشاط وطي أو 
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اجتماعي» رغم أن والده خدم في الجيش العثماني» ثم في اليش العربي 
لال حكم الملك فيصل سنة 1920. 

أنمى حالد بكداش تعليمه الابتدائي والعالي في المدارس الحكومية في 
دمشقء لكنه لم يتمكن من متابعة دراسة القانون في كلية الحقوق بسبب 
نشاطه السياسي المبكري أولع بالسياسة فانكب على المؤلفات السياسية 
الى كان لها تأثير كبير في قضايا الساعة يومذاك. 

انخرط بكداش عام 1929 في صفوف الكتلة الوطنية» وبذل معهم 
جنبا إلى جنب جهده لشق طريقه ف محال السياسة» وفي عام 1930 انضم 
إلى الحزب الشيوعيء واعتقل مرتين بتهمة إثارات سياسية كانت الأولى 
سنة 1931 حيث سجن أربعة أشهرء والثانية سنة 1933 لكنه فر إثر 
اعتقاله» وفي تلك الأثناء عكف على ترجمة (البيان الشيوعي) وكانت تلك 
أول ترحمة بالعربية» ثم سافر بعد ذلك إلى موسكو طلبا للعلم. 

التحق خالد بكداش ف موسكو ,معهد لينين في بادئ الأمرء ثم 
جامعة طشقند. وقد تعلم اللغة الروسية حي صار يتكلمها بطلاقة» كما 
قرأ الكثير من الأدب الروسي. اتير رئيسا للوفود العربية الي اشتركت 
في المؤتمر السابع للكومنترن ف سنة 1935. 

أصبح بكداش قبل ذهابه إلى موسكو أمينا للمجموعة السورية ف 
الحزب الشيوعي السوري اللبناني» وبعد عودته من موسكو اختير أمينا 
عاما للحزب» وحين ألفت الحبهة الشعبية الحكومة في فرنسا في عام 
6:,؛ وهي الحبهة الي يؤيدها الشيوعيون الفرنسيون برئاسة ليون بلوم. 
تحلى نشاط بكداش في دمشق ف تأييد الحكومة الفرنسية» والدعوة إلى 
التفاهم معها من أجل الوصول إلى معاهدة ينتتهي بموجحبها الانتتداب 
الفرنسي يكن استقلال سورية. ولم يكتف بذلك بل توجه إلى باريس 
ليضمن تأييد الحزب الشيوعي الفرنسي لهذه المفاوضات. ومهد بذلك إلى 
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اجتماع أقطاب السياسة السورية بالأمين العام للحزب الشيوعي 
الفرنسي» كما هيأ لقاءات مع عدد من أعضاء المحلس النيابي الفرنسي 
اليساريين لخدمة النظرية الأحمية. 

ونظر! لدور اليسار الفرنسي في معاهدة 1936 الي اعتبرت معاهدة 
استقلال بالنسبة للسوريين فقّد سمح لبكداش أن يروج للدعاية الشيوعية. 
وهكذا بدأ تنظيم دعايته بإلباسها ثوب التحرر الوطئ» واستغل هو 
وأتباعه الحرية الى منحت لهم إلى أبعد حد في نشر دعوم على نطاق لم 
يتهيأ لهم من قبل. وفي سنة 1937 ظهرت لأول مرة جريدة تنطق بامسم 
الحزب الشيوعي وهي (صوت الشعب) فنشرت خطابات بكداش 
والنشرات الشيوعية دون أن تمر على الرقابة» وبذلك امتد نفوذ بكداش 
فتجاوز المشرق ونودي به زعيما بدون منازع. 

بعد الحرب العالمية الثانية بدأ حالد بكداش بإجراء اتصالات أوئق 
بين حزبه والأحزاب الشيوعية الأخرى» وعلى الأخص الأحزاب 
الأوروبية» كما بدأ يشترك في مؤتمرات دولية. وفي سنة 1946 توجه إلى 
لندن لإجراء محادئات مع الشيوعيين البريطانيين» وحضر وهو في طريقه 
إلى لندن اجتماعات شيوعية سرية عقدت في شمالي إيطاليا حيث اطلع 
على النشاط الشيوعي الإيطالي» وظل كذلك على اتصال بنشاط 
الشيوعيين في البلدان العربية الأخحرى؛» وعلى الأأحص ف دول الملال 
الخصيب الذي كان بمارس بعض النفوذ عليه حتى سمي بالمندوب السامي 
السوفييتي على الشيوعية العربية. وف سنة 1947 حضر المؤتمر التاسع 
عشر للحزب الشيوعي البريطاني كمندوب رسمي» وكان من هذا النشاط 
في الخارج أن تعززت مكانة بكداش في بلاده ؤغدا زعيما معروفا في 
امخالس الشيوعية الدولية» وبالتالي فقد عينه الكومينفورم في سنة 1948 
مديرا للحزب في الأقطار العربية. 


325 


بين عامي 1947 و1949., حيث ثارت ثائرة العرب ضد تقسيم 
فلسنطن وشيق اتذلغيت الكريه الغريبة:2 الاسجعرائئلية الأول ايلات 
الأصابع إلى الشيوعيين تتهمهم بتأييد السياسة السوفييتية الي تتنادي 
بالتقسيم. فقام حالد بكداش الذي عرف عنه دفع الأعنية انيه لينو غية 
العربية إلى التهاون مع قيام الدولة اليهودية في فلسطين, قام بزيارة سرية 
إلى حيفا حيث عقد محادثات مع الزعماء الشيوعيين الإسرائيليين تتناول 
عطافل ” عونينة 1و اجررةة انايج اله الكوييةه ودرا لتصيك: تهزالام الرعماء 
على انتهاج سياسة يتنصلون فيها من الجرائم المخزية للمنظمات الإرهابية. 
ولا شك في أن تأبيد السوفييت: لتقسيم فلسطين ثم اعترافهم بإسرائيل قد 
أئّر تأثيرا معاكسا في الذعاية للشيوعية في العالم العربى. 

حيّب الموقف السوفييي المؤيد لإسرائيل آمال العرب بحيث أثار 
النزاع في سورية بين الوطنيين والشيوعيين» ليس هذا فحسب بل إن 
الكثير من العرب الذين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي انسحبوا منه 
وعادوا إلى صفوف الوطنيين ثم راحوا يتهمون بالخيانة كل من ظل في 
المعسكر الشيوعي» ورفضوا أية تسوية معهم. لكن عندما اختارت 
إسرائيل الاعتماد على المساعدة الأميركية لا المساعدة السوفييتية حفزت 
بذلك الاتحاد السوفييي على تأييد العرب ضد المطالب الإسرائيلية» لذا 
تنفس خالد بكداش الصعداء لدى رؤيته أهداف حزبه تعود لترتبط 
بالأهداف الوطنية» ودحل حزب البعث والشبان الوطنيين في تحالن مع 
. الشيوعيين وأقاموا فيما بينهم اتحادا وطنيا عمل على إسقاط نظام 
الشيشكلي وإعادة الحكم للرئيس الأتاسي. واستغل بكداش هذا التحالف 
الجديد وراح يعد نفسه لانتخحابات سنة 1954. 

عام 4 انتخخب تخالد بكداش | قْ اجلس البرللان امبر 
وكان بكداش أول شيوعي يحتل مقعدا نيابياً في أي بلد عربي» وقد بلغ 
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فوة العبرعيق :ذروته كاذل الفقرة الى كان ركداق تفنها ثانيا مرق سحي 
4 إلى سنة 1958» فقد تغلغل الشيوعيون ف كل دائرة من الدوائر 
الدكردية و انار ساصي متدكرية ار ةا وبميقلة كوا (غيما لوزت 
الشيوعي فقد زاد من نشاطه ف الأوساط الرممية وغير الرحميةء وأكثر من 
زيارة الرئيس القوتلي مطالبا بوجوب الاعتراف رسمياً بحزبه» فضلاً عن 
زياراته المتعددة لموسكو وحضوره الحفللات الى تقيمها المفاوضات 
. الشيوعية في دمشقء وقد حاول الشيوعيون مرتين الاستيلاء على الحكم 
مرة سنة 1956 ومرة سنة 1957 ولكنهم باءوا بالفشل. 

عارض خالد بكداش الوحدة المصرية السورية عام 1958؛» وحين 
وافق النواب السوريون بالإجماع على الوحدة كان مقعد بكداش في 
البرلمان المقعد الوحيد الخالي» حيث ترك دمشق إلى موسكوء ولم يعد إلا 
عام 1966 ف ظل تمتين العلاقات السورية مع الاتحاد السوفبيبى. 

أعيد انتخاب خالد بكداش مع ستة من أعضاء حزبه في اتتخابات 
3؛ ومثل حزبه بجناحيه وزيران في الحكومة السورية عام 1977 واليّ 
كان رئيسها اللواء عبد الرحمن حليفاوي. 

تعرضت قيادته أوائل السبعينات لنقد شديد داحل الحزب بسبب 
فرديته وتسلطه ومعارضته للقومية العربية» وتزعم الجناح المعارض له كل 
ون كليير قبه الضمة وواكال فيل ىلتلاق رحيها لك أن عنايدا 
بزعامة رياض الترك استمر في المعارضة وان نتهى أخيرا إلى الانشقاق. 

حَدّد انتخابه أمينا عاما للحرب عام 4 ثم عام 1980 وفي مطلع 
عام 1980 تعرضت قيادته محددا للنقد من داحل حزبه ذاته يسبيب 
ممارسته التنظيمية الداخلية الى وصفها حصومه بأها غير دكقراطية. 

ظل خالد بكداش عضوا ف القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية 
منذ تأسيسها عام 1972. تزوّج خالد بكداش من فتاة كردية تدعى 
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وصال فرحة سنة 1951»: أصبحت داعية نشيطة للشيوعية بين النساءء 
فكانت مصدر قوة لحزبه. 

توق خالد بكداش في 24 تموز/يوليو 1995. 

له كتاب بعنوان (طريق الاستقلال) أو (طريق الأحزاب الشيوعية 
في الوطن العربي). 


*# ©« ب 


الثانئ: الخرب الشيوعي السوري (المكتب السياسي), حيث عقد 
التيار الذي كان يشكل أغلبية قواعد اللورب ومكتبه السياسي مؤثمره 
الرابع 3: وانتخب فيه الترك أمينا أول. وعند انسحاب كتلة عبد 
الصمد ونعمة وبكري منه؛ خسر ممثليه في الوزارة والجبهة. لكنه حافظ 
على حد أدن من المشاركة في فروع الجبهة» وتحنّب توتير العلاقة مع 
البعث. ذلك إلى عام 1976 حيث أدت معارضته دخول اليش السوري 
إلى لبنان وتزايد نقده للسياسة الداحلية إلى الانسحاب من الجبهة» فانتقل 
بذلك فائيا إلى موقع المعارضة. مما انعكس على تصليب تنظيمه ووضوح 
خطه السياسي باتحاه مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية الماركسي. الأمر 
الذي يحلى 'ق تركيب الؤمر اللنامين 1978 وموضوعاته:. وعندما طالب 
بالتغيير الديمقراطي» خلال أزمة 1980-1979» وشارك في تكوين التجمع 
الوطين الديمقراطي» تعرّض أكثر من غيره الحملات قمع متعددة طالست 
على مدى عقدين معظم قياداته وقواعده وحوّلته إلى رموز حزب وخط 
سياسي. لكن انتهاء الاحتقان والإفراج عن معتقلي الحزب؛ الذي مل 
ارا رياض الترك في أواسط 21998 شكل إنعاشا للحربء؛ فأعاد 
اتتخاب الترك وترهيم هيئاته. من ثم يمكن ملاحظة مؤشرات عديدة تدل 
على شروع الحزب بالتجدد واستعادة دوره في الحياة السياسية السورية 
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الى تشهد بعض ملامح الإفراج والتغيير في أوائل القرن الحديد. 


جد جد 


إن آخر مؤتمر للحزب الذي تعرّضت كتلة كبيرة من أعضائه 
وقيادته للاعتقال في عام 1980 وما بعده؛ عقد ف الشهر الأخير من عام 
8. ف ذلك المؤتمر توّج الحزب عملية تحول فكرية وسياسية ورمزية 
ةيد عن كلك تويعاتف التمرغية السورية المكدرة من اللسحاذلة 
السوفييتية وحففت من الترعة العقائدية المكثفة الى ميّزتَا. وكان الوحه 
الآخر لهذا التحوّل إعادة اكتشاف السياسة والاقتراب من الديمقراطية. 
والهمدف من النظر إلى الماضي وفتح النقاش حوله هو تقدمم سرد متماسك 
على القت م عن مسار اكتايناقه السيابنة والاتبلاخ :الرمسري 
والإيديولوجي عن اليسار الشمولي» وذلك في سياق التفكير.مستقبل 
حزب يعي نفسه اليوم عمفرديّ اليسار والديمقراطية. 


بدايات وتحوللات (مقتطفات من موقع الرأي. المؤتمر السادس للحزب» 
يبدو تفكير الترك السياسي واضحا وناضجا وملهم 

السوفييت قاده خالد بكداشء الأمين العام للحزب منذ النصف الثاني من 
ثلاثينيات القرن العشرين (حيّ وفاته في النصف الأول من تسعينيات 
القرن)» وحناح ارتبط باسم رياض الترك» رغم أنه ' يكن وقتها أبرز 
قادته. وإذ انحاز خمسة من أعضاء المكتب السياسي السسبعة إلى الجناح 
الشاق فقد أطلق عليه اسم "الكتب التيياسي" نيما تال انقسهاد الجناح 
الآخر اسم شهرة مشخصن: "البكداشيين". لكن كلا الجناحين كان 
يطلق على نفسه اسم الحزب الشيوعي السوري. وبرغم أن ثلائة من 
أعضاء المكتب السياسي الخمسة المشا, ر إليهم عادواء بعد أقل من عام, إلى 
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جناح بكداش الذي فاز برضى السوفييت ودعمهم؛ فقد كاناسم 
"المكتب السياسي" قد النضق جما دأبت: السلطات السورية والمقريون 57 
على تسميته "جماعة رياض الترك". 

جرى الانقسام على خلفية المد الماركسي الذي تلىء ف المشرق 
العربي» هزعة حزيران/يونيو. وكان من أبرز قضايا الخلاف بين الرفين 
الموقف من المشالة القومية العربية وتخلردا قضيىي فلسطين والوحدة 
العربية» ثم العلاقة مع المركز السوفيي أو مسألة الاستقلالية. فقد تحوّل 
لكي البباني "عر الوققةالصيوعي: اللقلتيلي التلسياق اليو قيب 
السوفييي نحو موقف يدعو إلى تحرير فلسطين كلها ويسلم بأن العرب أمة 
واحدة ويتحمس لقضية الوحدة العربية. وجاء الابتعاد عن الاتحاد 
السوفيي على أرضية هذه المواقف من جهة, وتحدي سلطة خالد بكداش 
المدعوم منهم من جهة ثانية. وف بيان أصدره ف 3 نيسان/أبريل 1972 
شخخّص الأمين العام وجود "زمرة قومية تحريفية انتهازية مغامرة" في 
الحزربء وأعلن طردها منه. ورغم أن "المكتب السياسي" ثابر حجن عام 
0 على منازعة "البكداشيين" على الشرعية الشيوعية فقد خسرها في 
وقت مبكر لمصلحتهم. ولا ترتدٌ الخسارة إلى محرد فوز الأخيرين بالمظلة 
السوفييتية القيمة على المعاني الشيوعية السليمة» بل كذلك إلى ابتعاد 
'المكتب السياسي" المتدرّج عن تلك المعان ورموزها وأذواقها 
وحساسيتها. < 

دشن التدحل السوري ف لبنان عام 1976 عملية انعطاف أخحرى 
ف مسار 'زمرة رياض الترك" حسب تعبير خالد بكداش. فقد أعلانت 
"الزمرة" وك تجارضا للتدحل في وقت كانت السلطة السورية تمعن في 
التشدّد تحاه أي نوع من المعارضة لسياساتها. ولم تلبث دينامية الاعتراض 
السياسي أن رفدت بدينامية فكرية إيديولوجية تؤكد على الديمقراطية 
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ضداً على الديمقراطية الشعبية» وتمنح الاعتاذلة هن الوشية حيو 
اننا 200 إقانيا. 

الترابط بين الاعتراض على السلطة والتحول نحو الديمقراطية ثاببت 
رغم أن الموقف المضاد للتدحل في لببان استند إلى حجج تقدمية 
وفلسطينية لا إلى حجج دبعقراطية. فالعملية التاريخية للتحول الإيديولوجي 
السياسي أعقد من إدراك الفاعلين لما. وعلى كل حال كان في ثنايا 
معارضة التدخل ف لبنان اعتراض على زيادة فظاظة النظام» وموقف ضد 
التظاهرات الفئوية المتزايدة لسياسته. وعلى كل حال 8 لم يلبث الحزرب 
أن أذ يربط بصورة نسقية بين معارضته للسلطة وبين الدعوة إلى تغيير 
دمقراطي في البلاد. 

ويمكن القول إنه بقدر ما دشن الانشقاق إعادة الاعتبار للهموم 
القومية العربية الى كانت حجبتها نزعة أنمية مجرّدة وتابعة في الورقت 
نفسهء فإن دينامية الاعتراض على التدحل ف لبنان دشنت إعادة الاعتبار 
للديمقراطية الى عانت طوال العقدين السابقين من سوء السمعة وتوارت 
حلف ظلال الدعقراطية الشعبية والاشتراكية العلمية المهيبة. 

وحيال أزمة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات وما جرى في 
ظلها من مواجهات دامية بين السلطة والإاسلاميين» حمل الحزب المسؤولية 
الأساسية عن تفجر الأزمة للسلطة» ووجّه أغلظ كلامه ضدها. ورغم أنه 
لم "يتحالف مع الإخوان المسلمين"» على نقيض ما شهد به طيف يساري 
سوري عريضء فإن تحليله اشتق العنف الإسلاموي من عنف أول 
ومؤسس هو عنف السلطة؛ وكان الذريعة المباشرة لهجوم أمئ من أجهزة 
السلطة وهجوم إيديولوجي تولاه أنصارها. وبقد ما انشق هذا الموقف 
عن الإجماع الشيوعي واليساري فقد انطوى على إعادة اعتبار ثالفة: 
للدين. والأصوب ف الواقع أن نتحدث عن "رفع الحرم" عن الإسلام 
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أكثر ما عن إدراجه ف التكوين الفكري والسياسي للحزب كماهي 
الحال بصدد الدكقراطية والقومية. 


#0 # 


تتخطى إعادات الاعتبار المشار إليها عناوينها الإيديولوجية المباشرة: 
القومية والدكقراطية والإسلام. فقد أفضت إلى انفصال عميق عن 
الحساسية الشيوعية المهيمنة وقتها." ولإعطاء انطباع تشركوة باتخصضسا 
عن هذا التحول أشير إلى خحروج النشيد الأممي من الذائقة الوسطية لمنتسبي 
الحزب, والإبقاء على أم كلثوم وعبد الحليم... إلى جانب مارسيل خليفة 
والشيخ إمام» وبالطبع فيروز دائما؛ كنا نقرأ ياسين الحافظ والياس 
مرقصء ونتعرف إلى عبد الله العروي ونكتشف برهان غليون» بينما يقل 
اهتمامنا بكتب "دار التقدم"؛ كانت مظاهر الصعلكة ف الزي والسلوك 
تتراحع ولم يعد اللون الأحمر هو الأجمل وق" وبالطبع تغغفرت لغة 
خطاب الحرب وحفت شحتته الطبقية» ونمت بالتوازي مع هذه التغيرات 
لغة تحليل سياسي واجتماعي 'علهانية . 

وبقدر ما كانت نخبة الحزب؛ أعيبي رواد انعطافه السياسي 
والفكري؛ (يشار بصورة أساسية إلى كل من رياض الترك وأحمد فائز 
الفوازء لكن هناك أسماء أحرى داحل الحزب وحوله أسهمت ف التحول) 
تكتشف السياسة» وبقدر ما كانت هذه تستقل عن العقيدة الشيوعية, 
فقد تواكبت مع عملية نزع القداسة عن الحزب. فلم يعد المرء يصادف 
الخطاب التمجيدي المحتفي بالذات» وباتت عبارة مثل "حزبنا العظيه" 
ممجوجة وخارج التداول» وأخذ الخطاب يخلو من اللغة الرمزية الى تعردف 
المتكلم وتحدّد هويته أكثر مما تضيء القضية موضوع الكلام: طبقاتء 
اشتراكية علمية» أنماط إنتاج» حدل... إل. غير أن "علمنة" وعي الذات 
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هذه كانت غير متكافئة الانتشار في وسط منتسبي الحزب. فطلاب 
الجامعة والقادمون بعد عام 1972 كانوا على العموم أكثر علمانية من 
جيل القدماء وغير الجامعيين. من ناحية أخرى» تعارضت تلك العلمنة منذ 
البدء مع ظروف العمل السري الذي دفعت نحوه مواجهة كانت نذرها 
تلوح في آفاق البلاد. كذلك أثرت العلمنة تأثيرا سلبيا على الوظيفة 
التعبوية خطاب الحزب. فبتأثير الابتعاد عن الرموزية الشيوعية الغنية 
(المنجل والمطرقة؛ اللون الأحمرء النشيد الأمميء اللغة "الماركسية ...) تدى 
رضيد الخرب: من الرموز الجتمعية» الخاذية والموحدة» إلى رحة تقارب 
الإفلاس» وهو ما لا يعوض عنه أي ثمو في الوظيفة المعرفية للخطاب. ولا 
يزال الفقر الرمزي مشكلة حقيقية للحزب والحركة الديكقراطية السورية 
رغم التضحيات الكبيرة الي قدمت خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين. فلسبب ما لم تعرف هذه التضحيات طريقها إلى عالم الرموز. 
ولعل بعض السبب يكمن في التناقض بين الاسم الشيوعي للحزب 
وتضحيات أعضائه المضادة لاستبداد لا يختلف في حقيقته وفي خطابه عن 
الاستبداة الشمولى في شيوعية "المعسكر الاشتراكي . 


3 #د ا 


والجيك تللم التيدورات #اتعات ملتضناعدة واه لحري ورفظيا 
ادا في الأوساط الشيوعية والماركسية السورية. وبقدر ما كانت 
الدينامية الاستقلالية» الفكرية السياسية» تترسخ» كانت تلاقي مقاومة 
أقوى. فبينما قادت إعادة الاعتبار للشأن القومي إلى انشقاق الحزب الأم» 
فإن إعادة الاعتبار للديبمقراطية قادت إلى الاصطدام بالسلطة» بينما ترتب 
على الامتناع عن "تكفير" الإسلاميين اصطدام مع مجحمل الطيف اليساري 
السوري. ففي أوساط شيوعية وماركسية واسعة كان هذا الموقف الأخير 
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فضيحة بكل ما في الكلمة من معين؛ تضاف إلى سجل فضائحي سابق من 
الا نخحرافات البرجوازية: الديمقراطية والقومية. 

غير أنه ينبغي ربط حدة الممانعات تلك بالمضامين للتحولات الثلاثة 
لا بعناوينها الإيديولوجية. فقد حملت إعادات الاعتبار االذكورة على 
دينامية تبلور معارضة سياسية للسلطة؛» وقادت شيئا فشيئاً إلى اعتراض 
صريح على حمل سياسات وبنية نظام العهد السابق. بسساطة. كانت 
الممانعات الداخلية تتضمن عنصر خوف وتراجع. 

ومن هذا الباب إذا كان تاريخ "المكتب السياسي" تاريخ ابتعاد عن 
الشيوعية والمار كسية السوفييتيين» وتاريخ تبلور موقف يزداد جذرية حيال 
نظام العهد السابق في سورية» فإنه كذلك تاريخ ابتعاد كتل وأفراد عنه. 
فبعد أن كان الجناح الأكبر وقت الانشقاق عام 1972: أذ يتعرض 
لحت تدريجي أفضى إلى تقلص حجمه بالتدريج؛ وصولاً إلى خروج كتلة 
معتبرة قي المؤتمر الخامس عام 1978؛ واستسلام أحد أعضاء المككب 
السياسي للحزب في صفقة مع أجهزة الأمن أثناء حملة الاعتقالات عام 
0 . 


3# ا 


نريد الخلوص إلى أن دينامية التحولات أو إعادات الاعتبار المئثشار 
إلنها على سترئ الحساسية والتريية السناشية تقوق اقبي ها مواق 
سياسية» كما تتخطى أي نقاش حول صحتها التحليلية. وهذه الدينامية 
وحصائلها التربوية هي ما تحتفظ بقيمة اليوم» وهي الي تستوحب تغيير 
اسم الحزب كنقلة لا بديل عنها نحو تكوّن حزب يساري دمقراطيء أو 
"دمقراطي يساري" وفقا لاقتراح الصديق بول الأشقر. وتغيير الاسم قبل 
ذلك تحاوز لحالة انفصام الشخصية الى لم يتسن للحزب معالجتها قبلا 
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لكن الي ستشله إن لم يعالجها الآن. فهو لم يخرج فقفط من حظيرة 
الشيوعية» وإنما حرج من باب السياسة والعمل؛ أي المعارضة الدمقراطية 
للسلطة؛ وليس من باب الثقافة والإيديولوجياء أي المعارضة الماهوية 
والأصالية للحداثة (رغم إغراءات مزج بين الاثنتين ميزت الحقل 
الإيديولوجي لعقد النمانينيات السوري والعربي). 

وهذا فرق مهم عن أحزاب وتيارات (تتخلى) عن الشيوعية الي 
تراجعت قيمتها. فالأمر لا يتعلق هنا بتخل سلبي بل عطابقة الاسم مع 
التعن:والقحرر :من الا زدوااسية أو اتتعياء الشتخصية: .ون غلك رصيدا من 
التمرد على السلطة الإيديولوجية السوفبيتية والاعتراض على السلطة 
السياسية السورية لا يصعب عليه تحقيق قطيعة مع أصوله الشمولية. 


نينخ يبا نا 


تقوم الديمقراطية على مبادئ لا مكن تحققها من دوفاء أوها سيادة 
الشعب من حيث هو مصدر السلطات ومنبعهاء ثم سيادة القانون؛ 
والمساواة كنقيض التمييز بأشكاله كافة» والحريات الأساسية في الرأي 
والاعتقاد والتعبير والتنظيم» والتعددية السياسية» وتداول السلطة نقفيض 
احتكارهاء ثم فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. تلك هي 
الديكقراطية» الى نريد من أجلها وضع برنامج دمقراطي» وتنفيذ ذلك 
البرنامج. وعملياء يكون تفكيك النظام الشمولي» وتأسيس وضع ينتهي 
فيه الاستبداد وينقطع طريق العودة عليه» هو الهدف الذي يتركز عليه 
التغيير . 

على ذلك الطريق» تكون المرحلة التمهيدية بتصفية المظالم وإفهاء 
الآليات الى قام عليها الاستبداد؛ بالخلاص من حالة الطوارئ والأحكام 
العرفية» وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين» وعودة المنفيين قسرا أو 
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طوعا إلى البلاد؛ والكشف عن مصير المفقودين» وإطلاق حرية التعبير 
للجميع؛ وسواها من الإجراءات والتدابير الأخرى. بذلك» تنفتح إمكانية 
تشغيل الاليات المناسبة والفاعلة للتغيير المنشود. 

من هذه الاليات» قد يكون المؤتمر الوطين الشاملء الذي تتمثل فيه 
جميع قوى الشعبء, على غرار ما كانت تلجأ إليه سورية في أزماقا 
ومفاصلها التاريخية؛ بل بشكل أكثر حداثة وجحدوى. بوسع مشل هذا 
المؤتمر أن يضع نرناتها تأسيسا لنظام وطين دمقراطي» ويقرر الخطى 
اللازمة على هذا الطريق. من شروط بحاح وبحاعة مثل هذا المؤتمر ألا 
يحري الالتفاف على منطقه وجوهره التمثيلي وإفراغه من مضمونه. 
بالمناورة والانتهازية. 

من هذه الأليات عا تشكيل حكومة انتقالية بجمع قوى ذات 
صفة تمثيلية» قادرة على الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية توكل إليها 
مهمة وضع دستور وطن ودكقراطيء أو تعديل الدستور القدىم لتخليصه 
من آثار الشمولية والاستبداد واحتكار السلطة وتطويره على أسس 
حديثة» وقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية الصعبة. يمكن لمثل هذه الحكومة 
أن تنبغق عن المؤتمر الوطين» أو تدعو إليه» حسب واقع الحال وتطور 
الأوضاع واتضاح المصلحة الوطنية على الأرض. 

وليس هذا أو ذاك ضمانة عميقة للتغيير ودكقراطيته. إلا .مقدار 
تطوير وحدة قوى المعارضة بطيفها الجامع» وتوافقها على برنامج الحد 
الأدن للتغيير» وإسهامها في تأسيس الكتلة التاريخية اللازمة له. هذه 
الوحدة» كوجه من وجوه ضمان التغيير» سوف يدعمها بروز وتبلور 
قوى جديدة؛ قد تتجاوز القوى القديمة» ما لم تتدارك هذه أوضاعها 
وبحدد نفسها. 
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طريق ثالث وقوة ثالئة 

باحتلال العراق» أصبح التغيير راهنا وموضوعياً في سورية» ولكن 
ليست هنالك قوى قادرة على تحقيق اختراق تغييري. هذا يفتح الباب إما 
لدحول البلاد في مسار انحلاللي نشهد مؤشرات متكائرة عليه في السنوات 
المنصرمة من العهد الحديد» أو لتولي الخارج الأميركي والإسرائيلي 
إحداث التغيير لمصلحتهماء وهو احتمال تزداد نسبته بعد احتلال العراق 
وتعمّق أزمة النظام في لبنان» وعجزه عن حل المسألة الوطنية واحتلال 
الجولان» واستسلامه للانحلال. لتجتب هذين المسارين دعت المعارضة 
الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة إلى إطلاق عملية إصلاحية وطنية 
تقطع مع نظام الاستبداد» وترسي أسس نظام دعقراطي تعددي. في عام 
1 تبلورت فكرة المصالحة الوطنية الى رفضها النظام واعتقل دعاقاء 
وف عام 2003 وبعد احتلال العراق» دعت المعارضة الدرمقراطية إلى مؤتمر 
وطيئ لتدارس أوضاع البلاد وتدارك المخاطر النحيطة بماء لكن النظام ثابر 
على صممه وغروره دون أن يقدم أي مخرج. ولعل السر في ذلك يكمن 
في ضعفه العام المادي والمعنوي» وبا لخصوص حيال المصالح الخاصة الي 
غت في أحضانه. 

هنالك طريق للتغيير قد يفتحه الأميركيون» وطريق آخخر يمكن للنظام 
- عندما يعجز عن المقاومة» ويقرّر الالتفاف على المطلوب منه - أن 
يسلكه. كلا الطريقين يؤدي إلى حالة تتكيف فيها الطبقة المسائدة مع 
الوضع الحديد» وتعيد إنتاج نفسها حسب مصاحها الثابتة. كلا الطريقين 
انها سوقت ته "تقار ارق علو اعون التريا عه الغنانة و سرقيه مطولد 
أدوات القمع القديمة في إهاب جديدء محاولة قطع الطريق على التطور 
الديمقراطي الحقيقي: تك ناته الا ساينية المعروفة» وال ترتبط فيها مصلحة 
الشعب وحريته. 
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ليس هناك مخرج مشرف لسورية غير الانتقال السلمي واللتدرج. 
لكن الحاد من دون مراوغة وتلاعبء نحو نظام تعددي دستوري. فلا 
تدرج - مثلاً - ف الإفراج عن المعتقلين وعودة المنفيين والكشف عن 
مصير المفقودين وتصفية المظالم... وقمع الفساد وإهاء احتكار السياسة 
والسلطة. التدرج ف بناء النظام الدعقراطي الجديد وليس ف تفكيك 
النظام الديكتاتوري القدم. التدرج أيضا ف الأسلوب وليس في المبداً. 

ف الوقت نفسهء لا يشكل انقلاب الأميركيين على النظام طريقا 
صحيحة للتغيير» ولا انقلاب النظام على نفسه أيضاً. الطريق الصحيحة في 
مكان ثالث» يمسك يما الشعب ,مقاديره» ويفرض مصلححته في إقامة نظامه 
الوطين الديمقراطي. وحن يكون للشعب إسهامه الملموس هذاء لا بد أن 
تكون له قوته الملموسة. وهذا لا تتجسّد إلا من طريق قواه الفاعلة. قد تحمل 
المعارضة الديمقراطية الى عايشت الابحتداد :طوياد ترقت الوقرفة ف ومخسنه 
هذا الاستبداد وتلقي ظلمه وقمعه. لكنهاء رعاء لا تكفى للانتقال بالبلاد من 
حال إلى حال» وأفضل ما يمكنها أن تكونه هو اندراجها ف بناء خيار ثالث 
يستند إلى قوة قادرة على موازنة الخيارين» انارو والداحملي؛ من الأميركان 
أو النظام. على الأقلء سوف يكون التغيير دبمقراطيا بمقدار فعل هذه القوة 
وحجمها. إن تلاحم هذه القوى؛ وبلورة ذلك الطريق» هي المهمة المباشرة 
الملحّة أمام جميع المهتمين بالشأن العام وموضوع التغيير. 

إن نواة الكتلة التغييرية تتكوّن بالضرورة من القوى الى قاومت 
الاستبدادء لكنها لا تقتصر عليها. والمسألة الي تواجحه القوى المعارضة الي 
قاومت النظام الاستبدادي مسألة مركبة: الاشتغال على نفسها وتأهيل 
نفسها للعمل السياسي على المستوى الوطين من جهة, ار لبد 
والبرامج الى تخاطب بها الشعب وتطلب منه تفويضا اند لكين 
اها لكن فين الاختراق الديمقراطي يتطلب توسيع قاعدة العمل 
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العام و بحاوز التيارات السسياسية - الإيديولوجية المنظمة نحو قطاعات غير 
أكبر ما يمكن من المعارضة الكامنة في امجتمع واجتذابها إلى الحقل العام. 
وفرص هذا التجاوز تكبر بقدر ما تعمل المعارضة بروحية عملية وطنية 
ومنفتحة) متجاو زة الفوارق الايديولوجية؛ وغير منعزلة عن العالم. 
المواجس والضمانات.. العقد والتعاقد 

لأذعتاللف العنال؟ لم تعرف الدمقراطية ولا مشتقاها في سورية. 
وما بمكن أن يدخحله على حياة. الناس كلهمء أو فئات معينة منهم. 

الماجس الأكبر الذي يشغل الأغلبية الساحقة من الذين عانوا من 
الاستبداد وما زالوا يعانون من آثاره» هو السؤال حول إمكان عودة هذا 
الاستبداد» بذاته أو بنوع مختلف منه بعد الإقلاع بعملية بناء النقام 
اليمقراطي» أو بعد بحاح أية قوة سياسية بالانتخاب» ثم تشبّثها بالحكم 
وإلغانيا لأى تناول يعد ذلك..ق البلداق الغريية اسايقاء: كان هذا "لوف 
هاجساً دائما ماه الشيوعيين» الذي كان مبعثه طموحاهم ا ديكتاتورية 
البروليتاريا والثورة» وتجحريحهم الدائم بالدعقراطية "البرجوازية". لدينا هنا 
حوف من نوع آخر» من الإسلاميين على سبيل المثال. 

هنالك هواجس الأقلية» القومية والدينية والمذهبية الى تخنشى 
الديمقراطية للوهلة الأولى بتأثير التأحر أو ترويج المستبدين» من حيث هي 
تأكيد على حكم الأغلبية. وهي تخشى هنا الأغلبية من حيث التركيب 
القومي أو الديئ أو الطائفي» ولا تتعرض ها .مضموفا السياسي» الذي 
الحكم. وح يكتسب الناس صفة المواطنئين الأفراد» ويكتسبوا المواطنية 
هنالك شروط أساسية لا بد من أن تسود: الحرية والمساواة أمام القانون 
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والمشاركة السياسية والعدالة والثقافة المدنية. ولكن دون ذلك مرحلة 
انتقال» نحن واثقون بأن شعبنا قادر على تحاوزها حلال فترة قياسية. 

الحقوق الثقافية للأكراد السوريين» وحل مسألة المحسرومين مسن 
الجنسية؛ وتلك المتعلقة بحقوق المواطنة الكاملة» لهم ولجدميع الأقليات 
القومية أو الدينية أو المذهبية؛ ترتبط بشكل حديي لا ينفصم يمساألة 
الديمقراطية. والاستبداد حين يظلم أكثرية أو أقلية» ويمستخدم أقلية أو 
أغلبية لتحقيق غايته واستدامة حكمه لا يمكن أن يكون ضمانة لأحد 
بل على العكس تهاماء وهذا ما بيّنته تارب الشعوب جميعها. 

في العصر الحالي» والتجارب المعاصرة» ما يكفي للبحث ولاعتماد 
ضمانات كافية» تقطع الطريق على عودة الاستبداد القدمم أو تأسيس 
استبداد جحديد. منها ما يتعلق بالشرائع الدولية وتزايد التوافق على 
الشرعية» تطويرها ورفض التراجع بما. ومنها ما يمكن توثيقه بالبى 
والمؤوسسات الإقليمية على النسق ذاته في المستقبل. 

ولكن, وعلى الرغم من ذلك» سوف يكون العقد الاحتماعي - 
الوط الضمانة الحقيقية» وهذا تفاهم واقتناع قبل أن يكون وثيقة 
يوقعها الجميع» وسوف تكون ترجمتها ف الدستور الوطب الديمقراطي 
الحديث, الذي هو الجامع المانع للحياة السياسية» ولتنظيم العلاقة ما 
بين الفرد واججتمع. وما بين امجتمع والدولة. 

يعتمن الدمهور اذاثة أن تكون الدولة مركز اجتماع وتوافق» تمثل 
المصلحة الوطنية والاجتماعية الجمعية» لا أن تكون بمحرد أداة للقتمع 
والتسلط في أيدي طبقة سائدة أو طغمة متسلطة أو فرد مستبد. الدولة 
بقوانينها وتنظيماهًا ونظمها التعليمية وأجهزقا المختلفة, ما في ذلك 
الجيش وقوى الأمن» كلها ف خدمة الدستورء محايدة في مهمة الحفاظ 
عليه أو مخالفته والالتفاف عليه. 
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فوق كل ذلكء وقبله» لن يضمن الدستور وحق التداول وحقوق الجميع | 
إلا الشعب نفسه؛ الشعب القوي المنظم الحريص على الديكقراطية ذاتما أكثر من 
حرصه على أية مجموعة سياسية أو فئوية» بل سوف ينفض عن القوة الي 
انتخبها نفسها وينقلب عليها إن انقلبت على الدستور. ف أنظمة الاستبداد. لا 
يريد الحاكم أن يرى حراك الشارع؛ ويعمل على إخماده وعزله عن السياسة 
وحق التعبير والتنظيم؛ فلا تقوى إلا أجهزة القمع والتسلط. في النظام 
الديكقراطي؛ يعود للشارع حراكه وقوته ويصبح هو حارس الدستور 
والحريات والحقوق. وبعدما تطور العالم؛ بإعلامه ورقابته وشرائعه؛ لم يعد 
هنالك من هو قادر على إسكات شعب حر يرى في الأفق خطرا على حريته. 


> ب 


في الوقت الذي نرى فيه ضرورة عدم تقييد الحركة الدمقراطية في 
سورية ببرنامج تفصيلي تنتج عنه اختلافات لا معن لماء وأن هذا البرنامج 
من مهام تلك الحركة ممتمعة قْ أي لقاء أو مؤتمر لهاء ينبغي العمل من 
أحله من دون تلكو . . 

وف الرقى !لذ در فيد ارقا أندققها أسائها ل تفده بر كدنه 
هو ما يخص غياب الخط الواضح المتماسكء الذي يبرز الهدف من دون 
التباس» ويسالحد على تحنب الانتهازية والتطرفء ينبغي إذن الانكياب 
على تدارك هذا النقص.. 

كلاللقم ل الزرفف الدع تر تقد رافق كيرا بوإمكاية كور 
لاعتبار أن الهدف الجامع للقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية» 
وللشعب السوري من ورائها (وحى من أمامها أيضا)» هو الانتقال 
بالبلاد من حال الاستبداد إلى الديكقراطية.. 

نتقدّم فيما يلي بأفكارنا الأولى» الي منها ما يتعلق بالرضع الراهن, 
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ومنها ما يتعلق بأية حال انتقالية» أو ما يرتبط بحالة يكون فيها مصير 
الاستبداد قد حسمء وانفتح الطريق إلى الممارسة الديمقراطية. 

من أجل إفاء الاستبداد والانتقال بالبلاد إلى وضع جديدء لا بد من 
تحقيق وحدة القوى الدكقراطية» أو وحدة المعارضة» على خط واضح لا 
لبس فيه» وبرنامج للتحرك من أجل تحقيق التغيير السلمي» مع نبذ العنف 
والعمل على منعه وبحتبه بأي شكلء ومن أي طرف كان. 

والطاذقا مين إدزالف ممت العامة اليا لا بد من تشجيع أية مبادرة 
إلى العودة با مجتمع إلى السياسة؛ وبالناس إلى الاهتمام بالشأن العام وتنشيط 
المجتمع المدني» والتقاط أية إمكانية لإدماج الشباب والفئات المختلفة الى ما 
زالت بعيدة عن العمل العام؛ في السياسة والعمل السياسي.. 

ولذلك أيضاء فإن تشكيل اللجان والمحالس والهيئات المختلفة» محليا 
وعلى مستوى البلاد» هو ظاهرة لا بد من ملاقاتها ومساعدتماء حنى ولو 
بدت متعارضة إلى هذا الحد أو ذاك مع بعض خطناء وبعض رؤيتتا 
بتفاصيلها. مثل هذا النشاط والحراك» هو الأساس الذي يجعل أي موتمر 
وظي تاإعضاء و ذا ميفة قناقةه وقاورا كلك ادقن مورمتدو و سخ تروط 
المستقبل فق جميع الأحوال. 

وما أن دمقراطيتنا اجتماعية» سليلة فكر اشتراكي ونضال طويل 
الأمد من أحل مصالح الشعب والفئات الاجتماعية الأكثر تعرضاً 
للاستغلال والاضطهاد: فنحن نناضل دائما من أجل أن تكون المساواة 
في قلب التعقراطية» لا تتفضل عن الخرية؛ وتتعلق بالعدالة رابك) 
وخايا جا اذللك» ظر إلى قهناية الخرية و الندالاس و اليمة والعييد: 
والثقافة والفن والتعليم والضمان الاحتماعي والحرب على الفقره على 
أما قضايانا المباشرة» في برابحنا وتحالفاتنا المحلية والإقليمية والعالمية. 

ان برنابجنا الذي نعمل عليه لتأسيس نظام ممقراطي, لا بد أن يتفاعل 
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أيضأ مع محيطه الأقرب في لبنان وفلسطين والأردن والعراق» وبقية العالم 
العربي» والعالم كله. ويحافظ على استقلال البلاد والسيادة الوطنية؛ مع 
الانفتاح على اال العربي الواسع. يحتوي كذلك على التزام بالنضال من 
أجل ألا يعود الاستبداد إلى بلادناء وأن نبقى على التزام نايع اها تمحاربة 
العنصرية والتمييز والظلم؛ وتأبيد حقوق الشعب بأقلياته مثل أغلبياته قوميا 
ودينياء وبناء بجتمع الوطنية ال تككون فيه المواطنة النواة المكونة الرئيسة. 

إن نضالنا من أجل سورية ديمقراطية» لا يتناقض بأية حال مع 
طموحنا إلى تعزيز روابطنا العربية» وتحويل الطاقة القومية إلى إرادة فعلية 
من أجل توحيد جهود شعوبنا من أجل التقدم. هذه الإرادة لا تنبع مسن 
العوامل الروحية والشعور بالروابط فحسبء بل هي انعكاس لمصالح 
ملموسة تزداد عفدا عقدار ما يأتلف الجهد وتنسجم الرؤية وتتناغم 
الخطى. إنها انعكاس ف الوقت نفسه. لإدراك بأننا فريسة أسهل للطامعين؛ 
طالما نحن متفرقون ومتناقضون, بفعل حكامنا الحاليين بالذات. 

هذا الجهد القومي. يجد هدفه الكبير ف مواجهة العدوان الإسرائيلي 
والاحتلال وأخطار الهيمنة» وف التضامن مع شعبنا الفلسطيئ وطموحاته 
الوطنية المشروعة. 

من عنوة أخوي كان اليغمدا دورق اوذا وتيا ريا 
وأصبحت أكثر تحسدا على الأرضء من خلال الاندماج في الحركات 
المناقضة للعولمة ذات الوجه المتوحشء والنضال ضد العنصرية التقليدية 
والحديدة» وجميع أشكال التمييز» ولإزالة الفقر والعوز والمرضء والحفاظ 
على بيئة الكوكب واسترداد هائها. نحن دمقراطيون حي النهاية» تحرص 
على مصالح الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات جميعهاء ونتشارك قيم الخير 
والثقافة والحرية والسلام مع أندادنا في العالم. 


+ د 
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البرنامج السياسي لحزب الشعب الدبمقراطي السوري”) 


المؤتمر السادس 
إن إفهاء الاستبداد والانتقال إلى الديكقراطية مهمة أولى» بل تكاد 


تكون المحور الذي يتأسس عليه جدول العمل الراهن طالما هي قائمة 
وراهنة. من الضرورة >مكان أن تكون هذه العملية سلمية ومتدرجة ومبنية 
على التوافق» قائمة على مبادئ الحوار والاعتراف المتبادل والتطلع إلى 
المستقبل لتحقيق دولة الحق والقانون» دولة المواطنة والديعمراطية. 


لقد أصبح واضحا ومتعارفاً عليه أن المرحلة الانتقالية لا بدّ أن تمر 


عير الاجراءات التالية: 


.[ 


هاء حالة الطوارئُ ووقف العمل بالأحكام العرفية وإلغاى كل ما 
ترتب عليها وبئ في ظلها من إحراءات وقوانين ومحاكم استثنائية. 


. لاق معتقلى الرأي والسجناء السياسيين جميعاء وطي ملف الاعتقال 


دة -جميع المنفيين طوعا أو كرها إلى البلاد بضمانات قانونية» وتقدتم 
كل التسهيلات لعودة كرعة وآمنة؛ وإلغاء إجراءات منع المغادرة 
انان حداية 


العيايى: 


الكشف عن المفقودين وتعويض ذويهم. 


. رد المظالم إلى أهلهاء وإعادة الاعتبار والحقوق المستابة نتيجة 


تصرفات أجهزة الأمن وتسلط أصحاب النفوذ وأحكام الممحاكم 
الاستئنائية. 


(*) الاسم الحديد للحزب الشيوعي السوري إثر المؤتمر السادس المنعقد في نيسان 


5 ف دمشقء؛ حيث تغير اسم الحزب وتم تعيين عبد الله فوشة امنا اول 
في مكان رياض الترك. 
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. إعادة هيكلة أجهزة الأمن ووضعها في الإطار القانوي وا يتناسب 


مع دخحول البلاد الحياة الديمقراطية السليمة» وتطهيرها من الجرمين 
الفانسدين 1 واتعموا كحيو انون سبع ضة عم السام و كددلن 
أشكال الإكراه المادي والمعنوي» ومعاقبة مرتكبيه والآمرين به وفق 
القانون: 


والرأي والتعبير» وحرية التظاهر والإاضرابء؛ وحرية التجمع؛ 


والإلكترونية. 


. إصدار قانونل عصري ينظم عمل الأحزاب والجمعيات. بلكل 


يضمن حرية التأسيس والعمل العلئ. 
والسلطة وأجهزتها كافة» وبصورة نخاصة الأمنية منها. 


إنماء كل أشكال التمييز القومي والحزبي والففوي والطائفي. 


وإلغاء احتكار السلطة والعمل السياسى بإلغاء المادة الثامنة 
من الدستور» الى جعلت من حزب البعث قائدا للدولة 


وامجتمع. 


. استعادة أصحاب الحقوق من الأقليات القومية لحقوقهم في مسائل 


الجنسية وتعلّم اللغة القومية» وفي التعبير عن ثقافقهم و تأسيس 
مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية الخاصة. 

الشروع ف حوار وطن شامل ومتكافئ» يبحث ف آليات وبرنامج 
السلطة. 
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النظام الداخلي 
لحزب الشعب الديمقراطي السوري 


1. حزب الشعب الديمقراطي السوري اتحاد كفاحي طوعي يقوم على 
الاختيار الحر لمواطنين سوريين؛ ومن هم في حكمهه. القابلين 
للانخراط في العمل من أجل تحقيق الأهداف الى يرسّخها برنابجه 
ونظامه الداحلى وخططه السياسية والاحتماعية والاقتصادية 
والثقافية. 

2. حزب الشعب الديمقراطي السوري يعمل من أجل مجتمع تتجسد فيه 
مثل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية» الأهداف الى حملها 
وناضل من أجلها البشر مثئات السنين. هذه الأهداف هي الأحزاء 
المكونة للتقدّم الاجتماعي والحضارة الإنسانية الحديثة» وهي الى 
تجعل حياة الناس أكثر رفاهية ومسؤولية وتضامناء بل أكثر إنسانية. 
وعقدار ما يرى الحزب في تحقيق هذه الأهداف ثورة على الواقع» فإنه 
يؤمن بالتغيير الديمقراطي طريقا لتحقيقها. 

3. حزب الشعب الدمقراطي السوري دكقراطي أولاء بأسس تنظيمه 
وأهدافه ووسائل نضاله. يلتزم العمل من خلال الهيئات والمؤسسات 
وممارسة الديمقراطية ف حياته الداخحلية الى تقوم على حرية التعبير 
وحق الاحتلاف وتعدد الآراء والانتخاب الحر المباشر» وينبذ عبادة 
الفرد وقمع الرأي الاحرء ويحتكم إلى مبادئ تنظيم محدّدة وواضحة, 
ولا يجعل من الحالة الطارئة في مواحهة القمع والاستبداد مدخلا 
للالتفاف عليها. وهي كا في صميم أهدافه وطموحاته على 
الدوام» ويرى ف تطويرها الدائم تحقيقا فعلياً لها. كما أنه ديمقراطي 
ق أستالي نضاله؛ ينبذ العنف من الحياة السياسية» ويعمل من أجل 


346 


حلّ المشكلات الاجتماعية عبر كل أشكال الصراعات السلمية 
والدبمقراطية الي ينبغي أن تكون شر معي كول رقو القانون. 

. حزب الشعب الليمقراطي السوري يعمل من أحل سورية لجميع 
أبنائهاء و يلتزم حقوق الإنسان ويدافع عنها بلا هوادة؛ بروحها 
ونصوصهاء كما عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» والوثائق المكملة اللاحقة. وهو 
يناضل من أجل تكريس مفهوم المواطنة» ومن أجل مبدأ المساواة بين 
المواطنين» وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو الدين أو العرق 
أو الانتماء القومي أو المنبت الاحتماعي. 

. حورته لقعب كاقلن «الستوري نرق" 3ق الاسمتفيهاد: والعبساط 
والشمولية والفئوية والتمييز والعنصرية والاستغلال عوائق كبرى ف 
وجه التقدم» لن يتواق ف نضاله ضدها حيث تقوم وتوجد» ومن 
أحل قطع طريق عودقها حين تزول. وسوف يعمل دائما من أحل 
مجتمع حر متقدّم, يستلهم فيه أفضل ما احتزنه الفكر الإنساني وترائه 
العربي والإسلامي. يربط علمانيته بدبمقراطيته» ويرى فيها سبيلا 
لتحرير الدين من هيمنة السلطة» والدولة من هيمنة رجال الدين. إها 
جزء مكوّن من مشروع سياسي يكفل للسوريين قيادة أنفسهم على 
أساس المواطنة والمساواة والحق في الاختلاف» ويضمن للمجتمسع 
وحدته الوطنية» ويضعه على طريق الاندماج. 

. حزب الشعب الديمقراطي السوري ينحاز إلى عالم المعرفة والعممل 
وقيمه» وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. ويؤمن بأن الدفاع عن 
مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعضأ للتهميش والاضطهاد 
والاستغلال» هو الطريق إلى تحقيق المساواة والعدالة. ذلك الا نحياز 
وهذا الإبمان لا يتناقضان مع التوجه الديمقراطي للحزب, الذي 
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يتأسّس على مصلحة الشعبء بطبقاته وفثاته كلها. 

حزب الشعب الديمقراطي السوري يؤمن بالاشتراكية» ويعمل من 
أحل تحويل المختمع بانّجاههاء من خلال الليكقراطية وبشرطها الدائمى 
مع التزام الحرّية أولا. 


٠‏ لحزرب الشعن الديمقراطى السوري حزب وطبئ. تنذأ وطنيته بالعمل 


على تكريس السيادة والاستقلال والكرامة والدفاع عن الأرض 
والحدودء وتصل إلى حكم القانون والمواطنة والعدالة ف توزيع الثروة 
الوطنية وسيادة الشعب ف الوقت نفسه. تبدأ كذلك من نضاله 
لاسترداد الأراضي انحتلة» وتستقر في قلب عمله للانتقال بالبلاد من 
الاستبداد والتأحر إلى الديكقراطية والتقدّم. 


٠‏ حزب الشعب اليمقراطي السوري يؤمن بالوحدة العربية ويناضل 


من أحل التقدّم باتجاههاء وبالتنسيق مع جميع القوى القومية 
والديعقراطية على الصعيد العربي؛ وهو يرى أن تحقيق الوحدة مرهون 
بشرطين أساسيين: الأول؛ إبحاز القوى القومية لمهامها الديمقراطية 
والقطع مع الاستبداد في البلدان العربية. والثاي» التقدم على طريق 
إبحاز القاعدة المادية الاقتصادية ومستويات التنمية الاحتماعية المتقاربة 
على المستوى العربي» وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق 
القربية الشتركة.ويرئ أن حل اللنالة القومية العريبة كين أن 
يشكل مدخلا لحل صحيح ومبدئي للمسألة الفلسطينية» هذا إذا لم 
يكن شرطا لإدراك هذا الحل. ويمكن أن يشكل مدخلا صحيحا لحل 
ديمقراطي لمسألة الأقليات القومية على الصعيد العربي. 


. حزب الشعب الديبمقراطي السوري يؤمن بالنضال والعمل المتبة كد 


ضمن الإطار الإنسانىي» ويرى ف العولمة جانبا متوحّشا يزيد الأغنياء 
غيئ والفقراء فقراء ويهمل بيئة الكوكب وحقوق الإنسان والففات 
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المستثمرة المهمّشة والشعوب الضعيفة النموّ والتطوّر. يرى فيها أيضا 
جانبا إنسانيا ينبغي تطويره والنضال من أجله؛ بحيث يكون القرن 
الحادي والعشرون تلبية لآمال البشرية قي السلم والرفاهية والعدالة 
والخمية الأتسائية. 


. حزب الشعية اليمقراطي السوري يرى أن أعضاءه ينطلقون من 


كوفهم دعاة تغيير من أجل عالم جديد» من خلال اندماجهم مع 
بعضهم البعض ومع مجتمعهم»؛ ومن خلال تعاون فعالء عملي 
وواقعي» مع جميع الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية الى تعمل 
من أجل الدرمقراطية والتقدم. 


. حزب الشعب الديمقراطي السوري الذي يقوم على مبادئ التنظيم 


التقدم ف برابحه وتغيرهاء ومع تلبية الجحاحات الناشئة في عمله 
السياسي وانتشاره بين الناس. إن جدوى عمل الحزب تتطلب تأمية 
حياة داخلية سليمة تتأسس على العمل الجماعي؛ واعتماد الرؤية 
والممارسة النقديتين» لتحسين شروطها باستمرار. وينظم الحزب 
صفوفه استنادا إلى المبادئ المحددة في نظامه الداحلي. 
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